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جاعة تتفوظ الملكية فى مصر [ 


منعلانتشارا النووى..عودة إلى الأساسيات ا 
فاتورة حربالعرق..مزيدفعهاهنهالمرة؟ /ويط ا 
يهودأوروبايطاردونئحلمءمراهقةمصرية 1 
لوس تت لواسشْر رك شه لمكن لان ظ71ْ07ت7تا 7/0 
الهندس ةةالووراخقية..أمللجلوهعغى | 
«نون» استنساخالديمقراطيةعلى الطريقةالأمريكية 


فقنتوننعصطرلمسيبيحية 


بهذا العدد الثامن والاريعين ‏ تختتم «رجهات نظرء عامها الرابع. وهى مناسبة تعودنا فيها 
| ان تتوقف ‏ فى هذا المكان ‏ لنتذكر: لماذا كاتت تلك المطبوعة» ولنتدبر ما هو أت. بعد أن تسال: 
إلى أى مدى اقتوب واقع ما كثن مع احلام الولادة وطموحات البداية. 
1. ونتذكر كعادتنا كل عام كيف استقبل قراء العربية الطبوعة الوليدة يومها. استقبالاً 
رحب بها . كما أدركنا مبكرا ‏ من كانوا ينتظرون مطبرعة عريبة تدقق اللفظ والعني. 
واخثيار الوضوع. 
ا واشفق عليها بومها صدفاء خشوا أن الاصوات الهادئة» قد لا تجد صدى فى ساحة 
امثلات بالصخب والألوان والاصوات العالية 
وكان ‏ كما نقول ونفخر دائمًا . أن توسط «عقدء كثابنا الكرام؛ الاستاذ محمد حسنين 
هيكل عميد كثاب الصحافة العربية المعاصرة صديقًا «دائئاء للمجلة. وقلمًا يتصدر شهريًا 
أقلامها. وفى حين نعترف أن هناك من راى فى ذلك حسمًا حتميًا وميكرًاالنافسةٍ مفترضة مع 
مطبوعة جديدة. راء القائمون على تلك المطبوعة . كما تكرر داتمًا ‏ تحديًّا يفرض عليهم صرامة 
| الالتزام بمستوى مهنى +يليق». 


ويعرف قراء «وجهات نظرء أنها مطبوعة تعنى بشكل رئيسى بالكتب. كمصدر لا ينضب 
للمعرفة الإنسانية والاصول والمنابع والمرجعيات 
! ويعرف كثَابٌ رجهات نظرء انها ايدًا لم تقصد. ولم تحاول. أن تكون مجرد نافذة تقليدية 
الدعروض الكتبء بالمفهوم أو المعنى الذى استقر طويلاً فى صحافتنا العربية. فتلك حالة قد 
تغنى فيها مطالعة الكتاب ذاته عن فراعة عرضه. ف وجهات نظر ‏ وهى بحكم الاسم والهدف - 
اساحة ل الرؤى التمعنة». عندما تعرض لكتاب أو لوثيقة, فإنما تقدم «قراة» للاوراق تدضمن 
بالضرورة رزية القارئ (الكاتب). والنى ينصور القانمون على تك المجلة أن لها خصوصيتها 
بالضرورة. بحكم تباين طبيعى فى الخرة. واختلاف واردر فى زاوية النظر 
يفشرض القائمون على تلك الجلة إذن . ويوضمون فى كل مناسبة . ان ٠‏ القراة» التى 
اتسمى إلى تقديمها هى فى الحقيقة «خلاصاء لزيج متفاعل حى بين الكاتب والكثاب.. أو لعلنا 
اقاتلون: بين فكر + الكاتب. وافكار , الكثابء 
.بننظر قارئة «وجسهات نظرء ‏ ونعرف ذلك . ان لا تكتفى بتقديم ما فى الكتب؛ بل يتوقع 
دائما . وله ذلك أن تقدم له قراءةً كثابها لهذه الكتب. 
ولان القائمين على نلك الطبوعة بدركون ما يننظره قارنها منها نشرك ترجمة اللقالات 
!| المتخصصة إلى التخصصين. ففى هذا العدد يقدم دكتور احمد شوقى ‏ اسناذ علم الوراثة 


بجامعة الزقازيق . ترجمته لقال مهم فى الهندسة الورائية ننشره بترتيب خاص مع لندن ريقيو 
أوف بوكس. 
ص 
ا نا 


ا الكاتب الأرجنتينى البرتو مانويل اصدر كتابًا ممتمًا ومحفرًا للتفكير اختار له عنوانًا قد لا 
1 بيدى مثيرًا «تاريخ القراءة». وفى هذا العدد من المجلة التى تعنى بحكم طبيعتها بالكتب والذى, 
1 يواكب صصدوره الدورة ال 0؟ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب. يعرض وائل عبدالفتاح كتاب 
1 مانويل. أو بالاحرى . يقراه. حيث برى ان عملية الفراءة فى العالم العربى مازالت عملية 
معقدة. تتشابك فيها طبائع الاستبداد فى الأنظمة السياسية مع خريطة الفقر والثراء فى 
1 الجتممات العريهة.. إلى جائب علاقات اخرى بين الدولة والثقفين.. وبين الثقفين والمجتمع. 
ا وفخضلاً ‏ الصدى المرعب التقدم التكتولوجى الذى يخلق فى الجتمعات المختلفة طبقة من 


وقد أتم الأسناا 


+العارفين الجهلا.. يعرفون استخدام الوسائل المنطورة لكنهم عاجرون عن اكتشاف المعرفة ار 
إبداعها من خلال هذه الوسائل 

وريما تكون رحلة الكتاب فى العالم الثى يستعرضها مانويل مرت بمراحل تقنية من الحفر 
على الواح الحجر ثم الصلصال.. إلى أوراق البردى فى مصر القديمة.. وحثى عجيئة الورق 
الحديثة . وصولاً إلى الكتاب الإلكترونى الذى يهدد بالعودة إلى الثقافة الشفهية بعد قرن من 
اكتشاه الكتابة 

إلا أن الكتاب العربى ‏ يرى كاتبنا ‏ مازال أسير رحلة آخرى. ثيدا مصاعبها مع فيروس 
الامية امنتشر فى بعض البلاد المربية مثل الوياء. ولا تنتهى عند علاة العرب المتوترة بفكرة 
الكتابة والكتب. توتر له اصول دينية فالإسلام يعثبر أن الكتاب هر القران كتاب الله الموحى 
به من السسماء. وهذا يعنى أن الكتاب بعقد الالف واللام هو صناعة إلهية. وقى المقابل اى 
محاولة بشرية إما أن نأتى على مامشه. تفسيرًا أو شرحنا. قالعلم هو الدبن والعلما. هم 
شارحو الدين ومفسرو نصه الكبير 

يرغم أن هذه العلاقة الثارب رة خفت حدتها الظاهرة إلا انها للأسف لم تجعل 
الكتب عنصرًا اساسيًا فى الثقافة الشعبية. والإنسان العادى لا يلجا إلى الكتاب إلا فى 
سنوات التعليم. وشارج هذا ليس هناك عادة إلا الكتب الثرائية ار بعض كنب «الوجببات 
السريعة؛ حول الفضايا التى تبدو ساخئة 

فالكتاب العربى لا بطبع منه الآن اكشر من آلف نسخة (هناك الآن دور نشر تطيع من 
الاعمال الآدبية خمسمائة نسخة فقط) ونجيب محفوظ الارسع اننشارًا بين الروائيين. يسبب 
السبنما ونويل؛ طبعته لا نزيد على ثلاثة الاف. اما تزار قبانى الشاعر الأشهر قديرانه لا 
يصل إلى رقم العشرة الاف إلا فى حالات نادرة. رغم أن أغانيه ريت لكتبه. ورغم أنه تعدى 
فكرة الشعر واصيح من علامات المراهقة. ويدايات المعرقة. 
هذا لبس مناك الآن إلا الكتاب السريع الذى يستثمر بهارات القضابا الصحافية 
اللثيرة. توزيع هذه الكتب يعتمد على ضرية الحظ وعلى حساسية خاصة بالسوق ويعتمد 
أيضنا على «الموضة».. ضربة الحظ قد نصل بأحد هذه الكتب إلى رقم 10 آلف نسقة كما 
حدد مع كتاب أشار عئواته يومًا إلى اسم راقصة مشهورة 

البرتو مانويل من مواليد ببونيس آيرس (1448). ورغم أن سياته كائت دائًا حافلة 
بالكتب والادب. إلا أنه ترك الدرسة مبكرًا دون ان يحصل على درجة جامعية. رقضى حيانه 
بين موطنه الأصلى وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا قبل أن يستقر به المقام فى كندا حبث يعيش 


يكتب مانويل عن «تاريخ القراة» يذهب الخوف من «القراءة» عند البعض إلى حد شن 
حملة لا تستهدف غبر منع القراء من الاطلاع على كتاب/رواية كتبنها فتاة إيطالية من اصل 
مصرى لا يزيد عمرها على ١١‏ عامًا 

الكتاب: «حالم بفلسطين» والذى أثار غضب الجمعيات البهودية على ناشريه بعد أن باع 
4 الف نسخة فى إيطاليا وحدها. قالت كاتبته «راتدة غازى سلامة؛ ان مؤلفه الحقيقى هو 
«الجيش الإسرائيلى.. لآن جنوده يمارسون التعسف اليومى بحق الفلسطينيين. ويزودون 
الكثاب والرواثيين بمادة خام من إتتاجهم» 

وكانت دار الشسروق قد استشعرت اهمية هذا العسل قبل وقت طويل من العركة 
الثى ثارت. وقد لا يعرف كثيرون أن رندا غغازى زارت القاهرة قبيل شهور حيث اتفقت مع 
أميرة أبو المجد مدير قسم كتاب الأطفال بالدار على حق نشر الرواية باللغة العربية. 


أولَ من سيغره الكبير المؤَرخ ليوليو ب «الطرقٍ 


على أبوابه», فقد ارتغى أن تخرجَ بقية القصة فى كتاب. وآن يعود القلم من 
العدد القادم ليناقش همومًا حاضرة تتكائف غيومها يومًا بعد يوم وساعة 
بعد ساعة. 

«سقوط نظام.. لماذا كانت ثورة يوليو لازمة» هو عنوان الجزء الأول/ الكتاب 
الذى يصدر عن «وجهات نظرء هذا الشهر. ويلحق به قرييًا الجزء الثاتى. 


العدد الثامن والاربعون .يناي ** ٠‏ لام 


18 1 [فى الساعة العاشرة والنصف من 
امساء يوم الثلاثاء ؟؟ يوليو ١901‏ كنت فى 
بيتى أنتفلر إشارة ‏ اتصالا تليفونيا فى الغالب 

ن الصاغ «سعد توفيق» يبلغنى رسالة من 
البكباشى «جمال عبد الناصر حسين» (أو 
كذلك أوحى لى باكبر فدر من الوضوح - دون 
قول صريح). ولم اكن اعرف موضوع الرسالة 
المنتظرة لكنى تصورته بالضرورة موصولا 
بالمشهد السياسى الجارجى فى مصر تلك الأيام -. 
وتداعياته الخطرة التى تحولت كل ساعة - 
وكل دقيقة - إلى سيل متدافع. متسارع. تترايد 
حركته وتتعالى منذرة بانه الطوفان! 


[كانت الداقائق ‏ والقوائى - تمر ببطء ثقيل 
كان وحدات الزمن طال عمرها ونامت عقاريها 
على سلح الساعة لاتخطو من خط إلى خط 
ولاتنتقل ونمشى لتمارس حسابها للوقت. 

وفى الساعة الحادية عشرة إلاربعا دق 
جرس التليفون. لكن المتكلم لم يكن من انتظره. 
وإنماكان فريد زعلوك» (باشا) (وهو الآن 
وزير للدولة مع ..نجيب الهلالى» (باشا) 
ومساعد مباشر له). 

وبادرنى «فريد زعلوك» وصوته مشحون 
بنبرة اقلق اختلف معها صوته الطبيعى كما 
ألفته (فقد كان صوته دائما مشحونا بكفاءة 
خطيب محرض من ليام زعامته للطلبة 
الوفديين فى جامعة فؤاد الأول لمدة عشر 
.سنوات كاملة قضاها بالقصد المقصود طالبا 
فى كلية الحقوق). 

وبتلك الثبرة المشحونة بالثذر سالتى 
«فريد زعدوكء إذا كنت عرفت أن «ضباط 
الجيش نزلوا إلى الشارع؟» وبدالى التعبير 
غريبا واضاف «فريد زعلوكء أن المعلومات 
«لديهمء-اى لدى القصسر والوزارة ‏ فى 
الاسكندرية تفيد أن هناك حالة عصيان فى 
الجيش. وان هناك ضباطا تركوا ثكناتهم 
«ونزلوا إلى الشسارع! ‏ واسستطرد «فسريد 
.زعلوك» يقول أن نجيب (باشا)» كان يريد أن 
يكلمنى لكنه الآن فى اجتماع مع رئيس الديوان 
الملكى (حافظ عفيفى) لتدارس التطورات». 
وقدت «انه ليس لدئ رد على سؤاله بشكل 
.حواسي الصحفية» تقول لى أن 
هناك أمرا يجرى الآ وإن كنت لا أعرف على 
وجه اليقين شكله او حجمه اواتجاهه». وكان 
سؤاله التالى مباشرة «هل رأيت اللواء نجيبٍ 
بعد عودتك من الإسكندرية أو سصعت منه؟ 
واجبت بالنفى وشعورى الداخلى أننى لاأريد 
الحديثنا أن يلول من هاجس يلح عدئ بان 
أثرك الخط التليفوني مفتوحا لاتصال انتظره 
وقد يكون فيه جلاء ويفين. 

وآخذت من «فرمد زعلوك» رقم نليفون 
مكتبه فى بولكلى (مقررئاسة الوزارة في 
الاسكندرية) قائلا مإثنى سوف أعود للاتصال 
به بعد قليل لعل لديه أولدئُ جديدا عن 
«تظورات الموقفه- 

ووضغت سماعة التليفون مكانها ورحت 


وجهاتنظر 4 


يا 


انظر إليها وكانها كائن حى آمامى انتتظر منه أن 
يشاركنى فى حوار. وعندما وصلت عقارب 
الساعة بشق الأنفس إلى الحاديسة عشسرة لم 
تبق لدئْ طاقسة على الصبر. وكان الخاطر 
الذى يلح علئ «اننى لا اقدر على انتقطار إشارة. 
الصاغ «سعد توفيق»_بل إن الانتظار فى حد 
ناته لم يعد مقبولا من +مخبرء صحفى «فى 
الحظات نزلت فيها الحوادث (ضباطا) إلى 
الشوارع» (حسب تعبير وزير الدولة «فريد 
زعلوكء (باشا]] 


[وعندما فتحت باب بيتى لأخرج (وفى 
ذهنى أن أقصد إلى مبنى أخباراليوم بنظن فنتى 
هناك آقرب إلى مجرى الحوادث) ‏ سمعت 


التنيفون وعدت ملهوفا أسمع صوت الصاغ 
«سعد توفيق» دون مقدمات يسالنى بما معناه 
«إذا كنت أعرف محطة البنزين وراء كويرى 
القبة؟ وإذا كان ذلك, فعلئ ان اكون هناك 
حوالى الساعة الثالثة قبل القجرء. ثم يضيف 
«لاتذعب عن طريق العباسية ‏ جرب الطريق 


وبسرعة .سوف تجدنى أوتجد برا منى 
اهناك وانتهى الاتصال؟ 
كانت «حواسى المهنية » يقظى؛ وكان اول ما 

فعلقه أثنى عدت إلى باب : 
تركته مفتوحا حين سمعت رنين تليفون فى 
اللحظة الأخيرة قبل الخروج! ‏ لأتى أحسست 
بحاجة إلى ترتيب خطاى قبل أن اتحرك على 
غير هدى مسوقا ‏ ومشوقا إلى الجرى وراء 
«أسورء اعرف «أنها الآن تقع» أو «على وشك أن 
تقع» ‏ لكن المعلومات اللازمة لتوجيه أى عمل لا 
تزال مجهولة على الآقل غير محددة' وكان 
تفكيرى ينتقل من «تصورء إلى «تصورء كائها 
اطرفات جفن (وهى حالة يعرفها أولثك الذين 
يكون عليهم أن يختاروا على عجل فى مواقف 
يمكن أن تكون فارقة). 

كانت افكارى تتداعى واحدة متصلة 
ميَفضك 

لاوسيلة ولاجدوى من محاولة الاتصال 
مرة أخرى بالصاغ «سعد توفيق» لسؤاله عن 
أكشر مما نطق به خطفاء ولم زد ولم ينتظر- 
الم إننى لاأعرف اين هو»: 

- ومن الآن الساعة الحادية عشرة وحتى 


ذلك الموعد المعلق فى الهواء عند الفجر مدة 
اربع ساعات وهى فى السياسة «دهر»؛ وفى 
مثل احوال مصر لحظتها ٠أبدء‏ يستحيل 
انتظاره حتى يحل. 

والذهاب إلى مبنى «أخبار اليوم لن يفيد 


يستطيع أن يطلب محررين من بيوتهسم 
الكنه لايعرف إلى أبن يدفع بهم -كما أنه لا 
يستطيع من هناك الاتصال بالإسكندرية - لان 


الإسكندرية هى التى تحاول الآن أن تعرف ‏ 
عما يجرى فى القاهرة (بدليل اتصال «فريد 
زعدوك» بى). 

ولمع فى ذهنى خاطر مثل ومض برق 
وسط الضباب: «محمد تجيب» (وكان ذلك 
استطرادا من سؤال «فريد زعلوك» عما إذا 
رنيت «محمد نجيب» أوسمعت منه بعد عودثى 
من الإسكندرية). 

وبان وسط تضارب التصورات خط راح 
يزداد وضوحا كلما ركزت عليه 
ناك اربع ساعات من الآن- حتى الفجر 
وإذا كان هناك «ضباط نزلوا إلى الشارع» 
فالغالب أن «محمد نجيب» يعرف شيذًا أو 
أنه يستطيع أن يعرف شيئا. 

- وما داموا فى الإسكندرية (وزير الدولة 
باسم رئيس الوزراء يسالنى عن «محصصد 
نجيب»). فلا بد انهم يخلنون بوجود اتصال 
على نحو ما .ينه وبين ما هو جار الآن أو ضمن 
توابعه. 

-وفى كل الأحوال فإن + محمد نجيبء هو 
انفسه عقدة الموضوع فى أزمة حل مجلس إدارة 
نادى ضباط الجيش التى هى بالتحديد 
الانزلاق نحو ما يجرى هذه الساعة. 
والقريب أننى أثناء ذلك كله لم افكر في 
الاتصال تليفونيا ببيت محمد نجيب» وإئما 
وجدت نفسى أقود سبارتى على الطريق إليه' 
شارع فؤاد الاول ‏ شارع الملكة نازلى - ميدان 
المحطة ‏ شارع الملك ‏ إلى الزيتسون من وراء 
اقصر القبة (وذّلك طريق أطول قليلا من طريق 
العباسية لكننى ‏ ريما بوحى الوعى الباطن 
كنت اتبع نصيحة «سعد توأديق» - وكانت تلك 
«ضربة حظء ‏ فلو اخذت طريق العباسية 
الوجدته مغلقا بسبب التحركات العسكرية التى 
كان نطاقها يتسع) 


وعندما توقفت بسيارتى امام بيت اللواء 
«محمد نجيب» كان البيت غارقا فى النللام فيما 
عدا خطلوط ضوء تبين من خلال الرقائق 
العرضية للباب الخشبى الذى يسبق الضلف 
زجاجية لباب غرفة الاستقبال المجاورة للدخل 
الطبيعى. 

ووقفت لحظة أتلفت حولى - وبدا كل شىم 
هادنا وكل الناس تيام. وصعدت درجات السلم 
القليلة إلى الشرفة الصغيرة التى يطل عليها 
إلى 
. وكانت خطوط الضوء 
العرضية وراءه هى الإبحاء الوحيد باليقظة أو 
بالسهرة 


العدد الثامن والاربعون. يتساير 05٠1م‏ 


وافتريت «ادقء على الباب خفيفا ‏ وخيل 
إلى أننى أسمع صوتا شبيها بصوت 
محمد نجيبء. ومضت ثوان مشدودة على 
الآخركائها وترانوس مسحوب إلى أقصى حد 
اليدفع بسهم إلى أقصى مدى. ثم سمعت صوت 
الاب الزجساجى يفتح وبصده مزلاج البساب 
الخشبى (ولم اسجل ولااتذكر من الذى فتح 
الباب وفى الغالب فإنه جندى المراسلة الذى 
كان بقوم على خدمة البيت) ثم وجدت صاحب 
البيت اللواء محمد تجيب» جالسا وراء مكتبه 
والتنيفون فى يده وهو مصغ باهتمام ‏ ويشير 
إلى أن أدخل واجلس وانتظره حستى يفرغ من 
حديقه! 

كان انتباهى كله مركزا علبه فستشف من 
كلمات قليلة ينطق بها موضوع حدينه أو 
شخصية محدنه. ثم كانت المفاجأة حين وجدته 
يقول ما معناه «أنه مسوف يحاول تكملة الصورة. 
ومعرفة التفاصيلء لم يضيف على غير انتظار 
»وحتى عندى هنا الاستاذ هيكل من «أخبار 
اليوم» » ثم يزيد قنائلا لمحدثه «نعم . . . ثعمء! - 
ثم يمد سماعة التليفون ناحيتى يدعونى إلى 
الكلام هامسا +هذا مررتضى المراغى باشا (وزير 
الداخلية) .... طلب أن يتكلم معك حين قلت له 
أتك عندىء. وفاجانى مافعل كما فاجائي ما 
قال. ولم يكن هناك مجال للقردد. 

وسالنى ٠مرتضى‏ المراغى» (وزير الداخلية 
ورجل الملك القوى المدخر للحظة العصيبة) 
دون مقدمات ٠عما‏ يجرى عندكماء وقلت إن 
افريد زعلوك (زميله فى الوزارة) اتصل بى انبل 
أكثر من ساعة وابلغتى بعض التفاصيل عما 
وصل إليهم فى الإسكشدرية عن خروج ضباط 
فى الجيش من ثكناتهم إلى الشارع. وقد خطر 


أوراقى) هناك عيال مجانين .... ضيساط 
جيش تركوا ثكناتهم وخرجوا فى حالة عصيان 
ديد ديو يي ع يرنه حوارت 


جه إلى حيث يقابل «هؤلاء 
المجانين» ويقنعهم بفض اعتصامهم والعودة 
إلى بيوتهم. واللواء نجيب مخؤل بإبلاغهم 
تجرى ملاحقة احد منهم بعقاب وسوف 
تبر الامر طيش شيِاب دفعت إليه الحماسة 


اهم 2 ابللد لاب 
تداركها قبل ان أن يعرف عنهاالحد ولوب هر 
لم الموضوع ببسرعة بحيث يمكن نفى خبره إذا 
تسرب شىء علهه- 

ان يضيف «سوتضى المراغي»:«اعطني 


رجل مخترم فى اوساط الضباط الشبان- على 
أنه يّعين عليه الآن أن يستعمل حزمه قبل 


العند الثامن والاريعون. يتاي :كم 


مرتضى المراغى يطلب أن يتحرك 
اللواء نجيب فورا وخصوصا أنهم يعرفون 
أنه رجل محترم فى أوساط الضباط الشبان. 
يتعين عليه الأن أن يستعمل حزمه قبل 
طيبته ولأنه إذا مضى هؤلاء , المجا: 
فى جنونهم فإن اللشائق سوف تكون 
صفوفا قبل أن يطلع الصبح,2 


المشائق سوف تعون مفوفا قبل ان بلع 
الصبيح,0 
انم يصل المراغى. إلى أن يقول لى .حاول 
أن تقوى عزيمة اللواء نجيب ما ددت معه الآن - 
وتعرفه». 
وناونت سساعة التليفون إلى النواء 
-نجيب. ولم يطل حديثه مع وزير الداخلية 
وإتما انهاه وهو يقول ويكررحاضر... إن شاه 
الله خيرء. 
وأعاد اللواء .محمد تجيبء سماعة 
التليفون إلى مكانها وسالته مستفربا والى حد 
ما معاتبا اذا قال لوزير الداخلية أنثيى 
رد بلهجة أحسست فيها بيففلة ذكاء بدا 


اؤكد له انتى ل اعرف شيمئًا بنشهادة انثى 
مع صحفى يسثل جريدة يقال انها الاقرب إلى 
نب 


حدينه التئيفونى مع وزيرالداخلية 
يشعله مرة أخرى وهو ينظ ر إلى من وراء شعلة 
عود كبريت ينعكس لهبها فى عينيه] 


[لم يكن اللواء - محمد نجيب. يعرف كنيرا 
غما يجرى وما استطيع ترجيهه سسواء من 
الحديث معه أو (فيما بعد) مع آخرين غيره 
طقصة: 

-١‏ إن اللواء .تجيبء كان بحكم الفلروف 
مخور ومدار ازمة نادى ضباط الجيش. 

"- إن ذلك وضعه فى مكائة سعنوية لها 
قسيمة بين التنفظيمات السرية النشطة فى 
الجيش واولها تتتظيم الضباط الإحرار (الذى 
يَقَوْدة البكيناقى «جتسال عبد التاصير 
حسين»). 

؟- إن تتقليم الضباط الأحرارلم يتصل 
باللواء محمد نجيب. الافى وقت ما من شهر 
يولي سنة ١401‏ لإن فكرة القبام بحركة 
عسكرية واسعة تحستاج إلى فائد من رتبة 
كبيرة لم ننشا إلافى ذلك الوقت: 

4- ولانه قبل ان تنشا هذه الفكرة -اى 
حتى يوليو 1447 -كان تركيز حركة الضباط 
الأحرار على عمليات تيال لقيادات سياسية 
وعسكرية تهز اعصمدة النظام المكى 
يصبح سقنوطه محتتملا (فى فلرف سئة أو 


5 - ومع التدهور السياسى فى شهر ينيو 
والنصف الأول من شهر يوليسو وتساقط 
الوزارات السريع فى تلك الاسابيع الحاسمة 
فإن الجنة القباده فى تتطيم الأحرار 
قررت فى موقت ماء «قرب. منتصف يوليو 
أن تقو بشفيير أساسي في خعططهاج 


5 - وكانت خطة الحركة العسكرية هى 
«السيطرة على الجيش + وإملاء الشروط على 
الك وعلى السياسيين وفتح الطريق لشورة 


العا 0 أى أن شتقل 
ولاء القوات المسلحسة من خدمة الملك لكى 
نضعها فى خدمة الشعب. 

وجوهر الفكرة اثنا إذا أخذنا الجبيش من 
الملك فمعناء أن القصر ففقد سلطته على فرض 
إرادته فوق الشعب.] 
بشرتب على ذلك أن الاتصال العملى باللواء -3 
+محمد نجيبء لقيادة .حركة الجيشء لم يبدا 
إلاءفى وقت ماء من شهر يوليو ١401‏ لان 
فكرة السيطرة على الجيش لم يؤخذ بها (بديلا 
لفكرة الاغتيالات) إلافى تلك الفترة. ولم يكن 
معقولاان تتصل جماعة من الشباب (تنظيم 
الضباط الأحرار) بضابط على مستوى اللواء 
«محمد نجيبء مبكرا عن شهر يوليو لإفناعه 


8 1 [دخلت باب رئاسة هيئة آركان الحرب 


(وهوالآن مبنى وزارة الدفاع) فى الساعة 
الرابعة إلاثلثا بالضيط.] 


ذلك بسبعة وثلاثين دقيفة واستخبله الصاع 
«عبد الحكيم عامرء لييلفه أن الشاهرة تحت 

السيطرة.. ويكون اللسؤال الأول للواء .ن 
عن »مقف الفرقة الأولى مشاة فى العريش ! 
(وهى الشوة الرئيسية الضارية فى الجيش 
المصرى ذلك الوقت) ورد «عبد الحكيم عاصرء. 
بان «تابيد الفرقة للمعركة مضمون وفى 
الطريق (ولم يكن ذلك دقيقا لان قائد القرقة فى 
تلك الساعة رفض قبول طلب بعض الضباط 


١ وجهاتنظر‎ 


ساعة سقوط 


بالمشاركة فى عمليات اغتيال تمهد بعد سنة او 
ستتين لقورة شعبية 
وريما أن ذلك الثقاء بين «جمال عبد 

الناصرء و«عيد الحكيم عامرء مع اللواء «محمد 
نجيبء فى بيقته مساء يوم 18 يوليو 1901 
والذى جرى أمامى دون أن أعرف ما دار فيه 
كان بذاته المناسبة التى اكد فيها الضباط 
الأحرار عرضهم على «محمد نجيبء لكى 
يتصدر حركتهم (وتقديرهم المبدثى أن يتم ذلك 
فى فلرف شهر). 

وكان «عبد الحكيم عامرء الذى خدم لبعض 
الوقت تحت ققيادة .محمد نجيبء هو الذى 
اقترح اسمه أولا. وربما كان هو أول من أناتحه. 
ولعل التاكيد الرسمى لهذا العرض هو لقاء 
«جمال عبد الثاصرء (ومعه عبد الحكيم 
عامره») فى بيت «نجيب» (مساء ١8‏ يوليو)- 
وعتدما تصادف وجودى هناك] 


[ومهمايكن الآن_الساعة الواحدة 
والنصف بعد منتصف ليلة 17 يوليو فإن اللواء 
»محمد تجيبء عرف يصورة قاطعة أن حركة 
الجيش بدات مبكرة «جداء عن الموعد الذى 
يتوقعه. ثم إنه تلقى هذه اللحظة من وزير 
الداخلية (ورجل القصر القوى) «أحمد مرتضى 
المراغي» (باشا) _تكليفا رسميا من أعلى 
مستوى بان يبذل كل جهده لتدارك «تصرفات ‏ 
شبان مجانين» تركوا النكنات ونزلوا إلى 
الشارع فى حالة عصيان ضد النظام توالت. 


الملكية فى مصر 


وقائعها حول مبنى رئاسة هيئة أركان حرب 
القوات المسلحة على طريق منشية البكرى وما 
فيه من مبان تضم رئاسات اسلحة الجيش 
1 


وهكذا كان اللواء .محمد تجيب, الذى 
جلست آمامه فى بيته رجل الساعة (وسط 
اذروة الآزمة) ريما دون أن يقصد ذلك أنه: 

معروض علبه ‏ أولا من تتظيم الضباط 
الأحرار أن يقود خطتهم الجديدة ب على 
الجيش (وقد عجّلوا بها شهرا عما أبلفوه به 
الانهم وجدوا الفذرف السياسى مناسبا إلى 
جائب اعتبارامنى فرضه ما بلفهم من توصل 
اأجهزة الأمن إلى قائمة باسماء معنظمهم). 

انم آنه مطدوب منه ‏ ثانيا ‏ بتكليف من 
الفصر الملكى والوزارة القائمة على الحكم وعلى 
اسان + مرتضى المراغيء - «أن يبذل جههده 


ضباط الجيش نزلوا إلى الشوارع واقناعهم 
بالعودة إلى ببوتهم وكان شيئا لم يكن تجنبا 
الفضيحة أو مصيبة سوف تقع قبل أن بطلع 
الصبح!ء 

وعندما فرغ اللواه .محمد ثجيب من 


حديذه التكيفونى مع «مرئضى المرلفي» ‏ كان 
توفعه أنه سوف يتلقى مع أى لحظة إشارة أو 
رسالة اودعوة من القائمين على حركة 
الجيش. 


الرجل (الذى رأيته قى تلك الساعة 
المتاخرة من الليل) يستشعر مسئوليته وكان 


وقسظ الكقسامه خة 
يمصض ا لك 


المنسين إلى حسركة الأحرار (صلاح سالم 
وآخرين) ‏ بان يعلن تابيده ‏ للحركة. وخشى 
«صلاح سالمء وأربعة ضباط كاثوا معه ثن 
تاخير التابيد قد يدعو قيادات المناطق 
العسكرية (الموزعة على أقاليم البسلاد) ‏ إلى 
الانتظار والتردد مما يذير شكوكا لاداعى لها 
هذه اللحظة الصرجة وقرر +صلاح سالم» 
وزملاؤه التصرف على مسئوليتهم ‏ وكان 
تصرفهم أن أشسهروا السلاح فى وجه اللواء 
«سيف اليزلء ثم اقتادوه إلى حمام غرفته 
وأغلقوا عليه الباب مع حارس عليه منهم. ثم 
أخرجوا ليبعنوا إشارة باسمه إلى قيادة الحركة. 
فى القاهرة نصهاءأنا ومن معى نَؤيدِ 
حركتكمء. وكسان نص الإشسارة غريبا لكن 
صياغته فى ذلك الموقف حققت غرضهاة 


[وقفت قرب باب البنى لتامل المشهد حولى 
وقد ازدحمت ردهقه باعداد من الجئود 
شاركوا بالدور الحاسم فى الحركة قادمين من 


«تموين» (طعسام) لجنوده لأنهم منذ الأمس 
:على لحم بطونهم لم ياكثوا ولم يشريوا 
ء وبدا+بوسف منصور صديقء مستثارا 


يطلق شتائم مرسلة كالفذائف فى كل اتجاه! 
وصعدت درجات سلم المبنى إلى الدور 
الأول واتجهت يسارا إلى ناحية مكتب «عثمان 


قلبه وعقله فى حالة اتساق مستريح مع نفسه 
.ولعله كان كذلك مطمئنا إلى قرصته: 

بمعثى لثه: 

«إذا وجد أن الشبان تجحوا فى السيطرة 
على الجيش فهو معهم (وذلك قلبه) ‏ وإذا 
اتعثرت خطاهم فهو وحده يفدر على حمابتهم 
بوعد رسسمى يملكه «وكان شيئا لم يكن» (وذلك 
عقله). 


على أن الأهم هذه اللحظة كسان أن 
اللواء نجيب» إشارة ‏ أو رسالة أو دعوة من 
«الجماعة» كما كان يسميهم ‏ ومشكلته المدحّة 
أنه لايعرف اين يذهب لو آراد أن يؤدى ماهو 
معروض عليه (من فيادة الحركة) وما هو 
مطلوب منه (بتكليف القصر). 

ومرت قرابة نصف الساعة واللواء «محمد 
نجيب» يحاول الاتصال ببعض من يعرف من 
اقواد الجيش (وففيهم شقيقه على نجيبء قائد 
اسلاح المشاة) ‏ لكنه لم يوفق فى العثور على 
أحد متهم (لآن كبار الضباط الذين استدعاهم 
القصر لشمع حركة التمرد وقعوا فى انسر 
المتمردين واحدا بعد الآخر وهم فى طريقهم إلى 
اجتماع عاجل دعوا إليه فى مكتب رئيس هيئة 
أركان الحرب الفريق عثمان المهدى»). ويدير 
اللواء .محمد نجيبء رقم سكرتير الفريق 
٠»‏ عثسان المهدىء و. اسمه ‏ إذا هو يقع 
على «عبد الحكيم عامرء ويميز صوته من اول 
كلمة تطق بهاء وكذلك تجيئه دعوة الجماعة 
الكى يتوجه إلى حيث كانوا هذه اللحظة ‏ فى 
ارئاسة هيئة أركان حرب القوات المسلحة (وهى 
مقر وزارة الدفاع الآن) .190 


المهدىء (باشا) وكان الممرالمؤدى إليه مليثا 
بزحام شديد اختلط فيه الضباط وضباط 


مدفع رشاش (وكنت لقيته اول مرة مع «قوات. 
أحمد عبد العزيزء فى الخليل وكان يومها قائد. 
مدفعية تلك القوات من المتلوعين وقضيت معة. 
ايوما كاملا اتابع ضرياتهالموجهةإلى 
مستعمرة «رامات راحيل. علي مشارف «بيت 


الحم). وقحصدت ناحيته وبجائبى .سعد 
.توفيق». وحين رآنى اندفع معاتقا ‏ وبيننا 
مدفعه الرشاش!يقول بلهجة الهتاف وليس 
الهجة الكلام -!- «هذا نصر من الله وفتح 
مبينء. ولم ينتظرنى لاعدق اونسال واثما 
شذنى إلى جانب من المسريقول لى «كان. 
العدد الثامن والاربمون-يتاين؟ + م 


البكباشى جمال (عيد الناصر) يتحدث معنا 
قبل نصف ساعة عن «تقديرك بأن الإنجليزلن 
يتدخلواء!ء ورجوته أن ينتظر لآن كل ساعة 
لها حساباتها ولكل فلرف أحكامه. وكان كمال 
الدين حسين» ذاهبا إلى غرفة أخرى فى نهاية 
الممر وكذلك قال لسى؛ «سوف تراه الآن على أى 
حال» وأضاف إن البكباشى جمال لم يكن 


الحركسة»- (وهو الوصف الرسمى لقسوات 
المتطوعين النى يقودها ٠أحمد‏ عبد العزيز») 


حراسة مسلحة. وقال لى سعد توفيق»: 
«القيادة كنها فى الداخل مع سعادة اللواء 
(نجيب) يرتبون لبقية العملية. 

ومضت قرابة العشر دا 
عبد الناصر. من مكقب رئب 
واقبل وعلى شفتيه نصف ابتسامة وفى عينيه 
انظرة يصعب ترجمتها لكنها موحية بمعان 
كثيرة صامتة. وسالنى: «ما رايك؟» وفنت على 
الفور «إننى ماخوة مما آرى وأسمع», وانسعت 
نصف الابتسامة وضوت عبناء بذلك البريق 
الذى لمحته نيهم اقبل خمس ليال وقال: «الدينا 
اجتماع لم يبق مه كثير؛ نصف ساعة على 
أقصى حد ثم أعود!ء وكان عبد الحكيم عامرء 
وراءه وقد تصور ما قلته ل«جمال عبد 
الناصره تعسبيسرا عن القلق. وهكذا قسال: ءلا 
تخف. كل شىء يسير بالضبط كما رسعناء 
وقلت بسرعة: «المشكلة أنئى لاأعرف بالضبط 
ماذا رسمتم؟!» وعظب ٠جمال‏ عبد الناصرء وهو 
بتجه عائدا إلى حيث كان اجتماع القيادة 
«سوف نتحدث فيه عندما نعود إليكء ‏ سالثي 
«عبد الحكيم عامر» قبل أن يلحق ب جمال عبد 


الخامسة إلا عشر دقائق بالضبط. 


وأجبت بائنى -نشك»؛] 


[كان عبد الحكيم عامرء هوالذى ذكُرئى 
عن غير قصد بما نسيته فى خضمٌ أحداث بدت 
لى غير معقولة». وملاى بالاحتمالات». 

.وهكذا اتصلت لاول مرة بأخبار اليوم ورد 
على +حامدء عامل التليفون الكقف بالسهر. 
وعرفت منه أن الاستاذين -«مصطفى» و»على 
بن » اتصلا من الإسكندرية «أكثر من عشرين 


مهاراته فى العسثور علئّ اينما اكدون. ثم إنه 
حاول فى الساعات الأخيرة وايقظ آقارب لى 
وأصدقاء ولم يصل إلى شيء. وأخيرا وصل إلى 
القول بان الاستاذ ٠.حسين‏ فريد» «سكرتير 
التحرير العام لأخبار اليوم موجود فى مكتبه. 
وظبت توصيلى مِه. ورا ح «حسين فريد» فور 
أن سمع صوتى يبدى الانزعاج «يظهر ان 

هناك أخبارا مهمة جدا ومصطفى (بك) يكاد 
يجن ليعرف أين انت؟» سالت «حسين 
عن موقف «طبعة القاهرة, 
ماكان مصطفى (بك) ينتظرك من آجله». لم 
تكمل حديثنا فقد قظعه «حامد» (عامل 
التليفون) الذى دخل على الخط يقول لى «إن 
مصطفى (بك) على الخط من فتدق سيسيل فى 
الإسكندرية. وقد عرف أنتى اتحدث مع حسين 
ريد وطلبٍ قطع المكلئة صع حسسين فسرود 
وتومسيله بك». وجاضى صوت -صصطفى 


العدد الثامن والاريمون.يناير 5 - "م 


ساعة سقوط 


الملكية فى مصر 


الفت نظرى أن جمال عبدالناصر 
أبدى رأيه على شكل قرار نهانى ولم يلتضت 
وراءه ليستأذن غيره. ومعنى ذلك أن المسئولية عنده. 
ولضفت نظرى أيضا أن جمال عبدالناصر 
أبدى رأيه بسرعة وعرض مبرراته فى وضوح. 
أىأنه يمل ككثشنانءةريط 
المنطق بالقرار. وبسرعة 


أمين» كائه يهز الاسلاك ويكاد يقطعها هل 
تعرف ما جسرى؟» لم يواصل دون توقف فريد 
زعلوك فال لى انه اتصل بك اول الديل. 
وتصورتك وراء الحوادث التى تجرئ عندكم 
وتوقعت أن أسمع منك لكتك اختّفيت بالكامل 
والدنيا مقلوبة.. عاد يكرر منقعلا (كما هى 
عادته اوقات الأزمات) «الدنبا مقلوبة. اين 
أنت؟» وقصدت أن أكون هادئا فقلت «بالضبط 
فى الموقع الذى انقنبت فيه الدنيالء 

وصرع ٠‏ مصطفىء : «إيه؟» وخطف على 
أمينء منه سماعة التليفون وجاءنى صوته 
باندفاعه الطبيعى يصوب عشرات الأسئلة فى 
نفس واحد: «آين أنت؟ هل لديك صورة عما 
جرى؟ ماذا تقول؟» لم زعق بأعلى صوته 
«هناك تمرد عسكرى!ء وقلت - مرة أخرى- 
اقاصدا إظهار الهدوء -إنى فى مركز هذا التمردا. 

واراد «على» فى اتدفاعه أن يتأكد فسائنى 
»ورحمة والدتك؟» وكان ذلك هو القسم الشائع 
على لسان الثوءمين منذ رحيل السيدة «رد 
والدتهصاء وقات «على ... والدتى على يد 
الحياة». وتدارك معتذرا. وبدات نشرح أتنى 
تابعت حركة عسكرية يظهر لى انها استولت 
على قيادة الجيش وسيطرت على القاهرة. 
ويدوره عاد «مصطقى أمين» يخطف سماعة. 


التليفون من توءمه ولديه آلف سؤال كانها 
اطلقات مدفع رشاش. وقلت: «إننى لااستطيع 
أن أرد على هذه الاستدة الآن والقضية العاجلة 
فى رنيى هى ماذا نفعل بالطبعة الاخيرة من 
الأخبار وهل نضع فيها إشارة إلى ما جرى أو 
اننتظر؟ء وتباددنا الرأى من زواياه المهنية 
والسياسية واستفر الراى بيننا .بلا خلاف. 
على انضلية أن تصدر جريدة «الإضبار» دون 
إشارة ها جسرى. وأول دواعمينا نذا لانعرف 
حدوده حتى هذه الدقيقة. ومع أن عناك بيانا 
منتتظرا ‏ فإن هذا البيان لم يصل إلينا حتى الآن 
«لانهم ما زالوا يكتبونه هنا فى الغرفة 

وسائتى «مصطفى. مهل استفيع ان اخذ 
ارقم التديشون الذى تتكلم منه حتى تغظل على 
اتصال؟!» ورجوته أن ينتظر حتى أسال لأن 
التصرفات فى مثل هذه الأجواء لاتحتمل أى 
اخطا حتى إذا توافر فيها حسن النية. 


اجانبى وقد اعتراء توتر ظاهر من حديث 
تليفوني يسمعه ولايعرف هل يتركه يستعراو 
يقطعه ‏ والتفت إليه فستاذنه «هل من اللسموح 


أن اغطى لمصطقى اسين رقم تيفو 


المكتب»: واعترض «سعد توفيق» بحزم. وفى 


وبسرعة عرض سعد توفيق» للمشكلة شارها 
«مصطفى أمين على الخط من الإسكتدرية بطلب 
رفم تليفون هذا المكشب. و+أننى سائته إذا غلت 
استطيع إعطاءهاله. .وهو معترض وأنا 
أحاول إقناعه» - وتطلعت ناحية -جمال عيد 
النامسر- أنتلر رليه وقد احنكم إلييه .سعد 
توفيق». وسبقه .عبد الحكيم عامر. تلقائيا 
برفض اناطع لكن «جمال عبد الثاصسرء تدخل 
أعطه الرقم... ذلك ثم يعد 7 
اينفع.. ولم يجادل ».سعد توفيقء ولا 
عبد الحكيم عامسر.. وأعطيت الرقم 
ال مصطفىء (وكان 20406). وأعدت سماعة 
التنيفون إلى مكانها والتفتٌ لأجد «عبد الحكيم 
عامرء يعبر بملامحه عن الدهشة بينسا +جمال 
عبد الناصرء يشرح له وجهة تنطره. ويعرضها 
ابتان وكانه يفكر فى الامر وهو بشرح 

٠أولالم‏ يعد هتاك خطر لاثهم عرفوا بالفعل 
ابما قمناابه. 

وإذا اتصلوا مع «الاستاذ ميكل هنا فسوف 
انعرف نحن كيف يفكرون؛ وحتى كيف 
يتصرفون هناك فى الإسكندرية! 

الم إننا نحتاج إلى فناة اتصال إضافية 
معهم» الم زاد +هم بداو يتصلون بنا- هناك عم 
للملكة ناريمان اتصل منذ للبل يبلغ رسالة 
ونحن أعطينا ردا-وسوف ثرى ما يحصدث 
والصبح لم يطلع بعد. والنهار أمامنا طويل» 

ولفت نظرى لحفلتها ٠‏ علامات. لها 
«دلالات» 

© لفت نظرى أن الطريقة التي استبعد بها 
جمال عبدالناصر ردة الفعل الأولية لعبدالحكيم 
عام تظهران له وضعا خاصا فى الحركة 
يتقدم به على آخرين. 

© ولفت تظرى أن جمال عبدالثاصر ابدى 
على شكل فسرار نهائى ولم يلتافت 
ليستاذن غيره. ومعنى ذلك أن المسئولية عنده. 

© ولفت نظرى اخيرا أن جمال عبدالثاصر 
ابدى رأيه بسرعة وعرض مبرراته لى وضوح. 
إى أنه يملك كفاءة ربط المنطق بالفسرار. 
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[وسضت خمس وللانون دقديقة؛ وعند 
الساعة الشامسة والتصف وكنت قند تركت 
غرفة مكتب سكرتارية الفريق + عثمان المهدى» 
(باشا) وخرجت إلى ا ممر الواسع أمامها أراقب 
ما يجرى واتابع الحركة دون تدخل بسؤال 
لأحد-حتى عندما دحت وجوها أعرفها. ونزلت 
على السلم إلى مدخل المبنى مأخوذا بمشهد 
جنود من الكتيبة الثالئة عشرة المشاة وقد 
افترشوا أرض الفناء الشارجى لمبنى القيادة. 
وراحوا يتناولون طعامهم فى سكون (ارغفة من 
الخبز وقطع من الجين الأبيض وفتافيت من 
الحلاوة الطمينية) وسؤائى رج 
النفسى «ماذا يعرف هؤلاء عن 


١‏ وجهاتنظر 


العمل الذى شاركوا فيه, وهل كانوا مدركين منذ 
البداية انهم يشاركون فى تمرد عسكرى- 
عصيان-انقلاب؟ ثم ماذا يعرفون الآن 
بالضبط وكيف يشعرون هذه اللحفلة وهم 
معرضون للعفاب ‏ ربما على أعواد المشائق؟ ٠‏ 
وتوقافت ثاملاتى عندما سمعت صوتا 
ينادينى. والتفت لأجد جاويشا يقول لى «إن 
جناب الصاغ سعد يريدك حالاقى المكتب». 
وكان مصطفى أاصين» على الخط من 
الإسكندرية, يقول إنه في مكتب وزير الدولة فى 
بولكلى (الإسكندرية). ثم سصعت «فسريد 
زعلوك» (باشا) وصوته بالهمس يقول سوف 
أحوّلك إلى دولة الباشاء. وسمعت تكة خافتة 
ثم صوت رئيس الوزراء (#أحمد جيب 
الهلالي. باشا) دون مقدمات يسالنى اولااين 
أنا؟ ‏ وقنت +إننى فى مينى رئاسة القوات»- 
وكان سؤاله الثاثى بما مؤداه ٠أفهم‏ أنك لا 
تستليع أن تتكشم على حربتك ولكن قل «لا أو 
«نعم» وذلك يتفيني ‏ هل هو اثقلاب عسكرى؟» 
ورددت باسانة بائنى لا أشعرأن هناك قبدا 
يمنعنى من الكلام ‏ وأما عن سؤاله فالجواب 
أننى لا اعرف إلاما ستطيع أن أرى. وهناك 
بالتاكيد فيما هو أسامى «حركة ضباط لديهم 
مواجع خاصة بالاحوال فى البلاد ويبدو لى 
أئهم شرروا ان بتحصرفوة بنوع من الغضب إزاء 
السلطة السياسية.. وسالنى رئيس !١‏ 
«هل اللواء نجيب عندك فى نفس المبنى؟ 
واضاف عرفت من مرتضى (باشا) أنك كنت 
عند نجبب فى ببته بعد منتصف الليل». وفلت 
إن الذواء نجسيب هنا فى المبنى.ء وسال 
«الهلالى» (باشا) «ما هو موقفه؟» ولم ينتظر 
إجابة بل استطرد هل له تفوذ وسلهم؟ ‏ هل 
يسمعون كلامه؟ ‏ أو هل هو معهم؟. 
وقلت رئيس الوزراء (ولم تكن الامسور 
تحتمل شيا آخر): «دولة الباشا ‏ كل ذلك لا 
استطيع الإجابة عليه لاننى بحق ل أعرف. 
وساد الصدت لثوان وعاد +نجيب الهلالى» 
(باشا) بشول لى -الموقف خطير والبلد على كف 
عفريت. وسوف أضغط عليك أكثر وأسالك : هل 
اللواء نجيب فى مكان قريب منك؟ ‏ وإذا كان- 
هل تقدر على رجانه بان يجىء إلى هذا 
التديفون الذى تكلمنى منه لنساله وأسمع 
مشه؟ء 
وقلت لرئيس الوزراء؛ «دولة الباشا لك 
علئ أن احاول ورجائى أن تفئل على التليفون 
وسوف أعود إليك بآسرع ما استطيع» 
ووضعت سماعة التليفون على المكتب.] 


[والشفت إلى .سهد توافيقء الذى كان 
اجالسا على كرسى أمامى وعيناه معلقتان 
بشفتئ لايريد أن يفقت منه حرف انطق به. 
وسالته «إذا كان فى مفدوره أن يدخل غرفة 
الاجتماع ويستائن اللواه محمد نجيب-هل 
يستطبع المجىء إلى هنا لآن نجيب الهسلالى 
(باشا) رئيس السوزراء يطلب أن 
بتحدث معه». وقال «سعد توفيق» »أنه لا 
يستطيع مقاطعة اجتماع القيادة ولكنه سيكتب 
ورقة للبكتباشى جصال.» ثم خرج من باب 
الب إلى ادر النسيع للزدح بالضباط 

جتود أمامه. ومضت قرابة لم 
اتفتح باب غرفة الاجتماع (مكتب «عثمان 
المهدىء (باشا)) المؤدى إلى مكتب سكرتاريته. 


وجهاتنظر + 


ساعةسقوط 


وظهر اللواء «محمد نجيب» ووراءد «جمال عبد 


لبا عامس يجيف وضروزة 


كنت اتناول منه سماعة التليفون كان «جمال 
عبد الناصرء يستدير عائدا إلى قاعة 
الاجتماعات مفسحا الطريق أولاللواء «محمد 


بدابة؟ وقلت ٠‏ إننى صادقا لا أملك إجابة على 
هذا السؤال». 


الملكية فى مصر 


وفى الساعة السادسة وخمس دقائق توافق 
حدثان مع نفس اللحظة دعى «سعد توفيق» 
إلى غرفة اجتماع القيادة لأقل من دقيقة وعاد 
وفى يده ورقة عليها صورة من بيان سوف 
يعلن بعد قشيل (الساعة السابعة) من إذاعة 
القاهرة (وقد تمت بالفعل سيطرة القوات على 
استوديوهاتها فى شارع الشريفين). 

وكان سعد توفيق» يناولنى الورقة قائلا 
+هل لديك رأى أو ملاحفظة على هذا الخص؟م 


ولحظتها دق جرس التليفون ورد «سعد 
: ى كان واقفا بجوارى وفى يده 
'من البيان رقم )١(‏ وراح يناولنى 
سماعة التليفون قائلا: «مكتب رئيس الوزراء 
يطليك.. 

وكنت قد وصلت إلى آخر نص البيان حيث 
»إمضاء اللواء محمد ن إكذلك اعدت 
الورقة إلى .سعد توفيق» لكنه قسبل أن 
يسلمنى سماعة التليفون عاد يكرر سؤاله على 
عجل وقلت بسرعة -ما قرأته معقول ‏ لكنكم 
تعرفون اكشر من اى طرف آخر ما الذى تريدونه. 
-أوما الذى تقدرون عليه». قلت ذلك وأمسكت 
بسماعة التليفون وسمعت صوت وزير الدولة 
(«فسريد زعلوك») يقول خطفا «دولة الباشا 
معك.. ثم صوت «الهلالى» (باشا) فى لهجة 
مشحوتنة لم نسمعها مثه قبلا: 

محمد أريد أن أكلفك بمهمة هذه اللحظة 


يكون الآن وابلغه على لسانى «اننى توصلت 
إلى نتديجة مرضية مع جلادة اللك. الوزارة 


قال لى الهلالى (باشا) أبلغ اللواء نجيب 
على لسانى, أننى توصت إلى نتيجة مرضياة 
مع جلالة الملك. الوزارة سوف تستصدر مرسوما ملكيا 
بتعيينه قائدا عاما للجيش (بد لا من ,محمد حيدرء 
(باشا)) ومن هذا المنصب يستطيع إجراء أية 
تغييرات فى الجيش بما يحقق مطالب عرفتا 
أن ,الجماعة عند ك, مصرين عليها 
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اللتعامل مع الموقف بحكمة وأضيف إلى ذلك أن 
الوزارة تضمن تنفيذ هذه المطالب كما تضمن 
عدم مساءلة أى ضابط عن اى تصرف قام به 
هذه الليلة! 

وكذلك فإن المشكلة تصبح محلولة قبل أن 
تصحوالدنيا. وحلها يكون فى الإطار 
الدستورى السليم دون «فرقعة..» كرر «نجيب 
الهلالي»: «دون فرقعة لأن اى فرقعة فى هذا 
الظطرف لها عواقب لايعلم نتائجها غير الله 
وحده». 

وآحس رئيس الوزراء يحرجى فاستطرد 
«إننى اقدرآئنا نضغط عليك ‏ لكنه لوكانت 
الدينا وسيلة أخرى فى هذا الوقت الضيق 
لأعفيتك من هذه المهمة ‏ تحامل على نفسك 
وابذل جسهدك لأن الفلروف خطرة ‏ وسوف 
أففل على التليفون حستى أسمع متك والله. 
يوققك». 

اوتركت بسماعة التليفون على المكتب 
وإحساسى أن دائرة حصار تضيق من حولى. 
وتنبهت بسرعة إلى صوت حركة 
الممر الشارجى. ووجدت «سعد توا 
بسرعة إلى الباب الرئيسي للغرفة قائلا إن 
اجتماع القيادة انتهى». ولحقت به. وبالفعل 
فإن الاجتماع انتهى كما أن المشاركين فيه 
يخرجون وقد ولف عدد منهم بيت 


«محمد نجيبء فى «كلمة على جنب». 
إلى اول غرفة مفتوحة. وهو يسحب بيده 
«جمال عبد الناصرء ليجىء معنا ووراءه جاء 
»عبد الحكيم عامرء (وثلاثة أواربعة من 
الضباط الذين كانوا يحضرون اجتماع القيادة) 
- ولم يكن لأحد خيار- وعلى أى حسال فلإن 
الموقف كان أدق من كافة الأسرار ولعله كان من 
الاوفق الآن لكل الأطراف أن يكونوا جميعا على 
معرفة ونور بما يجرى ويقال دون خفاء أو 
إخفاء! 

ونققت للوا ربسالة «الهسلالى» 
(باشا) وانهيت بانه على التليشون ينتظر. 
وسمعنى الكل فى صمت. وكان اللواء «نجيب* 
هو الذى قطع الصمت بسؤال وجهه إلى «جمال 
عبد الناصرء لفت تظرى فيه بقوله «ما رايك 
ياجمال «بيه» ؟» (ولفت نظرى هذا اللقب 
المضاف فجأة) ‏ ثم استطرد اللواء «نجيب» 
«مسالة تستحق البحثء. وأخذ «جمال عبد 
الناصره من بده وسحبه إلى ناحية ثافذة 
الغرفة يقول له بالهسس شيئا. وعندما عادوا 
بعد تصف الدقيقة تقريبا كان «جمال عبد 
الناصرء هو الذى وجه إلى القول بان «اللواء 
نجيب يريد أن يتحدث بنفسه مع رئيس الوزارة 
اليسمع مه مالديه ويقول له ما عندنا». 

ورجعنا إلى غرفة المكتب حيث كانت 
اسماعة التليفون فى مكانها عليه وفى فترة 
الانتظار فإن «الهلانى» (باشا) كما ظهر تركها. 
الفريد زعلوك» الذى بادر فور سماعه صوتى 
بقوله «ثانية واحدة'ء ثم ناول السماعة 
اللهلالى باشا (لآن موت رئيس الوزراء) هو 
الاسزدعات ا 006 


العدد الثامن والاريعون . يتساير 6+ :م 


وسمع اللواء ,نجيبء (وفى القالب فقد 
سمعه بنفس الألفافة التى سمعته بها) وإن 
أضيف إليه مع تواصل الحديث (فيما بدا) لمسة 
من +السكر» رفضها اللواء ٠.نجيبء‏ وقصد أن 
يبين رفضه فقد رد بصوت يسمعه الواققون 
احوله. فائلاءلا-يا دولة الباشا الترقية إلى 
ارتبه الشريق لالزوم لها. قلا استطيع امام 
إخوانى قبول مكافاة على واجب اديته معهم». 

انم جرى تبادل عبارات سريعة واستاذن 
اللواء .نجيبء لدقيقة أو 5 
خلالها مع «زملائه»- واتجه مع «جمال عبد 
الناصرء وآخرين من ضباط القبادة إلى طرف 


٠‏ واقلت «لكى أكون أمينا قيما 
ين فيما يتعلق بتعيينك قائدا 
عاماء وأما فيما يتعلق بعدم مساءلة أحد فيما 
نام به هذه الذيلة فإننى لست متاكدا أن ذلك 


بها معناه «إن لديه اعتراضا على سؤال اللواء 
نجسيب من الاصل- واما عن الشرقعة فسإنها 
مطلوبة فى ذاتها ولايمكن أن تكون الآن حجة. 
فى بيد طرف». وأراد اللواء «نجسيب» أن يقسول 


الا لأ لان الونائق البريطائية والامريكية 
والفرنسية تمثل أكذر المصادر حيدة واطلاعا 
على لحظات سقوط أسرة + محمد على فى 
مصر- ومن رغية فى الدقنة ‏ وفى نزاهة. 
العرض فقد يكون من الأفضل ترك هذه الوثائق 
تروى أقصة السقوط مشهدا بعد الآخر حتى نزل 
انستار عن ماساة الخلك فاروق! 

سرى 

الساعة 70:7 صباحا 
0 

افاد القائم بالاعمال السير مايكل كرسويل 
فى الإسكندرية إلى آن هناك تقارير تفيد أن عددا 
من ضباط الجيش المصرى المتضايقين 
من الأوضاع تمكنوا من (0عاء»المعذة). 
السيطرة على القاهرة أثناء وجود البلاط الملكى 
والحكومة فى مصيفهم بالإسكندرية. ويبدو أن 
مؤلاء الضباط تمكذوا آيضا من إملاء رغباتهم 
على البوليس وقد وجهوا رسالة إلى القائم 


العدد الثامن والاريبون يتاير ٠05‏ لام 


ساعة سقوط 


شيئا. وتدخلت آلفت نظر الجميع إلى أن رئيس 
الوزراء على التلي فون بنتظر. وتوجه اللواء 


القاهرة الساعة السابعة وسوف يجد جوابا 
على آسثلته كفهاء. 

كانت الشوائي تمشي مكنافة باقل وعمق 
يجعل كل نانية عمرا كاملا. وتحرك اللواء 
«نجيب. ناحية التليفون يستائف حديثه مع 
رئيس الوزراء. وراج يتكلم محاولاائتفاء 
ألفاطه: «دولة الباشا ‏ إخوائى هنا لاايوافقون 
وردهم سوف يصل للحكومة عن طريق الإذاعة 
الساعة السابعة (بعد اكثر قديلا من نصف 
ساعة) -يا دولة الباشا هذا رليئا هنا جماعة - 
والله يقدم ما فيه الخير للبلد وكلنا تريد خدمة. 
مصر نحن ثقدر الظروف ولذلك قامت الحركة - 
اطمئن بادولة الباشا كل الثاس متحلة 


«الهلانى, + (إباضا) يسادنىءما رنيك؟ يظهران 
الجماعة عندك بصدمين على القرقعة؟ + ورددت 
بان لديهم فى ذلك وجهة نتظر.. وسالنى عمسا 
انصد. ولم أجد حرجا فى أن اقول له ٠إننى‏ 
سمعت رأيا يقول إن الفرقعة مطلوبة فى حد 


الملكية فى مصر 


ناتها'ء وسالنى عما يعنيه ذلك واقلت + اعرف 
1 ما بعنونه هو الإعلان 


:التى لم اتوقعها سؤال من 
«الهلائىء (باشا): «هل تسستطيع سؤالهم إذا 
كانوا يريدون من الوزارة أن تستقيل؟» وعندما 


حق_الأفضل أن تستقيل الوزارة ». وحاولت ان 
اتدخل برايى لأول مرة فقلت ما سعنا. 


هنه.. وله ول ينان مرج بان وكذلك 
قلت عبارة من أثقل العبارات التى وردت على 
لساني طوال تجريتى الصحفية) .يشهريً 
دونة الباثا انهم يريدون ذلك.. ولم يقل 


«نجيب الهلالى. (باشا) فى هذه اللحفظة إلا 
كلمتين ‏ أو كدمة واحدة كررها مرتين +«حاضر. 
هاضرء. 


٠ 


فاروق يحاولالهرب 
صياح "يوليو 


بالاعمال البريطائى لإخطاره ياتهم سوف 
يقاومون بكل سلاح معهم أى حركة للقوات 
البريطائية تقصد إلى التدخل ضد حركتهم. وقد 
أخطروه أيضا أن دوافع حركتهم هى التطهير 
الداخلى دون مقاربة لنشئون الخارجية. وانهم 
كما يؤكد بيان يصدر عنهم ‏ مسئولون عن 
حماية أرواح وممتلكات الرعايا الاجائب. 

شرى إخطار دول الكومنولث عن طريق 
المفوضين السامين لها فى لندن (لأن هذه الدول 
قد تكون لها قوات أو أفراد عسكريين فى قواعد 
منطقة افناة السويس.) 


+؟ يوليو 1861 

زرقر؟ كرمد) 

طوارئا 

-١‏ تاكدت الآنزان مجموعة عسكرية 
يقودها ضباط متمردون تمكنت من السيطرة. 


على القاهرة خلال الليل ونفرضت طاعة أوامرها 
على البوليس المحلى. وبعلت المجموعة مندويا 
إلى سفارة الولايات المتحدة تخطرها بان ما 
قاصوابه عمل داخلى بحت. وتطلب إخطار 


؟- نحن تعلم إن سياس تنا هى الاستناع 
عن التدخل عسكريا بطريفة أوتوماتيكبة - 
اللدفاع عن الثلك فداروق وموقفنا اتتقينا 
مته طلبا رسميا بمساعدته فإنثا سوف ندرسه 
فى وقته على قوء الظروف. ومع ذلك شقد 
ترون ضرورة إخطارالقائد العام للقوات 
البريطانية فى صر باتقاذ ما يراه من 
إجراءات فى منطقة القناة اولا وذلك لضمان عدة 
اهداف: أولها أن تكون القوات جاهزة لمااقد 
يطلب منها وثانيها أن نضمن حرية الملاحة. 
فى قناة السويس. 

*- فهمنا من المعلومات المبدئية أن قيادة. 


وعندما اغلقت سماغة التليقؤن 
الهلائىء (باشا) ‏ التفت حولى لاجد أن لجنة 
الفيادة اكتتفت على حين غرة وبتشداعيى 
التعلورات انها أمام سشئطة لم تخطر على بال 
أحد منهم. واللشكلة: 

إذاكانوا قد طلبوا الآ الستقالة وزارة 
+الهلانى- - وإذا كان ظاهرا أن الهلالى» سوف 
بقدم استانالثه - أمن بكون رئيس الوراء فى 
هذه الحالة؟ وبالتاكيد فإن ذلك سؤال سوق 
ايطرح عليهم حتى بإملاء الفذروف ‏ ولم يكونوا 


على استعداد له. 


[والصاصل أن الإشكال وجد لشفسه حلا 
بانصادفة. ففى ذلك الوقت وصل عدد من 
الصحفبين إلى مقر القيادة كان أولهم الستاذ 
«حلمي سلام (من بارالهلال). وبعده الإستاز 
+إحسان عبد القدوس ء (وهو رئيس تحرير روز 

إحسان. هو الذى افترح 


اللروف الأكثر تعقيدا ) وعبات نجنة هقيار 
بالافتراح. والحفيقة أن أحدا لم يعترض عليه 
لآن المشكدة قفزت إلى داخل الصورة فى اللحظة. 
الآخيرة وعلى غير انتظار'] 89 


الحركة الحقيقية من شباب ضباط الطيران - 
وكان بعضهم سسئولاعن الشفب اثثاه 
انتخابات مجلس إدارة نادى ضباط الجيش. 
ويظهر من معلومات أولية أن هؤلاء الطيارين 
الديهم مشاعر وفدية. ويسدولثا أن الموقف خطر 
ودقيق خصوصا وأن زعماء الوفد أيضا كلهم 
فى فرنسا وسمعنا أنهم دعوا على عجل لكى 
يعودوا. 

4- إننى لااستطيع فى الوانت الساضرآن 
أقرر مدى قنوة الحركة واتساعها ولكنه يبدو أن 
اللواء نجيب قائد المنطقة المركزية فى القاهرة 
(يقصرراللواء .على تجيب. شقيق اللواء .محمد 
اقد انضم إلى الطبارين الشبان الذين 
دعوه ليا اخ رخفي 


[كائت المعلومات الأولية كلها مفلوطة؛ 
ابتداء من وصف قيادة الحركة بأنها من ضباط 
الطيران إلى اإشارة بول وروت 
الوفدية ‏ إلى دعوة زعماه حزب 


4 وجهاتنظر 


الوفد للعودة من فرنسا_إلى أن قائد الحركة. 
هو الدواء «على ثجيبء (والمفارقنة أن اللواء 
اكان ساعتها ضمن كبار الضباط 
الذين تم اعتقالهم بامر من قيادة الحرعة!] 


اسرى_عاجل 

؟؟ يوليو 1901 

من السفير البريطانى فى واشنطن 

السير أوليفر فراتكس 

إلى وزير الخارجية ‏ لندن 

-١‏ ابلفتنى وزارة الخارجية الامريكية أن 
الملك فاروق اتصل فى الساعة الخاسسة صباحا 
(1 بوليو) بالسفير الأسريكى ا مستر 
جيفرسون كافرى طالبا منه ‏ بدافع إحساسه 
الشديد بالخطر أن تساعده الولايات المتحدة 
على مغادرة الأرض المصرية بأسرع ما يمكن - 
وقد سال فاروق «إذا كانت هناك اى قطعة 
بحرية أمريكية فريية من الشواطئ المصرية 
تستطيع أن تتحرك بسرعة إلى ناحيية الميناء 
الخاص بقصر راس التين لكى تاخذه وعائلته 
إلى خارج مصر تحت حمابة أمريكية». وذكر 
فاروق للسفير كافرى 

إنه لايستطيع واسرته أن يفامروا 
بالذهاب إلى أى مكان لانهم قد يقعون فى 
الاسر. وهو لا يستطيع أن يتبين مدى الاتصالٍ 
بين حركة الضباط فى القاهرة وبين قوات 
حامية الإسكندرية. 

وقد فكر فى المفامرة بواسطة البخت الملكى 
«المحروسة. لكن القومندان («جلال علوبة») 
أقائد البخت أبلغ جلائته أنه يخشى أن تكون 
بطاريات السواحل موالبة للانقلابيين ومن ثم 
اتفوم بضرب اليخت الملكى بمدافعها وتعظه أو 
تفرقه. 


اذكرفاروق لكافرى أنه لم يوجه مثل 
هذا الظلب إلى السلطات البريطانية لنه لايريد 
أن يغادر مملكته تحت حماية المدافع 
البريطانية حتى لاتسوه صورته امام شعبه. 
فضلا عن انه لبس واتقا من النوايا البريطانية 
تجاهه. 


ن وزارة الخارجية الامريكية ابلفتني 
انها على اتصال بوزارة الدفاع لتحديد موقع 
اقرب سفينة حربية أمريكية من الشواطى* 
المصرية لكن ذلك الإجراء من أنبيل الاحتياط 
فقط إذا دعت الفلروف ‏ كما سيجرى البحث فى 
إمكانية نرتيب نقل الملك وعائلته بالج إذا 

استحال طريق البحر. 
؟- وفى الوقت الراهن فإن كاشرى تصح 
الملك فاروق بأن يحتفظ بهدوء أعصابه لآن 
«ذعرهء (03716) الظاهر لايخدم هدفه ولا 
حياته والأفضل له أن يقعد ثابتا فى قصره فى 
انتظار الكيفية التى سوف يتصرف بها 
نكما نته أخطر للك بان الحكومة 


الضباط مقصورة على إبعاد عدد من رجال 
املك فى الجيش. 

4- إن الحكومة الأمريكية بتلك 
النصيحسة بسطت حمايتها على الملك على 
أنه لايظهبرحتى الآن أن هناك تهديدا جديا 
العرشه أولحياقه ‏ والحكومة الأمريكية 


وجهات نظر ٠١‏ 


ساعةسقوط 


مرتضى الراغ 


تتقصى الأمور بدقة وإذا ظهرائه بين 
الاتقلابيين ضباط شيوعيون فإنهاسوف 
تعاود حساب مواققها من الامتناع عن التدخل 
المباشر. 


م 


السفير جيفرسون كافرى نصح الملك 
إلى جانب ذلك بفتح قناة اتصال مع «ضباطه 
المتمردين. واستطلاع نواياهم. 

7- طلب مثى «هثرى بابرود» (مسساعد 
وزبرالخارجية الامريكى) من باب الاحتياط 
أيضا أن تخطرهم بموقع نرب سفيتة حربية 
بريطانية إلى ميناء قصر راس التتين الملكى فى 
الإسكتدرية. 


طوارئ - سرى جدا 
من مايكل كريسويل (القائم بالاعسال 


البريطائي فى مصر) 

إلى وزير الخارجية 

اسع 

+1 بوليو الساعة /!:0» (صباها) 

-١‏ أبلغت السفيرالأمريكى كافرى موافقتنا 
الكاملة على النصيحة التى قدمها إل للك 


فاروق بان يغثل فاعدا فى مكانه (اليزنًا 511 60 
باع تباران ذلك مو افضل الخيارات له 
ولسلامته الشخصية والمحافظة على عرشه. 
١‏ اعلن الانقلابيون فى الشاهرة بيائهم 
الرسمى ونقوم بإجراء تحليل له الآن. ويبدو ان 
اقائد الحركة المعلن عنه هو اللواء محمد تجِيب 


الملكية فى مصر 


ولكن القوة الحقيقية كما بلغنا هو الضابط 
مصطفى كمال صدقى (النشط البارز فى تنقليم 
الحرس الحديدى؟!). ويظهر أيضا أن الضابط 
الشاني بعده فى الحركة هو القائمقام اثور 
السادات الذى كان متهما فى اغتيال أمين عثمان 
(باشا). 

؟- يبدو أن حامية الإسكندرية لاتزال على 
الصياد حستى الآن ويبدوالموقف هادثا فى كل 
معسكرات الجيش فى هذه المدينة. 

4- قررالملك أن يتصل بقيادات التمرد 
وكشف وزيرالداخلية مسرتضى المرانغى بان 
يتصل باللواء نجيب (كان المراغى وزيرا 
اللداخلبة مع نجيب الهلالى ولكنه فقد هذه 
الصفة عندما قدم الهلائى استفالة وزارقه), 

*- علمت هذه اللحفظة أن المراغي اتصل من 
الإسكندرية بقادة الحركة العسكرية فى القاهرة 
ودعا اللواء نجبب إلى مقابلته فى الإسكندرية. 
الكن اللواء نجيب اعتذر عن السفر وطلب مجىم 
المراغى إلى الشاهرة. وسوف يتوجه المراغى 
فعلا إلى القاهرة. 

- تقدر قوة الاتقلابيين فى القاهرة بثلانة. 
آلوية ‏ وتتكون حساسية الإسكندربة من لواء 
واحد. 

بعانت حركة المشاة المتمركزة على 
الحدود فى العريش برسالة تابيد إلى اللواء 


تعليق؛ رغم اننى مير متاكد من 
معلومة وصلتنى الآن ملخصها أن ضباط 
الحصركة فى الشاهرة يفكرون فى التخلص من 
املك فاروق للقضاء نهائيا على سلطته في 


الملك,فاروق, أبلغ السفير 
الأمريكى , كافرىء»: أنه فكرفى المغادرة 
بواسطة اليخت الملكى , المحروسة , لكن القومندان 
. جلال علوبة . قاند اليخت أبلغ جلالته أنه يخشى 
أن تكون بطاريات السواحل موالية للانقلابيين 


ومنتم تقوم بضرب اليخت لملكى 
بمدافعها وتعطله أوتفرقه 


العمل ضدهم ‏ إلالتنى أرسل لكم هذه المعلومة. 
كما بلفتنى حت 1 


[مرة أخرى تطهر الإشارة إلى + مصطفى 
كمال صدقىء كقائد للحركة العسكرية أن 
سفارات الدول الكبرى فى القاهرة لم تكن لديها 
معلومات كافية عن الصركة العسكرية وأن 
محاولاتها لمتابعة الحوادث كانت تعتمد على 
الإشاعات والتخمينات اكثر من الاعتماد على 
معلومات حقيفية.] 


إلى وزير الخارجية. 
(رقم )٠١74‏ الساعة ١١‏ صباحا 
-١‏ لم يتمكن مرتضى المراغى من مقابلة 
ا فقد طلب إليه بعد وصوله إلى 
ايجىء للقابلته فى وزا ار 
واكل تجري را شديه باظقب أن 
(«للرنفي») إلى قيادة الصركة. ا 
وعاد فورا إلى الإسكندرية. 

؟- طلب المراغى أن يقسابلنى أويقابل 
مسئولا مفوضا من السفارة البريطانية وبعلت 
هاملتون مقابلته. 

*- أوضح المراغى مايلى: 

-١‏ أن على ماهر (باشا) ضالع فى المؤامرة 
ويعاونه فيها مصطفى كمال صدقى(!) ومعهم 
بعض الضباط. وقد وضعوا خطة التمرد 
وتفذوها حتى الآن بنجاح باهر. 

ب- إن الحسركة العسكرية كسا يراها 


أن تجرى انتخابات بررمائية باسرع وقت - 
تلفي الأحكام العرة 
- فى تقديرالمراغى أن الملك فاروق انتهى 
عمليا وأن العسكريين يريدون الخضلاص منه 
احته عن طريقهم () 
أنه («المراغى») يتقدم إلينا بطلب 
تدخل عسكرى بريطانى قبل أن يتعقد الموقف 
ونجد انفسنا آمام تحالف من الإخوان المسلمين 
والشيوعيين يمسك بالسلطة فى مصر ويوجه 
نتائج الانتخابات على هوى افكارهم المتطرفة 
المعادية لمبادئ الرأسمالية. 
7- سوف أقسابل المراغى بنفسسى 
واسمع منه. 


إلى 

11 

اسرى جدا 

اقابلت الآن مرتضى المراغى وهو متشائم 
جدا من احتمالات الموقف ورأيه أن كل ما أعلن 
عن أهداف الحركة العسكرية هو ذر للرماد قى 
العيون (258» علإك ع#نام) مقصده التضليل» 
.فى حين أن الهدف الحقيقى من الحركة هو 
إقامة حكومة عسكرية فن ضباط كانت لهم 
جميعا أدوار فى العمليات الإرهابية التى وقعت 


العدد الثامن والاربعون- يتساير ٠.45‏ كم 


ضد القوات البريطانية فى منطفة قناة 
السويس فى الشتاء الماضى. وهم جميعا 
خليط من فوضويين وشبوعيين وإخوان 
مسلمين. وهو يعتققد أنهم إذا تركوا لتدعيم 
موقفهم فى السلطة قنإتهم لن يلبثوا بعد قليل 
حتى يدخلوا فى حرب عصابات حقيقية ضد 
القوات البريطانية فى منلقة القناة. 

وقد أحسست أن المراغى متائر برؤاء- كما 
أن الشعور بالمفاجاة والعجز غالب عليه ولذلك 
فهو يبالغ فى «سواد» الصورة على أنه ليس 
بمقدور أحد ان يذعى أن الصورة بييضاء 
ولذلك فإن متابعة الاستعدادات لابد ان تاخذ 
طريقها. 


2 


ا 


اطوارئ-.سرى جبدا 

من السفارة البريبطائية فى مصر 
إلى وزارة الخار: 
+ يوليو 1901 (رقم18/9:5١1)‏ 
الساعة الرابعة ( بعد الظهر) 


8 ا طوارئ ‏ سيرى جدا 

من القائم بالاعمال البريطائى 

إلى وزارة الخارجية ‏ لثدن 

زرقم 04/50 

4 يوليو 1141 الساعة:١٠‏ صباحا 

اتقابلت الآن مع السفير الامريكى المسشر 
كافرى. قال لى أن الملك فاروق بلاحقه 
بالتليفونات منذ الفجر يقول له «إن الوسيلة. 
.الوحيدة لمساعدته هى تدخل عسكرى لإنقاذه 
وإتقاذ آسرته.. وهو لم يطلب تدخل السفارة. 
البريطائية ‏ لكن تلميحاته واضحة ثحو ذلك 
الطلب, ومن الواضح أن كافرى يريد آن يعرف 
رد فسعلنا فى هذه الحالة وقد أخبرته اثه 
يستتايع ان ينال إلى نظللك عاولي: 
'حكومة جلالة الملكة على علم بما 
يجسرى: وكسذلك رئاسة ركان الحسرب 
الإمبراطورية؛ ونحن فى انتظار تعليمات منهم. 

0 اما 


على نه إذا ار لسع نكم متوف 
نطلب مته توضيح طلبه. 

+- سالت كافرى إذاكان ما سمعه منى 
'سوف يؤدى إنى جعل الملك أكثر ياسا بحيث 
يحاول مقادرة اليلاذ فى اسرع وقت: وقال 


العدد الثامن والاريعون: يتاير 07 ٠‏ كم 


ساعةسقوط 


أبلغنى السفبر الأمريكى كافشرى أن الملك 
أفاروق اتصل به قبل قليل (الساعة ؟ بعد 
الظهر) وأبلغه أنه الآن لايجد بديلا عن قبول 
مطائب العسكريين بما فيها استقائة الهلالى 
وتعيين على ماهر رئيسا للوزراء, خصوصا 
وأن على ماهر عندما ذهب إليه بعض المندوبين 
العسكريين عن القبادة لتوجيه الطلب إليه 
بتشكيل وزارة جديدة رجاهم أن يصدرإلسه 
التكليف من الملك رعابة للدستور. وهكذا فإنه 
سوف يكلفه برئاسة الوزارة دون مشاكل؛ 
أبدى الملك فاروق للسفير الأمريكي شعوره 
با مرارة الشديدة ضدنا (بالطبع لاثنالم تبلفه 
باستعدادنا للندخل). بل إنه قال لكافرى أنه 
يعرف اننا نحن المدبرين الحقيقيين للاتقلاب 
اضده وهو على أى حال مسستعد الآن لمواجهة كل 
الاحتمالات ولن يترك البلد مهما كان. 


[يلفت النفظرآن هذه الصورة كانت مختلفة 
عن الانطباع الذى تكن عند «أحمد ثجيب 
الهلانيى» (باشا) ‏ الذى روى لى قيما بعد (وفى 
حضور زوج ابنته الدكتور محمود محفوظ» 


الملكية فى مصر 


حَاذ -نبيل الهلالى.) - أنه توجه إلى 
قصر راس التين بعد حديثه مع اللواء -نجيب» 
(فى حضورى) وعرض عليه الموقف بطريقة لا 
تحتمل اليس وبما مؤداه أن 
-١‏ هناك حالة تعرد فى الجيش لكن 
التمرد كما هو واضح فى بيان «الحركة 
العسكرية. الذى أذيع قبل قليل (الساعة 
السابعة صباحا) من إذاعة القاهرة ينص على 
طرد عدد من ضباط الجيش الفاسدين. وعلى 
إخراج بعض رجال الحاشية الذى كان الملك 


بنقسه قد وافق على إبعادهم (بطلب ده أى 
من «الهلالى» ‏ عندما كلفه برئامسة وزارته 
الثائية). ومع أن قرار الإبعاد تآخر لسوء الح 
.ولم يصل إلى علم ضباط الحركة ومن ثم 
تعسرفوا على النصوالذى تصرفوا به فىإن 
+فسرورات أمن البلدء تقستضى الآن بول 


بالارتفاع من مشاعره الشخصبة والقبول 
0 +حصر الفتنة» ولا 


طلب تدخل عسكرى بريطانى 


كافرى أن الملك فى خالة ذعر هائل 
وهو يبذل قصارى (عثهدم كندل5معم) 
جهده لتهدنة مضاوفه وإقناعه بان ينتتظر فى 
البات. طلبت من كافرى أن ينقل إلى الملك أن تلك 
أيضا نصيحتى. وحتى الآن فإنه لايبدو لى ان 
المتمردين فى القاهرة قد فرضوا عليه شيئا 
يخصه ‏ وإذا انتظر أقد تتطور الأحوال لصائح 
ملك دستورى. 

4- قال لى كافرى «إن الملك ذكر له آنه ما 
زال حستى الآن يستطيع أن يتمد على ولا 
البحرية المصرية واستعداد قيادتها لمساعدته. 

»- لاحنظنا- كافرى وأنا- أن الملك فى هذه 
الأزمسة قطع صائه بحكتومته وهو يجسرى 
اتصالاته بنفسه وحتى بدون وساطة الديوان 
الملكى. وقد أبلغه كافرى أنه سوف يبعث إليه 


ا ل 0 


ورئاسة الوزراء 

4 يوليو 1407 الساعة 1١:6‏ 

يتضح لى أكثر فأكشر أننا أمام خطر حقيقى 
بقيام نظام عسكرى متطرف فى مصر ولذلك 
أتقدم بالمقترحات التالية: 

-١‏ وضع الخطة روديو (التدخل الحسكرى 
لاحتلال الدلتا والقاهرة) فى وضع الإنذار 
التكون الخطة قيد التنفيذ بعد إخطار لايزيد 
على اربع وعشرين ساعة. مع إمكائية ان تتقدم 
بعض الوحدات إلى تقط التماس خط 
«أرسكين» الدفاعى (خط بلسيس ‏ بحيرة. 


احستصال التدخل العسكرى من جائبنا وارد 


وجدئّ. اقترح أيضاإجراء تحركات بحرية 
ظاهرة قرب الشواطئ الحصرية. كذلك يمكن 
إخطار السلطات المصرية المعنية أن المدسرة 
الجلالة البريطانية فى البحر الأبيض ومعها 
مدمرة ملحقة بها سوف تتوجه إلى ميناء 
الإسكندرية بدلا من وجهتها الأصلية إلى هيناء 
بورسعيد. ورايى أن هذه الوحدات ‏ وغيرها - 
أن تظهر على الشواطئ المصرية حنى لا 
ع ا ع ا 


وكخايم مخلص له يرجوه الايلجا إلى طلب 
تدخل أجنبى بريطانى أو غيره فى هذا الوفت 
حنى لايكررسوقف عده الخديو +توقيق» الذى 
طلب تدخل الاسطول البربطانى ضد - عرابى. 
(إثورة -عرابي- 1.11 ): وهو الطقب افذى ادى 
إلى احتلال مصر ووقوعها في قبضة الاستعمار 
البريطاتي. 

وفى روابة .نجيب الهسلائى (باشا) ان 
فلك «فاروق + وافق عدى ماققال وأضاف إليه 
«اته ليس الرجل الذى يطلب تدخلا بريطائيا 
مسدحا لحماية عرشه فو فسرته أونقفسه. وقد 
استبعد هذا الخاطر من حساباته فو رسماعه 
بما جسزي فى القفاهرة لأنه ‏ لا بريد أن يعطى 
الانجليز هذا الشرف ‏ ولاهذه الفرصة للشماتة 
فيه فضلا عن أنه لاينق فى نواياهم اوحدسن 


مقاصد هم .. 

وفال «تجيب الهلاني. »أنه خرج من 
المقابلة مع الك مستريحا ملمئثا إلى صدق 
مشاعره الوططية!. 


وكذلك فد له استفالة وزارته حتى بعلي 
حرية التصرف بعد أن عرف أن الحركة تريد 
تفييرا وزاريا:] 9 


إن ملحقنا البحرى قد آقام صلات طيبة. 
مع قيادة الأسطول البحرى المصصرى وحن 
واثقون أن وحداتتا البحرية لن تقابل بردود 
فعل عدائية من جاتبهم. على أن سوقف قائد 
بطاريات السواحل ليس مؤكدا حقى الآن. 

إننا ثرى خطرا كبيرا يزحف بسرعة 
على الموقف فى سصر. وشو يتطور على نحو 
افورى يدعو للقئق ويتطلب حلا وفائبا قبل أن 
تفوت الفرصة. والفالب اننا الآن على نحو 
ممائل مماعانته روسيا ايام الثورة البلشفية 
على طربقة كيرنسكى بمعنى فلهور واجهة 
اتبدو معتدلة وهى فى الواقع تمهد للستطرفين. 
.ورآينا أن غائبية ضباط الجيش سوف يعودون 
إلى رشده إذا احسوا بالخطر اللحدق عليهم 
اليوم. وقد عرفنا الآن أن كل ضباط الجيش هوق 
رتبة العقيد قد طلب إليهم البقاء بعيدا عن 
وحداتهم حتى إشعار آخر. وذلك يخلق مناخا 


مناسبا ما نفكر فيه. 
52 
من وزارة الخارجبة - لتدن 
إلى القائم بالأم فال البريطاتي - 
الإسكندرية ع 


طوارئا ‏ عاجل 
١‏ وم تكد 


الساعة 16:1 صباخا 
را على مفترحاتكم 

-١‏ نرى أن فقرة الإنذار الخاصة بالخطة 
روديويمكن تقصيرها بحيث تكون الخطة 
جاهزة للتنفيذ فى طرف 18 ساعة للمرحلة. 
الأولى ‏ 45 ساعة للمرحلة 
تقوم رئاسة أركان الحرب بإصدار التعنيمات 
المناسبة. 

١‏ - نختلف معكم فى شان القيام بحشود 
بحرية امام الإسكتدرية على الاقل فى هذه 
المرخلة. 

- إننى افكر فى إجراء اتصالات مع كل من 
اللواء محمد نجيب ورئيس الوزراء المقترح على 
ماهر (باشا). 


4 يوليو 141 


-١‏ لايبدولنا ان تقدم وحدات عسكرية من 
«فايدء إلى خط التماس مع وحدات الجيش 
المصرى مناسبا فى هذا الوقت. 

1- المعلومات المتوافرة لدى القيادات 


المصرى تقف بالكامل وراء حركة اللواء نجيب 
وآفرادها متحمسون لإقصاء الحاشية السيئة 
للملك فاروق وتحجيم نوذه. وعلبه فنحن 
نعتقد أن أى مظاهرة عسكرية من جاتبنا لن 
.تؤدى إلى تعليم ضباط الجيش المصري درسا 
فى التعقل بقدر سا سوف ندفعهم أكثر إلى 
الوقوف وراء الحركة العسكرية. 


*- إن منطقة قناة السويس هادثة الآن. 
وفى راينا أن أى غلهور مسكرى بربطائي سوف 
يجعل الجميع بما فيهم قوات البوليس ‏ فى 
جالة عصبية تمكن لشوى الشفب ان تعاود 
نشاطها. وسوف يبدو مئل ذلك النشاط فى 
الوقت الراهن مبررا بتدخلنا فى صميم الشان 
الخصرى وتاييدا للك تخللَى عنه رعاياه. 

؛- لانرى فائدة محاقفة من اقتراح التظاهر 
البحرى امام الإسكشدوية. وإذا كان مثل ذلك 
التداهر لازما فإن توقيته لابد أن يجىء 
مصاحبا لتتفيذ الخطة روديو إذا استقر اقراى 
على ذلك. وفى حالة ما إذا كان قراركم هو 
مظاهرة عمسكرية بالقوة امام الاسكندرية 
فسوف نجد اننا أمام ضرورة آن اتدقى متكم 
اتوجيها عن الهدف النهائى السياسي الذى 
يستدعى إجراء التظاهر البحرى المقترح. 


إلى السفارة البريطانية (مايكل كرسويل 
القائم بالاعمال) - فى مصر 

مذكرة - عاجل وسرى 

4 يوليو 1501 (الساعة 4:ها يعد 
الشظهر). 

إننا لانريد ولا نقصد_ممارسة فواية 
أقيادة السيارات من المتقعد الخلفى 05601 096) 
(عمتسامق 

ونحن نرى أن المعلومات الواردة من مصر 
لاتزال نمي ركافية لاتخاذ قرارات كبيرة. ومن 


وجهات نظر ١١‏ 


سامةسقوط 


الأفضل أن ننتظر حتى جلاء الأمور. وحتى إذا 
تحؤل اللواء نجيب إلى ديكتاتور عسكرى فنحن 
لانريد أن نظهر باعتبارنا الطرف المعتدى من 
أول لحظة وقبل أن تتضح نوايا الآخرين على 
أن ذلك ل يمنع أن نكون مسستعدين لكل 
الاحتمالات. 

ونحن نفترح عليه إخطار رئيس الديوان 
الملكى حافظ عفيقى بوجهة تطونا رغم اثنا 
نشعرأن الديوان الملكى فى عزلة عما يجرى 
الدرجة أن عفيفى (باشا) لم يمستطع ان يفرق 
بين اللواء محمد نجيب وبين شقيقه اللواء على 
نجيب واعتبر الأخير مو قا الانقلاب 
العسكرى. ويكون إبلاغ حافظ عفيفى بوجهة 
انظرنا فى الحدو؛ 

-١‏ إننا سوف نبذل جهودنا ونوظف 
وسائلنا لنع يام ديكتاتورية عسكرية فى 
١‏ من مصلحة اهلك أن يفوج من هذه 
الآزمة ملكا دستورياء وهذا يعني أن عديه أن 
يشرك حكومة يراسها على ماهر الذى اخشاره 
بنفسه قبل شهور لرئاسة الوزارة - تعمل دون 
عراقيا. وإذا كان له أن يقوم بدور بناء 
فعليه تشجيع حكومته للوصول فى الوقت 
اللناسب إلى تسوية مناسبة للعملافات بين 
بلدينا 

7- ولعلمك الخاص فتحن الآن لائرئ باسا 
من ان يشعر فاروق بالخوف .(5227) 


إلى وزير الخارجية - انتوني إيدن 


عن وكيل وزارة الخار. كين 
مذكرة 


اتصل بى تليفونيا عبد الفتاح عمرو (سفير 
مصر فى لندن) يبلغنى رسالة مقتضاها ان من 


الملكية فى مصر 


المهم جدا أن نتجنب اى اشتباك بين القوات 
البريطائية فى منطقة قناة السويس وبين 
الحركة العسكرية التى قامت فى مصبر. 

ومع أنه يرى ضرورة أن نكون مستعدين 
الكل الاحتمالات فإنه من الخطر أن يظهر وكان 
القوات البريطانية تستعد لاجتياح الدلتا 
والقاهرة. وهو يرى أنه إذا كان ضروريا أن تقوم 
طائراتنا فى قواعد القناة بعمليات استطلاع 
جوى فمن المستحسن أن يفقل عمل الطائرات في 
أجواء منعلقة القناة. 

طلب منى عمرو أن أتقل ذلك إليكم والى 
مجلس الوزراء بسرعة ‏ وابلغته ان تفكيرنا 
اليس بعيدا عما يقترحه. 


عاجل ‏ سرى (إشارة © 17) 

من فيادة القوات البربطائية فى فايد 

إلى السفارة البريطانية فى مصر 

4 يوليو؟ 190 

هناك معلومات قدته هكم فى الجائب 
السياسى من الاحداث الجارية فى مصر الآن. 

أولا إن الكولونيل ميللور من رئاسة أركان 
القوات البريطانية فى فايد توجه اليوم (4؟ 
يوليو) تقابلة النواء شوقى بك (اللواء «أحمد 
اشوفى عبد الرحمن.) فائد القيادة الشرقية 
المصرية (فى منطقة قناة السويس) بستطلع 
رؤيته للموقف الجديد فى القاهرة وقد أبدى له 
اللواء شوقى: 

-١‏ أنه تنلقى اتصالا تليفونيا من اللواء 
تجيب الذى ابلفه بقيام الحركة وائه سوف 
يتلقى منه الأوامر من الآن فصاعدا ‏ وقد رد عليه 
اللواء شوقى بانه يقبل سلطته. 

؟- إن معلومات شسوقى عن اللواه 
تجيب أنه رجل لايهتم بالسياسة وهو رجل 


فى إشارة من القائد العام 
البريطانى للبحر الأبيض إلى رئاسة الأركان: 
المعلومات المتوافرة لدى القيادات العسكرية فى 
فايد تظهرأن قوات الجيش المصرى تقَف بالكامل 
وراء حركة اللواء نجيب وأفرادها متحمسون 
الاقصاءالحاشيةالسيئة للملك 
فاروق وتحجيم نفوذه 


طيب (0130 2009 ) وإنما وراءه مجموعة 
من الضباط الشبان الوطنيين لم يستطع بعد 
أن يتعرف على اسمائهم. 

*- إنه يعرف من اتصالات سابقة ان 
القوات البريطائية لن تتدخل لإنقاذ الملك من 
مستتقع سياسى تسيب فيه لنفسه ودخل إليه 
بحماقة؛ وهو يآمل أن ينل ذلك موقفنا حتى 
تتجلى الأمور- وإنه يعرف أن قوات الجبيش 
المصرى وضعت عوائق ضد الدبابات على 
طريق السويس وأنهم مستعدون لمقاومة أى 
تدخل لان ذلك يجنب الجميع بدائل خطرة وغير 
مؤكدة. 

4- إننالم نصل بعد إلى نتيجة مؤكدة 
تقنعنا بقبول الأحوال المستجدة فى مصر ‏ لكن 
علينا أن نراقب بحذر- مسنعدين لختلف 
الاحتمالات. 

*- فى رأينا أن الوقت قد يكون مناسبا 
الاتصال على مستوى معين مع محمد نجيب, 
ومن الأفضل أن يتم الاتصال بواسطة 
دبلوماسى من هيثة سفارتك. 


من القيادة العامة للقوات البريطانية - فايد 

إلى السفارة البريطانية 

(عاجل ‏ سرى رقم 1554 /تءن) 

اللعلم فإن البريجادير جولبرن (الملحق 
العسكرى البريطانى فى مصر والذى كان قد 
سافر بالاجازة يوم 16 بوليو )١401‏ عاد إلى 
هنا بالجو من قبرص. وقد التقى أمس باللواء 
.شوقى (اللواء «احمد شوقى عبد الرحمن»- 
اقنائد المنلقة الشرقية) فى قيادته بالمعسكر, 
وطبقا ما قاله اللواء شوقى يظهر الآن: 

-١‏ اللواء نجيب دفع إلى قيادة الحركة 
بواسطة عدد من الضباط الشبان الذين 
يكرهون الملك. 

؟ - إن هذه المجموعة من الضباط الشبان لا 
يزيد عددها على عشرة وهم الذين قاموا على 


+ إن الوفضد والإخضوان ليس لهم دور فى 
الحركة ‏ ولكن التأييد يصل إلى القيادة من كل 
أتحاء البلاد. 

إن هدف الحركة تطهير حاشية الملك 


*- إن سياسة قيادة الحركة الآن تجنب 
تدخل عسكرى بريطائى ضدها. 

+ - إن الملك فاروق عثدما أحس بحرج 
موققه السياسى قبل أسبوع طلب من بعض 
رجاله فى البوليس السياسى تدبير عملية 
اغتيال لعدد من الرعايا البريطانيين فى مصر 
حتى يحؤل اهتمام الشارع المصرى من مشاكل 
الداخل إلى مخاطر خارجية. وإن مثل ذلك 
الاحتمال كان واردا فى ذهن اللواء فؤاد صادق 
عندما فاتحه بعض شباب الضباط كى يقود 
حركة تفسرض الإصلاح على الحلك. وأن ذلك 
الاحتمال كان أول أسبابه عندما تردد فى قبول 
عرضهم. 

- إن اللواء نجيب كان هو الذى اختتار 
على ماهر لرئاسة الوزارة بعد الحركة لانه 
يعرفه من وقت ترشيحه وزيرا للحربية بعد 
حريق القاهرة. 

إن ضياط الحسركة لايفكرون فى 


العدد الثامن والاربعونيتساير 7:5 1م 


إجراءات متعصية (901/1]) ضد الملك. بل هم 
على استعداد لقبوله وفق شروط مختلقة. 

1- إن ضباط البوليس مبستاءون من 
ضياط الحركة بسبب اعتقالات وقعت ضد 
قياداتهم خصوصا اللواء طلعت (قائد بوليس 
القاهرة). وقد اضطر هو (اللواء «أحمد شوقي 
عبد الرحمن») إلسى تهدئة خواطسر 
اضباط البوئيسس فى بورسعيد حتسى لا 


وهنا قال البريجادير جولبرن للواء أحمد 
شوفى عبدالرحمن إنا كنت تستطيع إيجاد 
وسيئة لإبلاغ هؤلاء الشبان فى القساهرة 
فارجوك إبلاغهم بما با 
البسح هناك معفعدة جسديدة منا 
رلدمن مم مما 


اللا للا طوارئ - عاجل 

إلى وزير الخارجية ‏ اثتوثي إيدن - الندن 

من مايكل كسرسويل القسائم بالأعمال 
البريطائى ‏ الإسكشدرية 

6 يوليو 1501 

1- قابلت على ماهر هذا الصباح وابدفته 
ابرسالتكم وطلب مقي نضا مكثونا تلفقريين 
)١(‏ و(؟) منها. ويظظهركما المح أنه يريد هذه 
النصوص مكتوبة فى حوزته لانه يخشى أن 


وطائرات أحدث مما لديهم! 

؟- كان على ماهر يبدى الود الخالص 
اطوال المقابلة وقد قبلفنى أن أشكركم بحرارة. 
على رسالتكم وحتى تعرفوا أنه يرى الموقف 
بوضوح ويوافق على كل شىء فى رسالتكم. 

- ققدم لى على ماهر وصفا تفصيليا 
لأحداث الأزمسة؛ وأبلغنى أنه جاء إلى 
الإسكتدرية أمس (4؟ يولبو) يحمل مطالب 
محددة من اللواء نجيب وضباطه وهى على 
الثحو التالى: 

| بالنسبة للجيش: تثبيت اللواء محمد 
نجيب قائدا عاما للقوات المسلحة وتفويضه 


الغدد الثامن والأزبغون- يتسايق؟- - 6م 


ساعةسقوط 


القانونى للسفارة) إلى كرسويل (القائم 
بالاعمال) «التقى مساعد الملحق العسكرى 
الكولونيل «تاملينء هذا الصباح مع صديق له 
على اتصال مع بعض ضباط نجيب وعرض 
عليه فكرة ترتيب اجتماع لى معه. وقد عاد هذا 
الصديق واتصل ب تاملين» وابلفه أن فكرة. 
اللقاء غير مناسبة لان القيادة العسكرية تفضل 
أن تجرى اللقاءات العسكرية مع رئيس الوزراء 


الملكية فى مصر 


«على شاهر- خَصوَصا وان لفداف «حركة 
طوارئا - سرى جدا 


من وزيرالخارجية - انتونى !: 
إلى القائم بالأعمال البريطائي فى مصر - 


4 يوليو 101 (رقم 4ج 

إذا لم يكن لديك سا يدعوك إلى الاستراض 
فإئنا شرى أن عليك مقابلة على ماهر بإسرع ما 
يمكن والتحدث إليه بالخطوط التالية: 

-١‏ إن حكومة صاحبة الجلالة الملكة ل 
اترغب فى التدخل فى الشان المصرى لكنها تجد 
انفسها إزاء ضرورة إخطار رئيس الوزراء المصرى 
بان الحكومة البريطائية لن تتردد فى التدخل إذا 

انشات أحوال تتعئب حسسابة أرواح الرعايا 
البربطائيين. ولذلك فإن حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية نصدرت أمرها إلى قواتها المسلحة فى 


6 


ضابورمس الاح 


بإجراء تطهير فى الجيش يتضمن إنهاء خدمة 
+0 ضابطا بينهم ١١‏ لواء وقع اعتقالهم فعلا. 

وبالتوازى مع ذلك ضرورة البده فى 
تسريح الحرس الحديدى التابع للملك مباشرة 
وتسليم سلاحه إلى الجيش. كماانه يتعين 
على اعضائه تسليم اتفسهم إلى قبادة الحركة. 
فى القاهرة. 

ب بالنسبة للقصر: طرد سبعة رجال من 
أعوان الملك أناروق فورا وهم: محمد حسن أمين 
الخدمة الشخصية ‏ واتطون بوللى مدير 
شئونه الخاصة - والياس أندراوس مدير 
أعماله المالية ‏ وكريم ثابت مستشاره الصحفي 
والقائمقام حلمى سائقه الشاص الذى أصبح 
قائد الملكية ‏ وبوسف رشاد طبيبه الخاص -. 
واللواء عاكف طياره الخاص. 

وأضاف على ماهراته عندما قابل الملك 
بطلبات الجيش وجده فى البداية عنيدا يرفض 
الاستغناء عن اقرب رجاله ‏ لكنه استسلم 
اللحقائق فى النهابة بشرط الايطرد هؤلاء 
جميعا وإنما يقدمون استقالاتهم. 

4- ذكرلى على ماهراته لايصرف من هو 
القائد الحقيقى للانقلاب لكن تخمينه أنه 
«البكباشىء أنور السادات الذى جاءه صباح 
يوم الانقلاب يبلغه باختياره لتشكيل وزارة 


يتج ده الى الاسكندرية 


جديدة. وهولا يعرف عنه الكشير. وإن كان الملك 
فاروق قال له عندما قسابله آمس أن هذا 
الضابط ثور انسادات هو فى الواقع مجرم 
الممتسقي) 

* -قال ني على ماهرايضا ائه بلغ بعد أن 
غادر القاهرة إلى الإسكندرية أمس أن القيادة 
العسكرية آمرت باعتقال قائد بوليس القاهرة 
اللواء طلعت وكذلك مدير القلم السياسى 
اللخصوص فى وزارة الداخلية إلى جاتب وكيل 
رة - وقد أضيف إليهم اعتفال 
مصطفى وعلى آمين وأبدى أن هذه تصرفات لا 
تريحه على الآقل لأثه لم يعلم بها إلا يعد 
حصولها. 

+- وأبلغتى على ماهرأنه يتوقع وصول 
مبعوث من اللواء نجيب إلي الإسكندرية ولا 
يستبعد وصول اللواء : 
وعلى أى حال فهو ينوى إعادة الحكومة إلى 
الفاهرة وإنهاء مصيفها فى الإسكندرية مع 
نهاية الأسبوع. أبلغنى فيضا أن الاحزاب 


وعلى فى حال فإنه قرر بالفعل إبقاء الأحكام 


مصربان تكون فى حالة الاستعداد القضوى 
اللتدخل. وقد أبلغنا اللواء نجيب بوسائلنا 
(»جولبرن. إلى اللواء شوق عبد الرحمن») 
البكون واضحا أمامه أن نية استعدادات ترلها 
وحدات من الجيش المصرى ليست موجهة بشكل 
من الإشكال فى صورتها الراهنة ضد القوات 
المصرية المسلحة. يل إن الاواصر لدى القوات 
البريطانية هى تجنب وفوع آى حادث. 

- عليك أن تنتاقل من هذه المشدسة إلى 


الأوضاع فى ققل إدارة مسستقرة. ومع 
الصعب علمنا الستسؤ بمسار الحوادث فنإننا 

شى أن الحديث فى الساعات الآخيرة عن 
إلغاء الاحكام العرقية وإجراء انتخابات نيابية 
كلها سابقة لأوائها لآن أهم شيء هذه اللحفظة 
هوإعادة شىيء من التوازن تستطيع به مصران 
تقف على قدميها. 8 


العرفية وتأجيل أى تفكير فى إجرا 
انيابية. وقد طلب من الققيادة العسكربة أن نترك 
اله القرار فى هذه المسائل لأنها موضوعات 
اسياسية يختص هو شخصيا ووزراؤه بالقرار 
فيها. 

- تكلم على ماهر عن خطط لديه لإغادة 
اتنظيم الحكومة وتطهير الإدارة الحكومية من 
النساد السياسى الذى لحق بها من جره 
التعبيئات الحزبية وأهواء الوزراء المتعافبين» 
وائه كذلك سوف يعمل على تخفيف حدة الأزمة 
التموينية. وعلى سبيل المدال ذلك التقص 
الخطير فى السكر. 

4- وصل على ماهر إلى القول بان الجيش 
انشفر بالضيق لتخلف سلاجه. وهو يهم 
مشاعر الضباط فى هذا الصدد خصوصا وآن 
ليد علي فى اليش اقتصرت على القربين 


غير موضعها. ونبهت رئيس الوزراء إلى أن تلك 
كلها مشاكل يمكن تسويتها عندما نتوصل إلى 
اتفاق دفاعى مع مصر. 


[كان اعتقال الاستاذين 


«مصطفىء و«على أمين» نتيجة 
1 وجهات نظر 


التبديغ من رئيس تحرير جريدة «المصرى» 
(الاستاذ «احمد أبو الفتح») بتهم فيه الاخوين 
بتقل معلومات حساسة عما يجرى فى مصر 
إلى جهات أجنبية. وقد سجل الإستاق 
«مصطفى آمين» هذه الواقعة بخط يده فى 
التحفيق الذى اجرى معه (بعد ذلك بسنوات). 
وفى مسار الوقائع بعد اعتقال الاخوين فقد 
سارعت بالاتصال به جمال عبد الناصره 
ورتبت مقابلة حضرها معنا الاستاذ «محمد 
التابعي». وكان عرضتا للموضوع بحضوره 
وحضور اللواء محمد نجيب. نفسه أن اعتقال 
اثنين من الصحفيين فى مصر فى الساعات 
الاولى من الشورة مسىء إلى صورتها. ثم ان 
العلاقة بين أسرة + ابو الفتح» وأسرة «امينء- 
علاقة معقدة شهدت فى بعض الاحيان شراكة. 
مالية كما شهدت فى بعضها الآخر عداوة لا 
اتتضح أسبابها الحافيقية. وأن المسالة تحتاج 
إلى تحقنيق دقنيق لآن الشهمة خطرة والأوانات 
مضطربة. وفى كل الاحوال فإن «الحركة» لا 
ينبغى لها من الساعات الأولى لعملها أن تقوم 
'تبدو منحازة أ وتحسب فى الخارج 
وكائها تخويف للإعلام المصرى وإنذار له]. 


إلى وزارة الخارجية البريطانية 

من مايكل كرسويل القائم بالاعسال 
البريطائى فى مصبر 

زرقم كه م5 1) 
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الإسكندرية وتتجه إلى معسكر مصطفى باشا 
كماان بعضها تمركز فى استاد الإسكندرية 
الرب محطة السكة الخديد. 

وفى رواية القنصل الفرنسى أن هذه القوات 
القادمة إلى الإسكندرية قوبلت بترحيب 
وحماس عند مرورها فى حى المكس وتجمع 
حولها حشد من الجماهير مهنثين للجيش 
ولنجيب ويطلقون شعارات معادية للملك 
بلغت حد الوقاحة. 

وفى معلومات القنصل الفرنسى أيضا أنه 
سمع من مصادر مطلعة أن هناك خلافات بين 
رئيس الوزراء على ماهر وبين اللواء محمد 
نجيب الذى وصل إلى الإسكندرية فعلافى 


إلى وزير الخارجية ‏ لندن 

من القائم بالأعمال لفى مصر 

عاجل جما )١046/55(‏ 

1401 يوليو‎ ٠٠ 

أبلغنى السفير الأمويكى جيفرسون كافرى 
أن الملك فاروق اتصل به منقعلا يطلب حاملة 
طائرات امريكية تقترب من الشاطئ المصرى 
آمام قصره وتنتله إليها طائرة هليوكوبتر 
تابعة لها لأنه مقتنع الآن بضرورة الإفلات هربا 
من بلده. 


وقد بذل السفير الامريكى كل نفنوذه 
وجهاتنظر ١5‏ 


ساعةسقوط 


افاروق 


الملكية فى مصر 


من القائم بالأعمال البريطانى فى مصر 
إلى وزيرخارجيته فى لندن:,أبلغنا الملحق 
البحرى الأمريكى أنه شاهد طابورا عسكريا يحوى 
عناصرمن الدبابات يزحف بسرعة على الطريق 


الصحراوى بين القناء 


الاسكندرية: وأن طلائعه تصل 


إلى الاسكندرية فى أية لحظة. وفى الغالب فإن 
الملك فاروق أمامه ساعات مزعجة,. 


وحججه ليقنع الملك يعدم مغادرة بلاده حتى ل 
بفتح الطريق أمام إعلان جمهورية متطرفة. 
وذلك خطر ديد على مسستقيل اسسرته. ومن 
المحتمل أن ينجح كافرى فى إقناع املك بالبقاء 
خصوصاإإذالم يشعر فاروق بان مناك 


ويظهر ان الحرس الملكى قرر نقل ولاته إلى 
اللواء نجيب. وقد عرف فاروق ربما عن طريق 
التنصت أن اتصالاجرى بين عدد من ضباط 
حرسه وبين فيادة اللوا. كما أن قنادة. 
الحركة تلقوا معلومات عن اتصالات قام بها 
ا ملك فاروق وطلب خلالها تدخلا بريطانيا 
ضدهم وأن ذلك أثار الاتقلابيين عليه. 

وقد أبنغنا الملحق البحرى الأمريكى أنه 
اشاهد طابورا عسكريا يحوى عناصر من 
الدبابات يزحف بسسرعة على الطريق 
القساهرة والإسكضدرية. ولن 
إلى الإسكندرية فى أية لحظة. 
وفى الغائب فإن الملك فاروق أمامه ساعات 
مزعجة. . 


م 
كر 


(درجة السرية القصوى للمعلومات). 

من جفرسون كافرى (السفير الأمريكى 
بالشاهرة) 

إلى وزير الخارجية (واشنطن) 

اتصل بى الملك فى الساعة الثامتة صباحا 
ليبلغني أن قصره محاصر ثم عاد يتصل بى 
بعد نصف ساعة ليقول لى أن هناك إطلاق نار 
فى محيط القصر وأنه فى موقف «يانس» 


ويسالتى إذا كنت استطيع ان (عادتدم00) 


أساعد بسرعة (زأنلعتيي راعذ 1 انوع 
عافرى 


إلى وزارة الخارجية - لندن 

من السفارة فى مصصر (سايكل كرسويل 
القائم بالأعمال) 

زوع كسمن 

أبلغنى رئيس الوزراء على ماهر أنه حيثما 
غحادر القاهرة يوم 4؟ يولي وقادماإلى 
الإسكندرية كان ما فهمه من اللواء نجيب أن 
اضباط الحركة لن يذهبوا إلى ابعد مما وصلوا 
إليه من إجراءات تتصل بإقصاء عناصر من 
حاشية الملك. لكنه عندما لحق به اللواء محمد 
نجيب فى الإسكندرية ‏ فى اليوم التالى 0؟- 
اعرف منه أنه وضباطه قروا المضى إلى أبعد 
من ذلك وفيه اتخاذ إجراءات حاسمة يتطلبها 
الموقف والافإن الملك سوف يلجا إلى الاعيبه 
القديمة مرة أخرى (5ت61©1] 010 105) وقال لى 
على ماهر أنه بعد التروى والتفكير توصل إلى 
أن تفكير«الحركة» فى الاتجاه الصحيح. 
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عن رخلسة فإكاق هعَوَب الإديراورية - 


الثدن 
اخطلة ملوارئ لإتقاذ الملك فاروق 
رقم (1/ 014-140 

6 يليو 1107 - ليلا 

١‏ لقدستلنا فى واشنطن_البرقية رقم 


فساروق وتعسرضت حياته اللخطر وما إذا كنا 
مستعدين لإرسال سفينة حربية للمشاركة فى 
العملية. وقد ناقشنا الموضوع آخذين فى 
اعتبارنا أن قوات الحركة العسكرية تحاصر 
القصر الملكى الذى يوجد فيه فاروق. 

١‏ - وجوابنا أن المدمرة «مانكس مان» وهى 
سرع سفينة فى الاسطول البريطائى فى البحر 
الابيض المتوسط تستطيع القيام بالمهمة. وفى 
اللحظة الراهنة فإن هذه المدمرة مسوجودة فى 
ميناء بورسعيد وتستططليع لن تصل إلى 
الإسكندرية فى قلرف عشر ساعات ونصف» 
ويمكن اختصار هذه المدة بمقدار ساعتين 
ونصف إذا صدرإليها أمر بالتحرك مبكرا لآن 


ولذلك فاقد ترون من المناسب إخطار الاميرالية 
بالاستعداد حتى قبل انخاذ القرار بالمشاركة 
فى إنقاذالملك فاروق. ونحن نستحسن ذلك فى 
كل الأحوال لآن عطلة نهاية الاسبوع (كان 
الوقت مساء جمعة) قد تتسبب فى غياب 
بعض طواقم البحارة. 

*- لابدان ناخذ فى اعتبارنا انثالا 
نستطيع إنقفاذ الملك فساروق من قصره بقوة 
السلاح لن ذلك قد يتسبب فى اشتباكات بيئنا 
وبين القوات المصرية التى تحاصر القصر مما 
عنه عواقب سياسية خطيرة. مع العلم 
المقصود بإتقاذ الملك هو إنقاذ حياته. وعليه 
فلا يجب تعريضه لموقف يجد نفسه فيه وسط 
اشتباكات مسلحة. 

4- وعلى هذا الساس فإن الملك فساروق 
أمامه من الناحية الواقعية خباران: 

| إما أن :جد وسيلة يطير بها إلى فاعدة 
الثاة السويس 

ب اويجد وسيلة يخسرج بها من صيناء 
القصر وملاقاة المدمرة ٠مانكس‏ مان» خارج 
انبا الإقيميه. . وفى هذه الحالة فإنه يسهل 
اره لاجنا إلى الاسطول البريطائى. 
هناك خيار يستحق ان ببحث 
وهوإصدار تعليمات حسازمة إلى الوزير 
المفوض البريطانى فى مصر مايكل كرسويل 
بان يتدخل بطريقة حازمة مع المدمردين 
محذرا من التعرض لحياة الملك (5اءا: »(ا) 
أوإصابته بسوء. وفى هذا السياق فإنه 
يستطيع إخطارهم بانه من الأففضل ان 
اتتتقى مسهم موافقة على إرسال 
إحسدى قطعنا البحرية إلى الإسكندرية لكى 
.تاخذ الملك فاروق منها. 
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إلى القائد العام للبحرية البريطائيية 
بالبحرالابيض التوسط 


التطورات الجارية فى مضرالآن إلى 
التقاط (من 0166 00)الملك فاروق خارج 
المياه الإقليمية المصرية أمام الإسكندرية. وفى 

ذه الحالة فإنه يمكن إعطاؤه حق الحماية. 
إذا وصل قى مثل هذه الظروف (إ/سداعمده). 
البريطانية: 


العدد الثامن والاريعون. يناي <٠‏ 1م 


١‏ - وإذا نشات الضرورة لهذه العملية فإن 


7- وفى اللحظة الراهثة فإثنا ثرى وضعها 
تحت الإنثاراستعدادا للحركة فى ظرف اربع 
ساعات. 

4- وفى هذه الحالة فإئثا سوف ثرسل 


إليكم إشارة رمزية هى الكلمة 01202 10ذا) 
وهذه الإشارة الأولى تعشى أن (8:130 
«مانكس مان» عليها أن تكون مستعدة للتحرك 


فورا ولكن دون إبحار. 

© وعندما تتسلسون الإشارة الرسزية. 
وفيها كلمة «برسيقء (5:1»م أقبل (دادط 
فإن «مانكس مان» لايد أن (10/! انامةالة 
تتحرك نحو الإسكندرية باقصى سرعة 

7 - سوف نبعث إليها أثناء الإبحار بالموعد 
المشفق علبه وإشارات التعارف اللازمة لإتمام 
المهمة: 


من الاميرالية - الثدن 

إلى وزارة الدفاع 

إن قسائد الاسطول(00ما ؛كرا؟! +010 
يريد أن يكون الأسر واضحا فى ذهنه بشان 
طلبكم إلى الأميرالية استخدام المدمرة «ماتكس 
مان فى إنقاذ لملك فاروق. ويريد قائد الاسطول 
أن يتاكد ان المهمة الملقاة على «ماتكس مان» فى 
هذه الخلروف تحظى بموافقة رئيس الوزراء 
مباشرة وبنفسه. 

إن بطساريات اقدافع الساحلية المصرية 
فى حالة جيدة ويمكن أن تكون فى هذه 
الفلروف مسستعدة للعمل. ولذلك فإن وقوع 
خسائر امر محتمل وهو ما يتطلب موافقة رئيس 
الوزراء. 
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إلى وزارة الخارجية ‏ لثدن 

من السفارة البريطانية - مصر (القائم 
بالاعمال مايكل كرسويل). 

+1 يوليو 1901 


البحرية المسذول فى قصر راس التين (فى 
عملية ترتيب أية وسيلة بحرية يجدها الملك 
اللوصول إلى موقع المدمرة «سائكس مان» يما 
فى ذلك التوقيت وللوقع). وقد وجد الللحق 
البحرى أن الطريق إلى قيادة البحرية والى 
القصر مغلق بحشود من الجماهير ووحدات من 
الجنود كما شاهد بعض قطع المدفعية مصوبة 
إلى القصر. وقد أبدقوه فى قصر راس التنين أن 
ضباط البحرية مشغولون باجتماع فى ثكنات 
البحرية بالانفوشى. وقصد إلى هناك حيث 
وجد عددا من شباب الضباط الذين ابلفوه ان 
أيه رسالة لابه أن تذهب إلى اللواء نجِيب وهو 
يقوم بتحويلها إلى الجهات المعنية. 

وقد تكون لدى ملحقنا البحرى الاتطباع 
بان ضباط القيادة برأس التين جرى اعتقائهم 


متحفزة ضد عسكرى بريطانى رآوه أمامهم. 
العدد الثامن والأريعون. ينايز ؟- - "م 


ساعةسقوط 


الاحظ الملحق البحرى أن بعض القدوات 
اتتجه إلى قصرالمنتزه 

علمت الآن أن سغيرالولايات المتحدة قد 
بعث برسالة عاجلة إلى على ماهر والي النواء. 
نجيب يحث على ضبط النفس وسوف اتوجه 
الآن لمقابلة المستر كافرى والتنسيق معه. 


من جفرسون كافرى 
إلى وزارة الخارجية الامريكية 
واشطن 

تمكن السكرتير الاول للسفارة (ماكلينتوك) 
من مقابلة اللواء نجيب وأبلفه بفلقنا من 
التطورات الحادثة هذا الصباح كما ابلفه أنه 
اليس من مصلحة أحد أن تتدهورالأمور إلى حد 
يمس شخص الملك. وقال اللواء نجسيب أن 
التحركات العسكرية الجارية الآن هدفها تعزيز 
القوة العسكرية فى الإسكندرية بعد معلومات 
اتلفتها قيادة الحركة عن نشاط تقوم به عناصر 
من الطابور الخامس. ون نشاط هذه العناصر 
قد تمت مواجهته بحزم النتعل 'زاءتع0©و) 
وان هناك اعتفالات اخرى جارية. وان (0:1001 
ذلك هو ما استوجب الإجراءات الإضافية التى 
تقسرراشخاذها اليسوم. سال السكرتير الأول 
اللسقارة للواء نجيب إننا نعتمد على كلسته فى 


أن ضررا لن يلحق بالملك. 
حاولت أن اتصل بالملك تليفونيا بنفسى 
الأبلغه تاكيدات اللواء نجيب ولم يجب قصر 


اراس التسين. واتصلت برئيس الديوان حاف 


الملكية فى مصر 


عقيفى فى بيته أبلغه الرسالة بلن أنه قد يجد 
وسيلة لإبلاغها للملك. واكتشفت أن رئيس 
الديوان تحت الإقامة الجبرية فى بيته. 


إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 

من القائم بالاعمال بالسفارة فى سصر 
(مايكل كرسويل) 

١‏ اتصل املك فاروق تلبفونيا بالسفير 
الامريكى وابلغه أن الموقف يتدهور دقيقة بعد 
ادانيفة. وأن إطلاق النار يشتد. بعث السفبر 
الأمريكى سرة أخرى بالسكرتير الأول للسفارة 
(روبرت ماكدينتوك) ليقابل اللواء محمد نجيب 
فى نكنات مصطفى باشا. وني نفس الوقت 
اتصل بعلى ماهر يطلب منه الايكون هناك سفك 
اللدماء 

أكد اللواء نجيب لمبعوث كافرى أنه وقع 
.سوه ففهم لان لقرادا من الحرس الملكى أطلقوا 
الثار على إحدى الوحدات المكلفة بحصار القصر 
الملكى مما تسبب فى جرح بعض الجئود. وقد 
أكد اللواء نجيب أنه يدرك أهمية الحيلولة دون 
اسفك الدساء وحفظ الامن والقانون. وأنه يتعهد 
بان الملك لن يصاب بسوء. قال انه يعطى كلمة 
.شرف بضمان هذا الوعد 

؟- لم يستطع كافرى أن يتصل بالملك 
تنيفونيا لآن الخعلوط كلها قطعت. وقررإرسال 
اسكرتيره الخاص تحاولة الوصول إلى قصر 
راس الشبن ومقابلة املك باى وسيلة. (وكان 


قامالملك بإبلاغ الكولونيل . سمبسون, 
السكرتير العسكرى للسمير الأمريكى بالقاهرة 


كاشرى, رسالة يطلب فيها ألا يتدخل لصالحه من أجل 


تغييرقرارتنازله عن العرش: لكن لديه طلبين محددين: 
الأول ؛ أن يضمن سلامته حتى يخرج من مصر 


ماشهو 


سكرتير السفير وهو الكولوئيل سمبسون 
صديقا شخصيا للملك فار 


مرحلة وأمام كل عقبة على الوصول إلى أبواب 
القصر. وند تمكن علا من دخول القصر فى 


حبث كان الملك فاروق. وهناك قدم له الضمانات 
التى قطعها محمد نجيب على نفسه بشان 
اسلامته الشخصية. قال له املك فاروق أنهم 
اخطروه الآن بان عليه آن يعدن تنازله عن 
العرش لصسالح ابنه. وائه لايملك وسيلة غير 
الرضوخ. وقام اخلك بإبلاغ سميسون رسالة 
الى يطلب فيها آلااتدخل لصالحه من أجل ثفيير 
أفرار تنازله عن العرش. لكن لديه منى طلبين 
محددين: 

الأول :أن أقمن سلامته حنى بخرج من 


فصر 
والقائي: أن أكون بنفسى معه حتى يغادر. 
أرتب الأن لكى أقابل الملك وأبقى سعه حقى 


أودعه. 


إلى وزارة الخارجيه ‏ لشدن 

من السفارة فى سصر (الوزير اللنوض 
مايكل عرسويل) 

يوليو 1907 1١:7‏ يرا 

اقال لى على ماهرانه سعيد لانه كلف بان 
يتقل إلى الملك فاروق طلب' عن العرش, 
لأنه كان يخشى أن يقوم اللواء نجيب اواحد 
من ضباطه بهذه المهمة وبتصرف بطريقة غير 
مناسبة مع الملك فاروق. ويكفى أن إنذارهم له 
كان مكتوبا بصيفة مهينة جدالا,©" 10) 
وقال لى على ماهر أن (05©) عر«ذاانعما 
ذلك الخطاب أحرجه إلى درجة انه نسيه دون 
أقصمد في سيارته عندما دخل من باب القصر 
اليقابل الملك ويقدم له الإنذار. 

قال لى على ماهر ايضا ان الملك بعك ان 
اطمان بعض الشىء قال موجها كلامه لرئيس 
الوزراء «إنهم سسوف يطردونك بعد قكيل من 
رئاسة الوزارة كما طردونى من العرش» - ثم 
آضاف ,أنه فى الواقع آدرك خطورة مطالب 
الضباط ومداها البعيد عندما وجدهم يطلبون 
السيطرة الكاملة على وزارة الداخلية.٠‏ 


“> 
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من جفرسون كاقرى (سفير الولايات 
اللتحدة فى مصر). 
إلى وزير الخارجية - ونشنان 770921 


6 وجهاتنظر 


قابلت على ماهر الذى أعطائي كل 
التاكيدات التى طلبنها عن سلامة الملك فاروق 
وعن مسئولية الحركة العسكرية عن حماية 
أوواح الرعايا الأجامْب فى مصو. ابدغتي على 
ماهر أن الملك اختاران يسافر باليخت الملكى 
«المحروسةء ومعه عدائلته ‏ زوجِته وكل أبنائه. 
وأن الملك سوف يتنازل لصالح ابنه لكنه مصمم 
أن ياخذه معه إلى أوروبا وقد وافقه على ماهر 
فى ذلك. وقال لى على ماهر إن بعض الضباط 
امتهورين(011105 بومنامر لملمعطامة). 
كانوا مصممين على قتل الملك ولذلك قرر اللواء 
نجيب الايتواجد آى ضابد شاب قرب الملك 
عفد سفره. 

أبلغنى على ماهرئن ضباط الحركة وافقوا 
على سفرالملك على المحروسة شريطة أن يتعهد 
بعودتها إلى مصر فور وصوله إلى ميناء 
ثابولى 


أولوية - اولوية 

إلى وزارة الخارجية ‏ الثدن 

من السفارة فى محسر (مايكل كرسويل 
الوزير المفوض) 

(058/1159) 15 يوليو 1921 

الساغة السابعاة منساء 

غادرالملك فساروق الأراضى المصربة فى 
الساعة السادسة مساء بالضبط. وفيما يلى 
المشهد الذى وصفه لى المستر جفرسون كافرى 
السفير الأمريكى الذى كان مشاركا فى وداع 
الملك بناء على طلبه (طلب الملك): 

لم يكن هشاك غير على ماهر والمسشر 
كافرى وقائد البخت الملكى وعدد من ضباط 


جهات نظر ١١‏ 


ساعةسقوط 


الحراسة الشخُّصية لمك وبعض من اقراد 
الخدمة الخاصة لجناحه. وقد انقجر هؤلاء 
بالبكاء عندما بدأ الملك يتحرك نحو القارب الذى 
ينتلره. وفى هذا الوفت كان الملك محافظا على 
اء إجراء مراسم الشرف العسكرية 


التى لديتاله. 

؟- قبل أن يخملوالملك إلى القارب التآفت 
إلى كافرى وإلى على ماهر قائلا لهما ‏ إن هؤلا 
الذين أرغموه على الخروج هم مجرمون ون 
على ماهر سوف يكتشف ذلك بنفسه مع 
الايام. وهو متاكد أن نيامه لن تطول ويعتفد 
أن على ماهر لن يظل على رشاسسة الوزارة إلا 
العدة أيام». 

؟- تاخراللواء نجيب وضياطه الذين كان 
مقررا أن يشاركوا فى وداع الملك. وعندما سمع 
الملك دقات الساعة السادسة من برج القصر قال 
الوقت قد حان للذهاب فهذه لحظة انتهاء 
الإنذار وهو ليس مستعدا للمجازفة بالبقاء على 
الأرض الحصرية ثائية واحدة بعدهاء. ويبعد 
تحرك قاربه وصل اللواء نجيب ومعه بعض 
ضباطه وقد ابدوا ضيقهم لان فاروق تحرك قبل 
وصولهم ولحقوا به إلى اليخت الملكى 
المحروسة. 

1- إن وجهة سقرالملك ليست محددة 
بالضبط ولكنها إلى إبطائيا 

*- اتتشرت أخبار سفرالملك وامتلات 
شوارع الإسكندرية عن آخرها بجماهير تحتفل 
وتصفق بحماسة للمركبات العسكرية التى 
يتصادف مرورها. 

+- قال لى كافرى فى ختام تلخيصه 
للموقف ءإن لديه شعورا بالقدق وإن أمامثا 
نباما من الشك لأنه إذا ظهر أن الإخوان المسلمين 
الهم دور فى الحركة العسكرية فإن العواقب قد 
تكون بالغة الخطورة. وقد طلب منى أن انصح 


الملكية فى مصر 


بإبقاء استعداداتئا العسكرية للتدخل قائمة 
حتى تنجلى الأمور. 


من الاستطلاع 

إلى القائد العام للأسطول البريطائى فى 
البحر المتوسط 

راس 416ه) 5١‏ يوليو 1967 

برجاء إخطار الاميرالية. 

تم رصد اليسخت الملكى المصروسة الآن 
ومرافقته ‏ موفع اليخت الآن فى اتجاه جزيرة 
كريت: 

4 درج 1ه داقيقة شمالا 


من جفرسون كافرى (السفير الامريكى فى 
القاهرة) 

إلى وزارة الخارجية - واشنطن 

كان الملك فاروق مرتابا عندما صافحته 
اللمرة الآخيرة وسالنى إذا كان يمكن لإحدى انطع 
الاسطول الأمريكى أن تتولى حراسته. وعندما 
عدنا إلى الرصيف يعد سفر اليخت الملكى 
المحصروسة اتصل بى رئيس الوزراء على ماهر 
يبدغنى أن العسسكريين يريدون إرسال طائرة. 
عسكرية لملاحاقة اليخت الملكى وارغامه على 


العودة مرة ثائية لأتهم عرفوا أن صئاديق 
محملة بالذهب قد تقلت ضمن أمتعته. وأبلغت 
رئيس الوزارة أن مثل هذه الخطوة لو اتبعت 
فقسوف تكون خطا قاتلا (0015)1 أهالة 3). 
وقد وافقنى رئيس الوزراء لكنى أشعر أنه غير 
مطمئن إلى الضباط. وأنا اعد الساعات را. 
أن يكون اليخت الملكى قد جاوز المدى الذى 
تستطيع أن تبلفه طائرات السلاح الجوى 
المصرى على فسرض أن الأوامر صدرت إليها 
بمطاردة المحروسة. وآمل أن اقصى ماسوف 
يستطيعون تحقيقه هو أن يجعلوا انفسهم 
مزعجين. واتمنى أن أتنقى من مالطا تاكيدا ان 
اليخت اصبح الآن فى دائرة الامان. 


من وزارة الخارجية البريطانية ‏ لثدن 
إلى سفييرها فى مصر 
000 
اتصل الأمير محمد على (عم الملك فاروق 
الذى كان ولى عهده قبل أن تنتقل ولاية العهد 
إلى ابن الملك فاروق) بمكتب وزير الخارجية 
وعزز اتصاله كتابة بتبليغ اكد فيه: 
من الآن فصاعدا يعتبر نفسه المسئول عن 
حقوق الاسرة المالكة فى مصر وأن قرارها في 
الشان المصرى ابتداء من الآن فى يده وحده». 


ولم يدرك الأمير «محمد على أن ما فى يده 
كان قبضة رماد من بقايا حريق؛ وأن القرار فى 
الشان المصرى لم يعد لآسرة محمد علىء لآن 
صفحة من التاريخ المصرى طويت. وصفحة 
أخرى بدات ‏ ومعها زمان مختلف! 


مفامران الفط الدريي 


ملظا ١١‏ 6111/1 ااط 2 
5اانا لاعلا 01 الهاقم8م 


عه 3 


العدد الثامن والاريعون. ين اير ؟: ٠‏ آم 
وجشات نظر 1١1‏ 


ع ا ب ا لا ا ا ْو اق 


ألا للا لاشك أن إحدى الحقائق المؤلمة فى 
عالمنا المعاصر هى أنه فى فثرة تتجاوز نصف 
القرن بقليلء تم تصنيع ما يزيد على 176٠٠‏ 
راس حربى نووىء تتعدى الفوة التفجيرية 
المعفظمها قنبلة «ليستل مانء 8130 ©111ذ.! التى 
استخدمت فى هبروشيما. هذا بالإضافة إلى ما 
اتم من تجارب للاسنحة النووية فى نفس الفترة 
والتى زادت على ٠١٠١‏ تفجير نووى ‏ فى الجو 
وفى الفضاء وتحت الماء وتحت الأرض. وعلى 
الرغم من انتهاء الحرب الباردة. فإن هناك 
تحديات كثيرة مازالت تواجه محاولات الحد 
من التسلح ليس فقط بالنسبة للأسلحة 
الثووية؛ بل بالشسبة لجميع فئات ٠أسلحة‏ 
الدمار الشامل» سواء كانت نووية او 
بيولوجية أوكيمائية. وعلى الرغم من أننالم 
تبلغ سسنوى القوقمات القى سادت في 
الستينيات ‏ بان عدد الدول الحائزة لاسلحة 
انووية سيتراوح فى المستقبل بين ٠١‏ و١5‏ 
دولة ‏ إن الواقع المؤسف هو أنه بعد مرور 4 
عامًا هناك ثمانى دول على الآقل تمتلك اسلحة 
انووية. وأن هدف إخلاء العالم من الاسلحة 
النووية مازال هدفا طويل الامد وصعب المنال. 

وحتى الآن فإن معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية الخبرمة فى عام ٠‏ 1410. والتى 
تضم حاليًا 184 دولة طرفاء مازالت تمثل حجر 
الزاوية فى الجسهود المبذولة على المستوى 
العالمى لتحقيق عدم انتشار السلاح النووى 
وإخلاء العالم منه. ولكن إذا كان لنا أن نحرز 
للزيد من التقدم نعو علفية نفام مذع الانتشار 
النووى وإخلاء العالم من تلك الاسلحة. فإنى 
أعنقد أنه من الضرورى إعادة النظر فى عدد من 
الافتراضات والسمات الاساسية التى يقوم 
عليها تلام بن الا وأن نفكر فى عدد من 
المناهج الجديدة. 


عنق ضيه تتئبية تق فن نيم 


وفجرته قبل (كانون النانى /يناير 1433) 
بالتخلص من تلك الاسلحة عن طريق 
مفاوضات تجرى بحسن نية» فى مقابل 
جميع الدول الأخرى الاطراف فى الاتفاقية بعدم 
حيلزة اشدعة تووية وبقبول تحقق لوكالة 


العدد الثامن والاريمون يناي ؟- م 


محمددالبردعى 


الدولية للطاقة الذرية (التي ساشير إليها بعد 
الآناختصارًا باسم «الوكالة.) من جميع 
أنشطتها النووية السلمية. وفى مقابل الحصول 
على التكنولوجيا النووية السلمية. 


ولكن إذا راجعنا سجل تنفيذ نلك الالترّامات 
فإننا سنجد أنه سجل مختلط بشمل نجامًا 
وقسصورًا فى ذات الوقت. فسالاستفسادة من 
التكنولوجيا النووية السلمية على مستوى 
العائم ‏ فى مجالات توليد الطاقة والصحة 
البشرية واستخدام موارد المياه وإنناج الاغذية 
وإصلاح البيثنة ‏ ونقل تلك التكنولوجيا إلى 
دول العالم الثالث قد أحرز تقدمًا كبيرًا بفضل 
جهود الوكالة وغيرها فى هذا المجال. وكذلك 
يمكن الشول إن نظام عدم الاننشار قد نج 
بشكل عام وإن شابه بعض أوجه النقص التى 
ساتناولها فيما ببعد. ثمافي مجال نزع السلاح 
النووى. فإنه مازال هناك الكثير الذى يجب 
عمله وتنفيذه بالرغم من بعض التقدم المحدود 


ات نزع السلاج 
النووى على عاند اتفاقيات ثنائية للحد من 
الأسلحة النووية بين حائزى أكبر ترسائتين 
انوويتين_الولابات المتسحدة والاتحاد 
السوفيتى. بالإضافة إلى عدد قليل من 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى تهدف إلى 
السيطرة على تطوير الاسلحة النووية كنا 
ونوعًا. وبائتهاء الحرب الباردة وما كانت تمثله 


هذه العملية مرة أخرى فى أواخر العقد. فعلى 
الرغم من ان معاهدة تخفيض الاسلحة 
الاستراتيجية -ستارت الأولى بين الولابات 


المتحدة والانحاد المسوففيتى والنى دخلت حي 
الثفاذ فى عام ١444‏ أقد حالقت خفضًا كبيرًا فى 
عدد الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة 
(0(0ام:<1): فإن معاهدة ستارت الثانية. 
التى وقاعت فى عام 1455 تم انتخلى عنها 
بالكامل. وبادرغم من أن الجهسود التى/ 

الإنهاء تطوير الاسلحة النووية قد حاققت تقدمًا 


النووية فى أيلول / سبتسبسر + 44!.إلاأن 
التصديق عليها كان بطيئًا من جاتب الدول 
ال44 التى يشترط تصديقها على المعاهدة 
الدخولها حيز النفاذ. ولاشك أن رفض مجلس 
الشيوغ الأمريكى لهذه المعاهدة فى ١444‏ قد 
شكل انتكاسة بارزة بالنسبة لدخول تلك 
المعاهدة حيز النفاذ فى المستقبل القريب. ومن 
ناحية أخرى فإن التفاوض بشان التوصل إلى 
معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض 
التسلح بسير بخطى متراخية فى مؤتمر نزع 
المسلاح فى جنيف بالرغم من مضى اكت رمن 
سبع سنوات على تفسويض المؤتمر بالعصدل 
اللتوصل إلى هذه المعاهدة. 

وفى رابى أنه يمكن إيعاز هذه المشاكل 
بوجه عام إلى استمرارالاعتماد على تفلرية 


التعثر فى إحراز تقدم يرجع بقدر كبير إلى 
تشكك بعض الأطراف فى فعائبة تلم التحاقق 
الخاصة بهذه الاتفاقيات. وقد أدت هذه 
الانتكاسات مجتمعة إلى جمود عملية نزع 
السلاح؛ وإلى تشبيط الامل فى إحراز مزيد من 
التقدم: 


وبادرهم من أن المؤتمرالذى عفد فى عام 
الاستعراض ومراجعة معاهدة عدم 


الانتشارالنووى قد أسفر عن عدد من النعهدات 
والالتزامات المشجعة. والتى من أبرزها «الانتزام 
اللطلق» من جانب الدول الخدس الحائزة للأسلحة 
النووية بإزالة ترساناتها النووية تمانًا. فإئنا 
الآنء وبعد انقضاء عامين. نجد أننا قد ابتعدنا 
كثيرًا عن تك التعهدات. والدليل على ذلك أن عدنا 


اجواز الرجوع عن التعهدات التى قطعتها الدول 
على نفسها. وإجراء مزيد من التخفيضات «من 


الاستراتيجية والانتظام فى تقديم التقارير عن 
تتفيذلمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار 


والخاصة بالتفاوض للتوصل إلى نزع السلا 
النووى ‏ بقي دون متابعة بل وفى بعض الحا 
تم العدول عذه تمامًا. 

هذا لايعنى أنه لم تكن هناك بوادر مشجعة 
أيضًا تستحق الذكر. ففد وقع الرئيس الروسي 
اورئيس الولايات المتحدة فى صيف هذا العام 
معاهدة لخفض الرؤوس الحربية الثووية 
الاستراتيجية الروسية والأسريكية المنشورة إلى 


الحواد النووية من الاستخدامات العسكرية. 


وبالإضافة إلى ما تقدم فد اتفق رؤساء دول 
مجموعة ال فى اجتماع القمة الذى عقد فى 
حسزيران/ يوني هذا العام فى كندا على قيسام 
«مشاركة مكافحة انتشار أسلحة وبواد الدمار 
الشامل.. وتعهدوا بتخصيص مبلغ ٠١‏ مليار 
دولارخلال السنوات العشر المقبلة لتدويل جدلة 
أنشعلة منها التخلص من المواد الثووية الناتجة 
عن تخفيض عد الاسدعة الذووية. 

.وبالرغم مما تقدم فإن الاختلال بين من شار 
إلبهم الرئيس الاسريكي كسيندى بعبار 
يملكون ومن لايملكون» مازال قائمًا بشكل 
واضح. فضا عن أن بعض الدول الحسائزة 
للاسلحة الثووبة قد عكست مؤخرًا اتجاه 
.سياستها التى اصبحت تؤكد على استمرار 
أهسية الاسلحة الثووبة فى الدفاع عن المصائح 
الأمنية الوطنية: بما فى ذلك مناقشة جدوى 
آتطوير أنواع جسديدة من هذه الاسلحة وكسذلك 


منافشة سيتاريوهات مختلفة لاستخدام 
الاسلحة النووية ضد دول غير نووية. 

.وفى تقديرى أنه كلما طال أمد هذا الاختلال. 
كلما زادت خطورته على البنية الاساسية التى 


الحائى. مثلما وصفته لجنة كانبرا التى شكلتها 
الحكومة الاسترالية قبل بضع سنوات للنظر فى 
موضوع نزع السلاح النووى - «لايمكن أن يغلل 
على ماهو عليه لآن امّلاك ى دولة للأسلحة 
النووية مو حافز مستمر للدول الأخضرى لكى 
تمتنكها أيضاء. وعلى الرغم من أن نزع السلاح 
النووى التام فى المستقبل القريب قد يكون املا 
غير واقسعى. إلاأنه من الضسرورى فى رئيى أن 
تخد جميع الطراف للعذية خطوات جبدية 
لإظهاراستعدادها لخفض ما لديها من 


الانتشار. 

وفى رايى كذلك أن خطوة حيوية ونساسية 
على طريق نزع السلاح النووى تسمل في 
ضرورة إعادة النظر فى نظرية «الردع النووى» 
وهى النتظرية القائسة منذ أمد طويل. والتى 
مازائت راسخة فى استراتيجيات الأمن القومى 


الجميع الدول الصائزة للاسلحة. 
النووية. والتى يعتمد عليها كذلكا 


4 وجهات نظر 


عدد كبير من الدول غير النووية من خلال ما 
يسمى بترنيبات «المفظة النووية» - والتى 
تلتزم بمقتضاها دولة نووية عضو فى تحالف 
أوترتيب أمنى معين بتوسيع غطاء الحماية 
التى توفرها ترسانتها النووية وتأثيرها الرادع 
لبشمل الدول غير الشووية الأعضاء فى هذا 
التحالف أو الشرتيب ‏ كجزه نساسى سن 
مكونات أمنها. 

وبغض النظر عما كان للسلحة النووية 
من أثر رادع أثناء الحرب الباردة. فالواقع أنها 
تفقد الآن قبمتها تدريجيًا كعملة للقوة يمكن 
استخدامها ‏ خاصة عندما يتعلق الامر بمنع 
النزاعات المحدية والتصدى للتهديدات التى 
تشكلها الجماعات الإرهابية. وبالتالى. وإذا 
كان الاستخدام الوحيد الممكن تصدوره لنلك 
الاسلحة هو لحماية وجود الدول, فإنه ينيقي 
اللدول الحائزة للأسلحة النووية على آقل تقدير 
أن تسارع فى التحرك نحو تخفيض مخزونها 
من تلك الاسلحة إلى الحد الاننى. 


كان اكتشاف وجود برنامج سرى للتسلح 
النووى فى العراق يعد حرب الخليج فى عام 
1 دليلاً دموبنا ومؤْفًا على أن نظام 
الوكاله للتحفق بتركيزه على الانشطة النووية. 
المعلنة وسلطاته المحدودة فيما يتعلق بالاطلاع 
على المعلومات ومعابنة المواقع. ليس كافيًا 
الكى توفر الوكالة التاكيدات الشاملة المطلوبة 
بموجب معاهدة عدم الانتشار بان الانشطة. 
النووية لدولة ما مقصورة على الاستخدامات 
السلمية. وكان إدراك هذه الحقيقة القاسية 
دافهًا للمجتمع الدولى لكى يوسع صلاحبات 
الوكالة فى مجال التحفق بشكل كبير. وقد 
ضهنت هذه الصلاحيات الجديدة فى 
بروتوكول إضائى لاتفاقيات الضمانات اعتمد 
فى عام 1441 ودعسيت جصيع الدول إلى 
الانضمام 


الذلك أصبحت الوكالة الآن 
وفر. بالشسبة للدول غمير النووية التى 
الدبها اتفاق ضمانات وبروتوكول إضافى معًاء 
تاكيدات جديرة بالثقة ليس فقط بعدم استخدام 
المواد الشووية المعلئة لأراض عسكرية, بل 
وبنفس الأممية -تاكيدات كذلك بعدم وجود 
مواد وانشعلة نووية غير معلتة. ولكن من دواعي 
الأسف أن العديد من الدول لم تتخذ الخطوات 
اللازمة حتى الآن لعقد اتفاقيات الضمانات 
المطلوبة مع الوكانة. ناهيك عن البروتوكولات 
الإضافية فمازالت هناك 4 4 دولة من الدول غير 
النووية -الاطراف فى معاهدة عدم الانتشار- 
بدون اتفاقات ضمانات مع الوكالة ولم يدخل 
حيزالنفاذ إل141 بروتوكولاً إضافيًا. ومن 
الواضح أن الوضع يتطلب بذل مزيد من الجهود 
الكى تأخذ الدول غير النووية الشزاماتها بعدم 
الانتتشار يمزيد من الجدية. وهنا يجدر بى أن 
أذكر أن بعض الدول غير النووية تبرز تباطؤها 
فى عقد البروتوكولات الإضافية المطلوبة, بعدم 
إحراز تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح 
النووى وفى كل الاحوال فإن الوكالة لاتستطيع 
القيام باى أنشطة تحقق أو توفير أى تأكيد بعدم 


الانتشاريدون اتفاقات الضمانات. وبالنسبة 


منع الانتشارالنووى 


4 عودة إلى الأساسيات 


على الرغم من أننا لم نبلغ مستوى التوقعات 
التى سادت فى الستينيات.بأن عدد الدول 
الحائزة لأسلحة نووية, "سيتراوح فى المستقبل بين 
5 و 5١‏ دولة فإن الواقع المؤسف هو أنه بعد مرور»؛ عامًا 
هناك ثمانى دول على الأقل تمتلك أسلحة نووية: وأن 
هد ف إخلاء العالم من الأسلحة النووية مازال 


هدفا طويل الأمد وصعبالمثنال 
6 
هذه الدول كما كانت عليه قبل اكتشاف البرنامج ‏ والتى ينيسرها فى انلوقت الحالى الوضع فى 
النووى العرافى نير المعلن وباختصار. فلكى< العراق وفى كوريا الشمالية. 
.تتمكن الوكالة من توفير التاكيدات المطلوبة فيد 
القحححححاة 
جم القد أوضحت في مقالة افتتاحية فى جريدة 
2 واشئطن بوست مؤخرًا تقديرى لماهية الفرض من 
اعملبات التفشيش على الاسلحة فى العراق واهمية. 
من الواضح أن نجاح تحفق الوكالة سبعتىر هذه العمليات. فعمليات التفتيش التى توقفت فى 
بشكل كبير على تحفيق عالمية اتفانات 2 كانونالأول/ديسمبر149 كانت قد نجحت في 
الضمانات والبروتوكولات الإضافية اللازمة من إخباط مساءى العراق لتطوير برنامج العراق 
جائب جميع الدول غير النووية الاطراى فى للتسلح النووى كما فسنا بإزالة جسيع المرافق 
معاهدة عدم الانتشار. وسيستفيد ننام تحقق ‏ والمعدات نات الصلة بإنتاج الاسلحة النووية. أو 
الوكانة أيضا من توثيق التعاون مع نبول تحييدهابالإضافة إلى مصادراتنا للموار 


الأعضاء فى مجال تقاسم ال معلومات. وبفض 
الننظر هما لدى الدول من معلومات عن احتمال 
عدم امتثال أحد الأطراف فى اتفاقية منع الانتشار 
الاننزاماته. فإن الوكالة فقط هى التى بمكنها من 
خلال التفتيش_التاكد من تلك المعلومسات 
والتوصل إلى نتائج محددة, ولهذا فإئه من 
الاعمية بمكان أن تقوم الدول بتقديم ما لديها من 
معلومات فى الوقت ا مناسب. بشان حالات الشك 
فى عدم الامتذال إلى الوكالة: فنجاح الوكاقة فى 
عمليات التفقيش يتوقف على مدى توافر 
المعلومات لديها سواء المستخدمة فى عمليات 
التفتيش ذاتها أو تلك التى توفرها الدول. 
ويوسعى أن اقول إن تقدمًا ملموسًا يجري 


تهمها فى الوقت للناسب من الدول الأعضاء مع 
حماية سرية هذه المعلومات. من جهة, واحترام 
استقلائية الوكالة ووضعها كإحدى منتلمات 
الامم المتحدة» من جهة أخرى. 


انهج موحد فى التعامل مع 
حالات عدمالامتثال 
الالتزامات منع الانتشار 
من أهم جوانب نظام عدم الانتتشارالتى 


الصالحة لصنع الاسلحة النووية وفى حين أنثا لا 
اتزعم أنه كان سينا بين ملق.إلااثنا كنا على ثقةه 
من اننالم نغفل أى مُكون ذى حيشية من مكونات 
البرنامج النووى العراقى. 
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وعلى الرغم من أن الرصد بالاقمار الصناعية. 
والعمل التحليلى قد استمرا منذ مغادرتنا العراق 
فى بيسسبر6/ة14.إلاانه لايمكن للتحليل عن 
بعد ان يحل محل عملينات التفنيش أوأن يمكننا 
من التوصل إلى نتائج محددة بشان أب 
محاولات لتطوير أسلحة نووية فى العراق أثناء 
السنوات الأربع الماضية. فالتفتيش هو السبيل 
الوحيد لاستجلاء الحفائق. 

واعتقد أن نجاح عمليات التفتيش فى العراق 
اسيعتمد على خمسة ششروط مسيقة ترتيط 

١‏ سعاينة أى مكان أو موقع فى العراق 
ودون شروط. وممارسة جميع السلطات التى 
خولنا إياها مجلس الأمن ممارسة كاملة بم 
فيها السلطات الإضافية المنصوص عليها فى 
القرار الجديد 1441 

؟-تيسير اطلاع الوكالة على جميع 
امعلومات التى ف حوزة الول والخاصة باية 


فى العراق. مع تصميم حازم على التصرف 
بسرعة فى حالة عدم الامتثال. 


4 تعاون إيجابى من جانب العراق. مع 
إظهاره على الدوام استعداده المعلن للتحلى 
ابالشفافية وتمكين المفتشين من تنقيد مهستهم 
دون شروط. 

0 صوت هيبة ونزاهة عملية التفتيش 
وتحررها من التدخل الخارجى لضمان قبول 
استنتاجاتها باعتبارها موضوعية وجديرة 
بالشفة من جائب جميع الأطراف. فمساعي 
الحكومات الوطنية لاختراق التفتيش ستاتى 
بنتائج عكسية فى نهاية الأمرء لأنها تؤدى إلى 


الكامل فى هذا الاتجاء. إلالن هذا الانتقاد يشوبه 
بعض اللبس وخلط الامور. حيث إن ماهية مهمة 
التفتيشء.سواء فى العراق أو فى أى دولة أخرى. 
الاتعتمد فى الأساس على مبدا -الثقة» وإثما 
تعتمد اساسا على جهد د+وب ودقيق من أجل 


خاصة دكاتت لنولة العية لذي يتم التفتيش 
فيها لاتبدى التعاون المطلو: 

غير أئنى وانق فى أن اللفتشين, إذا ما مئحوا 
السلطات المناسبة وحصلوا على المعلوسات 
اللازمة. سيتمكنون من التحفق بفعالية من نزع 
اسلاح العراق. وفى اعتقادى أن استعمال القوة 
ينبسفى أن يكون الملاذ الآخير لاالخيار الاول. 
.ولكن بغض النظر عن مجسرى الأحداث فى 
المستقبل المتظور. ستبفى عمليات التفتيش هى 
الأساس على الأمد الطويل التى تستهدف كشف 
وإحباط المساعى السرية لتطوير الأسلحة 
النووية فى العراق او فى أى مكان آخر. فليس 
هناك يقنين. مذلاً. بآن اى نظام جديد فى العراق 
.سيتخلى تلقائيًا عن الاسلحة غير التقليدية, إذا 
كان هذا التخلى لايتسق فى مفهومه مع تصوره 
اللتهديدات الخاصة بامنه. فعلى الرغم من أن 


وإنا تمت فى تماشيق داف اللرجوة متنا 
0 


الإنجاح نظام الوكالة للتحقق؛ والذى يشكل 
محور جميع الجهود المبذولة للحد من الاسلحة 
النووية. سالب 0 0 


وإننى آمل وائق آيضا بان إبداء العسراق 
تعاونًا كاملاً وشاملاً سيؤدى إلى تجنب 
استخدام القوة. وسيفتح الطريق لنعليق 
العقوباتالتى عانى منها التسعب العراقي 
طويلا - ثم إزالتها بالكامل فى مرحلة لاحقة. أما 
فى حالة عدم التعاون الكامل. وكما زوضح قرار 
مجلس الأمن الأخير. فستكون هناك عواقب 
وخيمة بالنسبة للعراق. ولذلك فإن من الاهمية. 
بمكان ان تعمل جميع دول المنطقة على التأكيد 


العدد الثامن والاريعون- يثاير ٠0‏ 5م 


المنطقة حربًا غير وات ل ل النتائج, 
وهوماقد لشارانيه رئيس الفرنسي شبر 
عندما ذكرءإنما تمثل الحرب دوسا الحل الأسواء 
الاية مشكلة. 

كما يجب أن اضيف فى هذا السياق بانه في 
اعتفادى أن إحراز تقدم على مسار المسالة 
العراقية وحلها. سيساهم بشكل واضح 
وملموس فى دعم فرص إحلال السلام فى الشرق 
الأوسط. وسيساهم كذلك ‏ فى إطار هذا السلام - 
فى دعم إمكانية التوصل إلى ترتيبات خاصة. 
بالأمن الإقليمى. والتى يجب أن تتضمن إنشاء 
منطقة خالية من المسلاح النووى وأسلحة الدمار 
الشامل الاخرى فى الشرق الأوسط. 


كورياالشمالية 


انضعت كوريا الشمائية إلى معاهدة عدم 
الانتشار فى كانون الاول/ ديسسبره158, ولكن 
اتفاق الضمانات الذى عقدته لم يبدا نفاذه إلافى 
نيسسان /أبريل؟1197. بعد ست سنوات من 
انضمامها إلى المعاهدة. وبعد ذلك بفقرة وجيزة. 
فى عام 144 أعلتت الوكالة ومجلس الأمن| 
كوريا الشمالية غير سستئلة لاتفاق الضمانات 
الذى عقدته. ويعزى ذلك إلى عدم منج الوكالة 
حق الاطلاع اللازم على المعلومات ومعايتة 
الاماكن والتى بمقتضاها يتسنى لها أن تتحفق 
من أن كورباالشمالية قدمت إعلانا كاملا 
وصحيهًا عن المواد النووية التى تمتلكها 


اتاما. إلاانه وفشا لمعلومات حديئة فإن كوريا 
الشمالية يمكن ان تكون قد عكفت خلال السنوات 
القليلة اناضية على قلقي برذامج جديد شير 
معدن لإنتاج اليسورانيوم الشديد الإثراء, 
بالإضافة إلى برنامجها السابق لإنقتاج 
البلوتونيوم. 

وكما هو معروف. فإن المقارنة بين الشهجين 
المختلفين اللتبعين حيال المراق وكوريا 
الشمالية لاتتوقفء لان البلدين كليهما ينتهكان 


.تفسيرات شتى لهذا الاختلاف بين النهجين. 
وبديهى أن الحالتين مختلفتان وفى غاية 

٠١ ومن المفهوم استخدام سياسة‎ ٠ 
: والعصاء بدرجات متفاوتة فى‎ 


روف ند يعرم اخنائف الست جابات 
اللتحديات المطروحة. فإن النهج فى جصيع 
الأحوال يجب أن يكون نهجًا واحدا لايتغير: وهو 
عدم التسامح إطلانًا فى حالة عدم الامتشال 


تقوية نفلام عدم الانتشار 

بالإضافة إلى ما تقدم: يتبسقى أن نواصل 
استكتساف مسزيد من الطرق التى تؤدى إلى 
تحقيق النتائج المنشودة من أجل تقوية نظام 
العددالثامن والاريعون- يتاي" - 5م 


عدم الانتشار. والنهج المتبع إزله الدول الذلاث 


ويمئل موضوع الضوابط المفروضة علي 
تصديرالمواد والتكنولوجيا النووية مثلاً جيذ 
على ذلك. فالهند وباكستان تواصلان تشفيل 
بعض المفاعلات النووية والمرافق المتحصلة بها 
الفاضعة لضمانات الوكالة. ومع ذلك لا 
يستطيع أى من البلدين ‏ بسبب الفسوابط 
المفروضة على التصدير ‏ الحصول على معدات 
.وتكنولوجيا خاصة بالامان النووى هما فى أشد 
الحاجة إليها. فبدلاً من التركيز فقط ‏ على 
.سياسة الحرمان. يجب أن تبحث عن فرص 
لاشتراكهما. وعلى سبيل المثال من خلال تقديم 
الحوافز دون الاقتصار فقط على فرض 
العقوبات. فمثلاً. يمكن فى مقابل الحصول على 
المساعدة فى مجال الأمان النووى ‏ وهو استئناء 
تسم به المبادئ'التوجيهية 1066ا0ف60 
لمجصوعة موردى المواد النووية /ج6/اتزال9 
٠5 017‏ ومنل أن تلتم هذه الدول باتباع 
تلك المبادئ التوجيهية بالإضافة إلى دعم 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والعمل 


نحو عقد معاهدة لوقف إنتاج المواد النووية. 
اللأغراض العسكرية. 


العمل من أجل وضع نه 
لجملديدللامن 


يتعلق الموضوع الاخيرالذى ساتطرق إليه 
بالمسالة الاساسية. وهى الأمن. وفى اعتقادى أنه 
يجب علينا. لفهم كيفية تحقيق النخدم الوب 
الاتكتفى بفحص الأعراض. وإنما تبحث كذلك 
فى الاسباب أى فى العوامل المحركة والحافزة 
التى تفضى للانت شار النووى. فشماذا. بشكل 
الشسرق الأوسط. مشلاً. منطقة تعج 
الاننشار بشكل كبير با مقارنة بمناطق أخرى. 
كإسكائدنافيا مثل؟ من الواضح أن حائه النزاع 
والتوترالدانسين هى التى تخلق هذا الوضع. 
ويمكن أن يقال الشىه نفسه بالنسبة لجنوب 
تسيا وشمال شرق آسيا. 

القفداتم حسم شواغل واعتبسارات الامن 
الاإساسية في بعض المناطق. عن طريق 
ترتيبات. المفلئة النووية. النى أشرت إليها من 
افبل أوعن طريق ترتيبات ونسويات إقليمية. 
وبالشائى فإن الحظب على أسلحة الدمار الشامل 
منخفض أو منعدم فى المناطق التى مولجت فبها 
شواغل الامن. ولايجب أن نندهش إذا راينا فن 
المناطق التى تشهد افصورا فى الامن أو ناما لم 
يحسم. هى أيضنا المناطق التى بكون فيها الطلب 
اسستمرًا على نتم الاسلحة المختلفة. 

وفى كل تلك اللناطق الثى تعانى من مشكلة 
امنية ونزاعات إقليمية. فإن حيازة بلد واحد 


مازالتهناكه:دولة 
من الدول غير النووية. الأطراف فى معاهدة 
عدم الانتشار. بدون اتطاقات ضمانات مع الوكالة 
ولم يدخل حيز النضاذ إلا 14 بروتوكولاً إضافيا. ومن 
الواضح أن الوضع يتطلب بثل مزيد من الجهود 
لكى تأخذ الدول غيرالنووية التزاماتها 
بعدم الانتشاربمزيد من الجدية 
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لأسلحة الدمارالشامل هي حافز 
يمتئكها الآخرون. وبالتالى فإن مناة 
الإقيمى. بالنبة شال هذه المناطق. 
فعنها عن تسوية لنزاعات الإليمية ويجب 
معالجتها بالتوازى وبصورة شادلة تاخذ فى 
الحسبان الشواغل الاسنية للجسيع. فبالامن 
رف ساقد يكون على حسساب الامن 
اللطلق لطرف آخر. 

وقد بدات تبرز حاليًا استراتيجية يزداد 
الاعتماد أنيها على نتظم الأمن الإقليمية. مثل 
التام الذى يفام حاليا فى ورويا. وسوف 
تكشف لنا الأبام مدى فاعلية هزد النفلم. ولكئنى 
اعتقد أن إمكانية المضى إلى الأمام -ليس يخص 
شواغل الانتشار ففحسب. بل أيضنا فى اتجاه 
اتحافيق نخفبضات نات شأن فى الترسانات 
النووية الحالية ‏ تعتمد بشكل حاسم على 
قدرتنا على وضع استراتبجيات آمنبة بديلة 
جديرة بالئقة. استراتيجيات ليس من بسماتها 
الردع النووى. اسشراتيجيات يمكن العدل بها 
ويمكن لجميع الدول أن تعتمد عليها بدقة. 


ولتحقيق هذه الغاية هناك حاجة ملحة 
الإعادة تنشبط نظام الأمن الجماعى لعام © 144 
على نحوما ورد فى ميشاق الاممالمتحدة. وذلك 
عن طريق وضع تعريف أوسع لمفهوم التهديد 
اللسلم والامن الدوليين ‏ بحيث لايقتصر الامر 
علي التهديدات العسكرية وحسب, وإنما يشمل 
أيضا التهديدات المرتبطة بالثفلم الاستبدادية 
واغتصاب سبادة الشعوب. وباتعدام الثنبية 
الانتصادية والاجتماعية. وبانتهاك حانوق 
الإنسان. وبنفس الاهمية. هناك حاجة ملحة إلى 
إدخال إصلاحات على مجلس الامن لكى يعبر 
بشكل افضل عن الحقائق المتغيرة التى شهدتها 
العقود الاخيرة وبحيث يتمكن. عن طريق قواعد 
محددة بوضوح /17060عج دعلا "إن انا ليس 
اسقط للتصدى لتهديدات السلم والامن 
الدوليسين .بل وشعها. ويمكن ان تشهل 


بة ازا 
بعافى ذلك اللجوا إلى القضاء والتتحكيم 
الدولبين. وإيجاد نظام عفوبات ذكى للتصدى 
بمكن تكييفه حسب اختلاف انفلمة. 
الحكم. وإنشاء فوات تابعة للامم المتحدة دائمة 
الاستعاد ومجهزة بشكل أفضل لاحتواء 
النزاعات وإدارتها قبل أن تست فحل. ووضع 
حدود متفق عليها لاستعمال حق الاعتراض 
(الفيتو). 


الخغخللاسة 


برغم التحديات التى أشرت إليهاء فإنه ل 
يمكن إنكار المساهمات الإيجابيية التى مازالت 


فنحن نعرف عن الحرب اكشر دما تغرف عن 
السلم».ل8 


١‏ وجهاتنظر 


.6 وجا سس حدا ز دوةر 343 شتت 0000 


أل أل اتتسيرالولايات المتحدة نحو حرب 
العراق. حيث تتقدم خطوتين وتتراجع واحدة. 
وقد أعلنت حكوبة بوش عما لديها من أسباب 
الخوض الحرب. إلا أنها لم تقدم تقديرات 
رسمية ,ما ستكلفه الحرب. ومع أن معظم الناس 
كديرا ما يتجاهلون تقديرات التكاليف حين 
يدور النقاش حول الحرب.إلاأنهم يعترفون 
بان التكاليف بالدولار. وبالدم بصورة خاصة. 


تكون مقبولة فقط ما دامت منخفضة. فإذا بلغت 
تقديرات الخسائر الامريكية آلاف الارواح. وإذا 


آأوإذا كانت الولايات المتحدة ستصبح مث 
من العالم بسبب الهجمات التى لاتراعى أيه 
سشاعر تجاه السكان المدنيين. فسإن على 
متخذى القرار فى البيت الابيض والكوتجرس 
الايسرعوا الخطى إلى المعركة. 

ومع ضخامة التكاليف. فمن المستغرب 
عدم وجود تحليلات عامة معتمدة لاقنتصاد 
الصراع السسكرى مع العسراق. وهذا المقال 
محاولة ثلء هذا الفسراغ. ولابد أن بدا 
بالاعتراف بان التقديرات المقدمة هنا يفترض 
أن خطاها مؤكد فى بعض الجوائب. ذلك أن 
ضباب الحرب يمتد إلى ما وراء ميدان القتال 
بكثير لبشمل ردود الافعال السباسية والنتائج 
الاقتصادية. إل أنه. كما يقول كينيز. من الافضل 
أن تكون على صواب بشكل غير واضح من ان 
ايكون خطؤك شديد الوضوح 
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الابد أن يعتمد تقدير تكاليف الحرب مع 
العراق على سيناريو خاص بإدارة الحصرب. 
والأعمال العدوائية التى تعقبها. وأثار ذلك على 
سوق النفط وما يتصل بها من أسواق اخرى. 
والآثار «الافتصادية الكلية.. أى على الاقتصاد 
الأسريكى بالكامل. ومن المستحيل التنيؤ 
بالاستراتيجيات العسكرية المفصلة. إلاأنه 
يمكننا بيان الخطوط العامة الخاصة 
بالانتصار السريعء و«الصراع المطولء 
ومحاولة وضع بطاقة سعر على كل منهما. 
ولايتوقف الفرق بين الحالات الجيدة 
والحالات السيثة على من الذى سيفوز. ذلك آن 
هناك شكًا قليلاً لدى اللتخصصين العسكريين 
بان الولايات المتحدة سوف تكون لها الغلبة إن 
هى دخلت بقوة ساحقة وكانت لديها الرغبة فى 
المثابرة عند مواجهة العقبات جميعها. إلاان 
الفسرق يكمن فى طول امد الصراع. وما يلحق 
بالعراق من اضرار. والخسائر بين المدنيين. 
واعتمال الهرب غير التاقيدية: وانتداد الصراع 
إلى خارج العراق. 

أوضحت دراسة أعدها أعضاء لجنة 
الموازنة من الديمقراطيين فى مجلس النوابٍ 
ودراسات أخرى التخصصين مثل انطوثى 
كوردسمان ومايكل أوهائلون نفطة تبدو مقنعة 
يبدا من عندها التحائيل. أنهذه التحليلات تتقدر 
أنه لكى تحقق الولايات المتحدة القوة الساحقة 
.سوف تنشرما بين +16 و5080 الف فرد. وهو 


77١ وجهاتنظر‎ 


ويليامتوردهاوس 
ما يساوى تقريبًا نصف مستوى نشر القوات 2 ذكرهااعدها الأعضاء الديمقراطيون فى لجنة 
فى حرب الخليج الأولى فى عامى الميزائية بمجلس النواب والثانية أعدها مكتب 
5 . ويقدم الاختصاصيون تشكيلة < الميزانية بالكونجرس. 
كبيرة من سيناريوهات الحرب. بما فى ذلك 


الاعتماد بشدة على القوات الخاصة. والحرب 
الجوبة المكثفة والغزو البرى. ولايمكن التكهن 
بالتفاصيل التكتيكية. غير أنها لاتهم التحليل 
الاقتصادى. 

سوف يشبه سيناريو «الانتصار السريع» 
حرب الخليج الاولى. وحرب كوسوفو. وحرب 
افغانستان. وسوف ينطوى على توليفة ما من 
الاستراتيجية والحظ يلقي فيها الفبض على 
صدام حسين وفياداته أو يفتلون. ويستسلم 
الجيش العراقى بسرعة. وتمنع القوات 
الامريكية انتشار الاضطرابات فى الجنوب أو 
فى المناطق الكردية فى الشصال. وهذه هى 


وستين يومًا. يليها شهران ونصف من وجود 
القوات بعد الانتصار على مسرح العمليات. 
ومن الصعب رؤية أن هناك شبدًا اقل تكلفة من 
هذا السيناريو سوى الاستسلام الوقائى من 
جانب النقلام العراقي. 

و.الصرع المطولء هوالموقف الذى 
يتدحرج فيه زهر الحرب على غير هوى من 
يرمبه. ويشير للحللون إلى مجموعة من 
المضاعفات والتكاليف المحتملة الثى لابد من 
أخذها فى الاعتبار. وتشمل هذه المضاعفات 
الصراع المطول والاستراتيجية العراقية 
الخاصة بتركيز القوات فى المناطق الحضرية. 
كبغداد. والآثارانضارة على النفط والاسواق. 
وتصعيد إسرائيل اللحرب. والأعمال الإرهابية. 
فى أنحاء العالم. وتكاليف الاحتلال و: 
السلام الباهظة. وتكاليف إعادة التعمير وبناء 
الدولة الباهفظة. والمساعدات الإنسانية المكلفة. 
والصدمات التى ستحدث للاقتصاد الامريكى 
إجمالاً. واستخدام أسلحة الدمار الشامل. 
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هناك تقطتان أساسي نان لابد من 
.توضيحهما قبل بدء التحليل. النقطة الأولى هى 
أثنا نحاول تقدير التكاليف الإجمائية التى 
تتحملها البلاد. وليس مجرد تكاليف الميزائية. 
ونحن نسال عن مقدار مُخْرْجِنًا القومى الذى 
استضحى به الحوب ونتائجها؛ وهو فى الواقع 
ضياع الزيد بسبب اللجوء للسلاح. أما الشانية 
فهى أن هذه التقديرات يجب أن تحسب فقط 
تكاليف الخرب المترايدة. فالقرقة الثائية. 
والثمانون المحمولة جوًا ثدفع لها رواتيها سواء 
أكانت فى العراق ام فى كارودينا افشمائية. 
ولكن التكاليف الإضافية كتلك الخاصة بالنقل 
ورواتب القتال. وتكاليف الاستبدال الخاصة. 
بالذخيرة, هى التى ينيفى حسابها ضمن 
تكاليف الحرب. 

اهناك دراستان مفصلتان فقط عن تكاليف. 
الحرب مع العراق. وكلتاهما من إعداد لجنة. 
المبزانية بالكونجرس. إحداهما دراسة سبق 


وقدرت الدراسة تكلفة سيناريوهين للحرب. 
.ونشمل الحرب التى نحن بصدد الحديث عنها 
6٠‏ آلف فرد. وطبقا لسيناريو مجلس الثواب. 


بخلاف الفوائد. ويقل هذا الرقم بعض الشىء 
عن تفة رب الخليع الأول التي بلفت “6 


ملياردولار باسعار؟٠‏ 


التى حسبت أسعار المكونات المختلفة للحرب 
مع العراق ثم طلبت منا جمعها. وتشمل الحالة 
الأوثق صلة. وتسمى خيار «الأرض الشفيلة.. 
٠‏ آلف فرد عسكرى فى العراق وبالشرب 
منها. 


ويمكننا مفسارنة دراستى الكونجسرس 
بمطابقة الافتراضات النى وراء نا 


عاضو سيق نعي ليه ل 1 يار 
دولار. مقابل تقدير مجدس النواب الذى يتراوح 
بين 48 و70 مديار دولار. وبناء على هاتين 
الدراستين. فإن التقدير التقريبى هو أن الحرب 
القصيرة الناجحة سوف تكلف حوالى ٠٠‏ مليار 
دولار. هذا مقاب تكلافة حرب الخديج الاولى 
البالقة 6١‏ مليار دولار باسعار؟١٠٠.‏ 
ولايقدم أى من التفربرين تقديرات لتكاليف 
الحرب المطولة. فهذه التكاليف سوف تتوقف 
على طول سدة الصراع. ومقدار امتداده إلى 
الدول الأخرى. والموارد الإضافية المكرسة 
اللدخول فى الحرب. ولنتامل حالة ترفض فيها 
الدول المجاورة حق الولايات المتحدة فى إنشاء 
القواعد واستخدام الأجواه ويسعى العراق إلى 
اتباع استراتيجية لدفاع المدن. حيث قد يمتد 
الصراع إلى عام كامل. وقد تضطر الو لابات 
المتحدة إلى تكريس ٠٠‏ بالماثة من الموارد 
إضافة إلى ما تكرسه فى حرب +الأرض الثقيلة». 


سوف ترتفع التكاليف من ٠٠‏ مليارًا إلى ١14 ٠‏ 
مليار دولار. ومع أن هذا التكاليف ستكون أكبر 
بكشيرء فهى ستغقل فى حدود ٠.6‏ بال ماثة من 
إجمائى الناتج المحلى؛ أى فى ححدود تكلفة. 
الحربين المكسيكية الأمريكية أو الأسبائية 
الأمريكية وليس الحربين الفيتنامية أو الكورية 
الأكثر تكلفة. 
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تعد دراستا الكونجرس مساهمتين قيمتين 
فى الوعى العام بتكاليف الصراع العسكرى. إلا 
أنهما غير كاملتين. فبالإضافة إلى التكاليف 
العمسكرية الباشرة للحرب فى العصراق. من 
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المفترض أن هناك نففات حتمية أخرى بعد 
الصراع. وتلخص التقديرات التالية التكاليف 


المتحدة على مدى العشر سنوات التالية 


اللحرب, فى من ٠٠١‏ إلى 7017 

بطبيعة الحال تتعلق الفئة الأولى بضرورة 
وضع قوات احتلال وحفظ سلام ضخمة فى 
العراق مدة طويلة بعد الحرب. ليس هناك ما 
يدل على أن الشعب الأمريكي مستعد للمدى 
المحتمل للعملية وتقدر لجئة المبزائية 
بالكونجرس أن يتكلف الاحتلال سابين 1١‏ 
وه 4 مليار دولا سشويًاء أى حوائي ١6١‏ آلف 
دولارلكل فرد من أفراد حفظ السلام فى العام. 
وهذا الرقم هو الحد الادنى من تكلفة أفراد حفظ 
السلام الأمريكيين فى كوسوو. وقد يكون هذا 
التقديراقل ممايجبإذا كاثت بيثة مابعد 


كما أنه ليس بالإمكان التنبؤ بالزمن الذى 
ابستغرقه جهد الاحثلال وحفظ السلام. فقد 
استمراحتلال اليابان سبع سئوات. 
وضعت الولايات المتحدة أكثر من ٠١‏ آلف 
جندى في كوريا الجنوبية لمدة نصف قرن. ومن 
المسعب أن نرى كيف يكون احشلال العراق 
الشاجح آقل من خمس سسنوات وربما يقد 
بسهولة إلى عشرين سنة. وبينما لاتوجد 
تقديرات عامة للإجمائيء فإن الحد الادنى 0 
اللتكاليف سيكون 6 مليار دولار. بيثما يصل 
الحد الاقصى للتكاليف إلى ٠٠١‏ مليسار دولار؛ 
وسوف تتساوق هذه الأرقام مع عمليات حفلة 
السلام فى البلقان وحجم مهمة العراق ومداها. 

وحين تُفرض درجة ما من النظام. لابد أن 
تتجه الولايات المتحدة وشركاؤها إلى إعادة 
الإعمار وبثاء البلاد. قما هى الأهداف الخاصة 
بالعراق: وكيف ستحئق هذه الأعداف؟ هل 
.سيعقب «تغيبرالنظام» أن يُعهد بمهمة اختيار 
اقيادة إلى لوبا جيرجا. كما فى اففائستان؟ 
وهل سنضع الولابات فى الحكم نتلامًا كذلك 


الغربي. وضحافة حرة. وانتخابات حرق وكل 
البنية التحتية الضاصة بالديمقراطية 
الغربية؟ وهل ستقدم الولايات مشروع مارشال 

جديدًا لديمقراطيات الشرق الأوسط؟ 
يحئر الباحثون الذين درسوا تاريخ بثاء 
دودو المعلهة نادي دقاف وق 
إتشير النماذج الحديثة للحاولة 


٠ 0‏ ومنها هايبتى 
والبوسنة وافغانستان. إلائن الولايات المتحدة 
لم تكتشف فية صيفة للنجاح السريع وغير 
المكلف. كما أن طول الزمن الذى يستغرقه جهد 
بناء الدولة غير مؤكد إلى حد كبير:ء إلاأنه من 
الصعب رؤية مدى إمكانية تحقيق محاولة 
جادة لتحويل العراق إلى مجتمع ديمقراطىي 
خلال اقل من عشر سنوات. 

اذى سيحدد تكاليف إعادة التعمير وبناء 
الدولة إلى حد كبير هو الطموحات الخاصة. 
بعراق ما بعد الحرب. فإذا كان لابد أن يصل, 


العدد الثامن والاريعون. يتايو ؟. 
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زب العسسراق 
من يد تاها هذه المرة؟ 
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١+‏ وجفاتنظر 
العدد الثامن والاربعون. يتاير؟” * ٠م‏ 


برميل يوميًا. فسوف يحقق ذلك 26 مليون 
مليار دولار ستويًا باسعار النفط الحائية. إلالن 
هذه العائدات عليها مطالبات كشيرة. بداية. 
يبلغ نصيب الفرد فى هذه العلئدات الف دولار 
حسب تعداد العراق الحالي. وسوف يكون جزء 
كبير من هذا المبلغ مطلوبا لاستيراد الفذاء 
والدواء وغميرها من ضرورات الحياة البومية. 
وسوف يحتاجون إلى بعض 
إعادة إعماربنية العراق الاقتصادية التحتب 
.وتحديثها. يضاف إلى ذلك أن إجمالي مطائبات 
الدول الأخرى من العسراق بعد حرب 1941 
كانت تَزِيد على 2٠١‏ مديار دولارُفع منها 
القليل أو شنطب. وسيكون تقل الاموال من 
الضرورات الحيوية إلى دفع نفقات قوات 
الاحتلال الأمريكية حماقة اقتصادية 
أوسبايت 


هل ستتقدم دول أخرى لدفع الفواتير. كما 
فعلت بعد حرب الخليج الأولى؟ اند لايحدث 
ذالك. ذلك انه إذا شْمّت الحسرب بدون إذن من 
الأمم اللنحدة أودعم دولى واسع. قد تُجبر 
الولابات المتحدة على دقع معفلم التكاليف. 

هل ستفوم الولايات المتحدة فعلاً بالجهد 
الموسع اللازم لإعادة بناء العراق ومقرطقه؟ من 
الناحية الحملية حدث فى كل دولة تدخلت فيه 
الولابات اللتحدة عسكريًا على مدى العقود 
الأربعة الماضية أن اثبعت فلسفة اضرب 
واجرى». حيث نادرًا ماكان يلى القصف دخول 
أطقم التشييد. وأحدث الحروب فى افغائستان 
مثال واضح على ذلك. ففى العام الذى انتهى 
فى سبتمبر ٠١١8‏ آنفقت الولايات المتحدة 55 
مليار دولار على المجسهود الحربى. وفى المقابل 
بلغ إجمالى جهد المنتاجون الملتزم به نحو 
الأشفال المدنية أوالمساعدات الإنسانية ٠١‏ 
ملايين دولار فقط. 

ولاينبى عدم التناسب بين التتدمير 
العسكرى والتشييد المدنى فى أففانستان وفى 
غيرها بخير بالنسبة لأى جهد إعادة بناء 
طموح فى العراق. هل يبدو مقنمًا أن يخصص 
الكونجرس اعتمادات لهذا المجهود المدنى. بيتها 
الاتنفق الولايات في الوقت الراهن سوى ٠١‏ 
مليار دولا رسنويًا على المساعدات الخارجبة 
اللعالم كله؟ ويبدو أن خطة بناء الدولة الطموح 
التى تشرك العسراق نصف مبنى هى التوقع 
الأكثر واقعية. 


]1 


قد تحدث الحرب فى الخليج اضطرابًا 
ضهمًا فى أسواق النفط. إما بسبب الدمار 
إيقى اولان الأحداث السياسية تجعل 


منتجى النفط يفيدون الإنتاج بعد الحرب. 
النتيجة التى تبعث على القلق إلى حد كبير 

هى حدوث دصار على نطاق واسع فى منشأت 

النفط فى العسراقء وربما فى الكويت وإلبران 


فاتورة حرب العراق 2 


بالكونجرس أن يتكلف الاحتلال 
مابين 10917 ملياردولارسنويا: أى حوالى 
*0؟ ألف دولار لكل فرد من أشراد حفّظ السلام فى العام. 
وهذا الرقم هوالحد الأدنى من تكلفة أفراد 
حفظ السلامالأمريكيين 
فا م مم 


إنتاج النقط الكويتى ما يقرب من العام ولم 
يعد مستوى إنتاج النقط إلى ما كان عليه قيل 
الحرب إلافى عام +4١:أى‏ بعد عامين تقريبًا 
من اننهاء الحرب فى فبرئير! 144 

ومالم يكن هناك حذر تام إزاء القيادة. 
العراقية فى الحرب الجديدة. فمن المحتمل أن 
انتمكن القوات العرافية من تدمير منشآت النفط 
العراقبة. والأساس المنطقى الاستراتيجى لهذا 
التدمير غير واضح فى وقت السلم. ولكن هذا 
العمل من تدمير الذات لايمكن استبعاده فى 
زمن الحسرب. بل إن تلويث منشآت النقط فى 
سنطقة الختيج بالوسائل البيولوجية لو 
الكيماوية سيشكل خطرًا كبر على لسواق 
التقط. 


ومع ذلك فإن الاحتمال الآخرهو تخفيض 
إنتاج النفط المنسق من جائب دول الاوبك. وقد 
يحدث ذلك من خلال مقاطعة للولايات المتحدة. 
كتك التى أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية 
فى عام +147 .كما يمكن أن تحدث إذا أصبح 
جزء كبير من موارد نفط الاوبك تحت سيطرة. 


العناصر المعادية للفرب. 
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7 كد 
أجرى مؤخرًا جورج بيرى الخبير 
الاقتصادى بمعهد بروكنجز دراسة على الآثار 
الافتصادية لاضطراب واردات النفط العالمية. 


وقد حلل حالة سينة. وحالة فسوا منها. وحالة 
هى الاسوا على الإطلاق. ومع أن دراسته أشارت. 
إلى الإرهاب. فإن التحليل الاقتصادى الأساسى 
ينطبق بشكل جيد كذلك على اى نوع من 
تخفيض العرض. 

وتمثل اسوأ حالات بيرى نتيجة سيئة 
تبدو معقولة للحرب المطولة فى العسراق. 
وتفترض هذه النتيجة انخفاضًا فى إنتاج 


النفط العالمى مقداره سبعة ملابين برميل 
بوميًا. يعوض بشكل جزنى بتقديم 1.0 مليون 
برميل يوميًا مسحوبة من مفزون النفط 
الاسترانيجى الامريكى. ويمكن أن تؤدى 
توليفات كشيرة من الأحداث -النى تنشا عن 
دمسار زمن الحسرب أوالإرهاب أو رد الفعل 
السياسى للحكومات فى المنطقة ‏ إلى مثل هذه 
النتيجة. وقد تكون النماذج الملموسة تدمير 
معفلم قدرة إنتاج النفط العراقية إلى جان 
ربع القدرة الإنتاجبة لدول الخليج الأخرى. 
وسوف يشمل السيتاريو المحتمل الآخر مقاطعة 
الاوبك للولايات المتحدة ودول أخرى. مما 
يخفض إنتاج النفط بنسبة 58 بالماثة. ويبدو 
استخدام هذه المقاطعة مقثمًا من الناحية 
الافتصادية فى اسواق النفطء لآن ارياح 

تجين تزيد ولاتنقص مع تخفيض الإنتاج. 
اتشمل آنار مثل هذا الهبوط فى الإنتاج 
زيادة حادة فى أسعاز البترول. وارتفاًا فى 
معدلات التضخم. وانتقالات ضخمة للثروة من 


البترول إلى ثلاثة أضعاف ما هى عليه الآن 
التصل إلى حوالى "٠‏ دولارا للبرميل: حيث يزيد 
سعر البنزين ليصل إلى + دولارات للجالون. 
وسوف ترتفع تكشفة واردات النفط المستوردة 
.يمعقدار ٠٠١‏ مليار دولار فى العام. وريما تؤدى 
صدمة أسعار النقط والدافع التضخمى إلى بده 
الركود الاقتصادى. ولتقدير التكاليف 
الإجمالية. افترضت أنا استمرار تخفيض 
الإنتاج لمدة عام ونصف العام. ويمكن استنباط 
انتائج مشابهة من نموذج اقتصادى لإسواق 
النقط باستخدام الزيادة التى قدْرها بيرى فى 
اسعارالنقط. وتستيعد هذه الأرقام الآثار التى. 
استقع على دائرة الأعمال الامريكية. وهى الآنر 
الثى سشنافشها فيا بعد 

قد يراهن خبراء الاستراتيجية فى حكومة. 


من يدفعها هذه المرة؟ 


.بوش على النتائج السعيدة لاسواق النقط. ذلك 
أن الانتصار الحاسم فى العراق. مع عدم تدمير 

شأت النفط. وأن يتبع ذلك استقرار سياسى 
فى المنطقة؛ قد يؤدى إلى زيادة فى قدرة إنتاج 
النفط فى العراق. وقد يخفف هذا. الضغط على 
اسعار النقط. إلاأنه لاينبقى المبائقة فى تقدير 
السرعة التي يمكن أن يزيد بها العراق إنتاج 
النفط. ويشمل السيناريو المتفائل المعقول زيادة 
العراق لقدرته الإنناجية إلى حوالى اربعة 
ملايين برميل يوميًا خلال خمس سئوات يعد 
الحرب. وطبقًا لافتراضات تبدو مقنعة بشان 
الآثار على واردات النفط من المناطق الأاخرى, 
سوف يؤدى هذا إلى انخفاض ضئيل يقل عن 
الدولار الواحد فى البرميل على مدى السئوات 
العشر المقبلة. وباس تخدام توقع أساسى 
عقداره 70 دولارًا للبرميل. سوف يؤدى هذا إلى 
انخفاض فى تكلفة واردات الولايات المتحدة من 
الثقط بمقدار ٠‏ مليار دولار على مدى العشر 
سنوات المقبلة. 

الهم الاقتصادى الأخير هو اثر الحرب على 
إجمالى النشاط الاقتصادى. ففى الماضى كانت 
الحروب الكبرى تُحْدتُ انتعاشا اقتصاديًا. بما 
تسببه من زيادة كبيرة فى نفقات الدفاع. فقى 
الحرب العالمية الشائية. على سبيل المثال, زاد 
إنفاق الدفاع بمقدار ٠١‏ بالماثة تقرببًا من 
إجمائى الناتج المحلى قبل بيرل هاربر. وساعد 
ذلك على خروج الاقتصاد من ركود فثرة الكساد 
الأكبر. كما صاحبت حشود عسكرية مشابهه 
ولكنها أصفر التوسعات الافتصادية اثناء 
حربى كوريا وفيتنام. 


ف 


وفى المقابل. شهد إثفاق الدفاع الخاص 
بحرب الخليج الأولى زيادة مقدارها ؟.٠‏ فقط 
فى إجمالى النائج المحلى. وأسفر الغزو العراقى 
اللكويت عن رد شعل نفسى سلبى على أسعار 
الأسهم وعلى رأى المستهلكين. وقللت تلك 
العوامل إنفاق المستهلكين. وبالاخص على 
السلع الاستهلاكية المعمرة؛ وحدّت من 
الاستثمار التجارى: بيئما لم يسد إتفاقٍ الدفاع 
الفجوة. وكانت النتيجة كسانًا حانًا بدافى 
الشهر الثائى لغزو العراق للكويت, وهو امر 
فريد بالشسبة لما حدث فى زمن الحرب خلال 
التاريخ الأمريكى القروب. 

ومن المحتمل أن تكون التكلفة العسكرية 
المباشرة لحرب الخلمج الثائية صغيرة تسبيًا. 
وهو ما يوحى بان الآثر الافتصادى الكلى 
استحركه إلى حد كبير العوامل النفسية. ومن 
غير المحتمل تكرار هبوط 1441-144٠‏ لأن 
الاسواق خفضت إلى حد ما توقع الحرب. 
وخفضت قيمة الدولار. كما أن مؤشرات رأى 
اللستهلكين فى أدنى مستوى لها خلال عشر 
سنوات تقريبًا. وفى حالة النصر السريع؛ من 
المحتمل أن يكون الاثر الاقتصادى الكلى تافهًا: 

وإناسارت الحرب بصورة سيثة فى 
مراحلها الاولى. فقد تسوء الآثار الاقتصادية. 
الكلية بسرعة. ولنتخيل توليفة ما من الخسائر 
الشقيلة فى الأفراد. لوحرب الحدن المطولة» أو 
الصور الدموية فى أخبار الممساء. اوانتشار 


العدد الثامن والأريمون.يناير؟- - 5م 


البيولوجية. أوالاعمال الإرهابية الكبيرة فى 
الداخل والخارج. وحتى بدون آية صدمة فى 
أسعار التفط. فقد تشبه ردود الأقعال 
الاقتصادية ذلك الهبوط الذى اعقب الحادى 
عشر من سبتمبر. وسوف تكون النتيجة التى 
.تبدو مفنعة هى ركود اقتصادى متوسط يحدئه 
الصراع المطول. مع خسائر فى ارجات 
اتتراوح بين ؟ وه بالمائة من إجمالى الناتج 
المحلى (أى مسابين ٠٠١‏ و+00 مديسار دولار 
باسعار هذه الأيام)- ولكى أجعل الآمر ملموسًا 
فترض أن الحرب المطولة ستؤدى إلى ركود 
اقتصادى مساو لذلك الذى أعقب حرد 

الأولى, 


1] 


يمكئنا الآن جمع تفديرات مختلفة لتكلفة 
الحسرب. ولابد أن نؤكد على أن التقسديرات 
تنفاوت فى الدقة وفى الادلة الإمبريقية التى 
.تدعمها. والواقع أنه بصرف النقفر عن التكهنات 


تقديرفوائد اللجوء إلى السلاح. وبما أن تجذب 
الأعمال التدميرية التى سيقوم بها العراق فى 
اللستقبل هو السبي البارز لشن الحرب خلال 
الشهور المقبلة, فإنه لايمكننا أن نوازن تكاليف 
الحرب وفوائدها موازئة حقفيقية بدون أن ناخذ 
أفى اعستبارنا أى تخفيض فى المخاطرة التى 
اسوف تنشا عن نزع السلاح وتغيير النتظام فى 
العراق. 

ويبين الجدول )١(‏ ملخصًا لتجميع 
العناصر المختلفة التى يمكن معايرتها. 
وتستلزم الحائة المواتية فى عمود الأرقام الأول 
تكاليف افتصادية متواضعة تسبيًا. تبلغ 
'حوالى 1١١‏ مليار دولار. (هذه هى التكاليف 


العسكرية والدبلوماسبة وحملات إعادة بناء. 
الدولة. 

اما الحالة غير المواتية فهى توليفة من 
النتائج غبر المواتية المحتملة وليست سيتاريو 
واحنا. وهى تبين مجموعة من التكائيف التى 
اقد توجد إذا طال آمد الحرب. وامتد زمن 
الاحتلال. وكان بتاء الدولة باعظ التكاليف. 


ودغت الصرب جز 
النقلية العراقية. وكائت هناك مقاومة عسكرية 
وسياسية طويلة الامد للاحتلال الامريكى. 
وكانت للصراع ردود افعال نفسية سلبية. وان 


تشبيهالحوب بعلا يقي بلص فنا 


العدد الثان والازبعون. يتاين :١1م‏ 


فاتورة حرب العراق 


الإنفاق العسكرى المباشر 
تعاليف المتابعة (»)/ 
الاحتلال وحفلة اقسلام 
إعادة اإتمار وبناء الدولة 


() هذه التكاليف عى إجمالى الأعمال التى تعقب الحرب (أى فى الفثرة من ٠"‏ 


.٠ ٠7‏ وتعتبر الارقام السلبية فواك. 


غير مواتية. لسوف تكون التكاليف في موضع 


سوء الحظ والأحكام الخاطئة أثناء الحرب 
| وبعدها. فقد تصل النتيجة إلى ١."‏ تريليون 
دولارالخاصة بالتقدير الاعلى. وهو اسر اقل 
احتمالا. 


بل إن التقدير الأعلى لايبين مقدار عبوس 
الحظ. وتستبعد التكهنات التى أوضحتها أية. 
تكاليف تتحملها دول آخرى. باستئناء النتائج 
الكت رتطرفا (مثل الحرب الكيماوية أو 
البيولوجية) ومع استبعاد «أسواء حالات 
فى أسواق النقط. بل إن التكاليف المعايرة. 
اتتجاهل الخسائر المدنية والعسكرية التى 
استقع تمن العراقنين وأسة أثار جابية ملموسة 
أو غير ملموسة تنتج عن رد فعل عالمى ضد أى 
تجاهل أسريكى متسخيل لأرواح الآخرين 
وممتلكاتهم. 
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من المحتمل أن يلقلل الامريكيون تلقدير 


زام الاقتصادى الذى تنطوى عليه الحرب 
مع العراق. وليس هذا بالجديد. لان السجل 


باربرا تكمان عنوانًا لكتابها المدهش. فهل تكتب 
آمريكا فصلاً من فصول مسيرة الحمافة؟ من 
المستحيل معرفة ذلك مقدمًا. ؛ كن الؤرخين قر 


الهم الول هوان حكومة بوش لم تقدم اق 
تقديرعانى جاد لتكاليق الحرب المقبلة. 


٠‏ إلى 017؟) بأسعار 


والجمهور والكونجرس عاجزان عن إصدار حكم 
قنائم على المعلومات بشان تكاليف الصراع 
المقبل وفوائده حين لايقدم أى تقدير. والامر 
الذى يبعث على القلق بشكل خاص هو وعد ما 
يعفب الحرب من احتلال وإعادة إعمار وبناء 
الدولة فى العراق. وإذا رفض دافعو الضرائب 
الأمريكيون دفع الفواتبر. فسوف يخلف هذا 
جبلاً من الركام و غوغاء فى السراق 
وفى المتطقة. 

اوهناك متلازمة ثائية ترئبط بذلك ارتباطًا 
ونيقًا. وكثيرا ما وجدناها في الصراعات 
السابقة. وهى الخاصة بدخول الحسرب 
مستعدين عسكريًا وغير مستعدين اقتصادبًا. 
القد تدهورت اقتصاديات البلاد تدهورًا حادًا منذ 
تولى جورج دابليو بوش السلطة. فقد 
انخفضت ‏ القدرالية السئوية بمقدار 
+5 لسار دولار من ربيع ٠٠١١‏ إلى خريف 
٠7‏ 1, ومن المحتمل مع خوض حرب قصيرة 
أن يزداد عجزالميزانية فى السنوات المقبلة. ولم 
تجهز حكومة بوش الجمهور لتكلفة تمويل ما قد 
يقبت أنها مغامرة باهظة التكنفة. ريما كانت 
الحكومة تخشى من أن تغذى المناقشة العلنية 


الاقتصاد زمن الحرب الشكوك المحيطة بالحرب. 


الذى هو أهم ملامح السياسة الديمقراطية - 
اللخطر. ومع ذلك لابد من دفع الثسمن؛ بزيادة 
الضرائب. أو بتقلبل النفقات. أو بإجبار بتك 
الاحتياط القدرالى على رفع سعر الفائدة. 
وبذلك يحد من الاستنمارات وخاصة الإسكان. 
وسوف يدفع الأسريكيون الشمن بصورة أو 
باخرى ثمن الحرب. 

الأمر الثالث هو أن اتجاه الولايات المتحدة 
فى عهد حكومة بوش الخاص اتخاذ إجراءات 
العسسكرية, يمكن أن يجعل الهسجوم بدون 


من يدفعها هذه اللمرة؟ 


تحالف واسع من الدول. إدارة الحصرب أكثسر 
مسعوبة وتكنفة. وربما يزيد آمال القيادة 
العراقية فى مسجىء الأخرين لنجدتهم. مما 
يؤدى إلى اتساع مدى الصراع. ومن الناحية 
السياسية. فإن الإجراءات الاحادية. وخاصة 
اتلك التى نتخذ دون دعم من العالم الإسلامي. 
تلهب مشاعرالمعتدلين. وتشجع الراديكالبين. 
اوتزيد من أعداد الإرهابيين فى تلك البلاد. ومن 
الشاحية القانونية. سوف يقضى إصرار ابريكا 
على حقها فى خلع الحكومات الاجنبية دون 
إذن من القانون الدولي على مجموعة كبيرة من 
الجهود التعاوثية الخاصة بالتدويل العالمى 
ونزع السلاح والبيئة ومنع اننشار الاسلحة 
النووية ومعاراة الإرهاب. ومن الناحية 
الاقتصادية. توحى الإجراءات الأحادية بان 
الولايات اللتنحدة سوف تتحلل أغحلب 
التكاليف. 

الأمر الرابع هو أن خبراء الاستراتيجية قد 
يخدعون انفسهم بشان رد فعل العالم 
الإسلامى والشعب العراقى تجاه التدخل 
الامربكى- وبتعلق شك فساسى بولاء القوات 
العرافية واستعداد القادة العسكريين 
العراقيين للقبام بالدفاع من داخل مديئة. 
ابغداد. بل إنه رغم عدم وجود حكومة عربية 
كبرى تسائد الولايات المتحدة مسائدة قوية, 
يبدوان الحكومة الأمريكبة مقشتئعة بأن 
المسلمين يشتظرون الإطاحة بصدام حسين كى 
يرقصوا فى الشوارع, وبان الامريكيين 
.سيستقبلون فى بغداد استقبال المحررين 
وليس استقبال الكفار. إلاان التكاليف الإضافية 
الكبيرة يمكن أن تحدث إذا ثبت أن المعارضة 
اكشر ضخامة وأن الإعجاب بالأمريكبين اقل 
انتشارًا مما تعتفد الحكومة الامريكية. 


واخيرًا. يشعرالمرء بفكرة مسيطرة تقترب 
من الغضباء فى تركيز حكومة بوش على العراق 
بصورة عامة وعلى تغيير التقلام بصورة 
خاصة. فعلى النقيض من الخطر الواضح 
اللانشطة الإرهابية. ليس هناك خطر وشيك من 

. إن الحرب فى العراق تهدد بالمطالبة 


العدة سنوات. مما يشتت اهتمام البلاد بمناطق 
مضطربة أخرى, مثل كوريا الشمالية. او 
بالصراع العربى الإسرائيلى. وتركز الحكومة 
الامريكية على العراق بينما هناك نمو التصادى 
بطى». وعجز مالى. وازمة سيطرة الشركات, 
ومشاكل الرعاية الصحية التى تهدد البلاد فى 
الداخل. وسوف يحتل الاتصاد المحلى وسائر 


الولايات المتحدة 


ورغم كل علامات التحذير. تنضى الحكومة. 
فى طريقها غير آبهة بالواقع امالى ولا تعونها 
.تحذيرات الأصدقاء والحلفاء والاعداء. 8 


بترتيب خاص مع 
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ا عند الظهيرة تمامًا. يصل الشبان السقة. 
إلى يدان مفدل على الجسائب الغربى من 
القدس. وبدقة عسكرية بضعون طاولة تحت 
فروع شجرة زيتون. أخبارالإذاعة التى تنساب 
من احد المقاهى هى كالمعتاد عن الإرهاب: 
محاولة فلسعلينية اشلة لتفجير خزان وقود 
وسط حى مزدحم من أحياء ثل أبيب (كانت في 
حال تجاحها ستودى بحياة أعداد أكبر من تلك 
التى راحت فى هجمات الحادى عشر من 
اسبتمبر) والاتهام المتوقع للعديد من مستوطني 
الضفة الغربية اليهود محاولة تفجير قاموا بها 
فى القدس الشرقية العربية. شرطية صففت 
شعرها على هيئة ذيل حصان ذهبى تراقب عن 
كثب كل من يعبر الميسدان. على آمل التعرف على 
ذلك الشخص الذى يخفى المتفجرات تحت 
ملايسه. 
رتدى الشبان فائلات عليها عبارة «رسالة. 
الجنود». يتزل أحدهم علامة مفرزته بين فلهره 
وحقيبة الفلهركى يشعلق فوق راسه المستطيل 
الابيض الذي يضم كلمات»أنا جندى مقاتل 
يرفض من أجل إسرائيل» كانه مسستطيل كلام 
فى رسم كاريكاتيرى سياسى. ولو كان ذلك 
كاريكاتيرًا لكان عن جنود الجيش الاحتياط 
الذين نشروا رسالة فى وقت سابق من العام 
الحالى معلنين رفضهم الخدمة فى الضفة. 
الغرببة وقطلاع غيزة. قائدين إن تلك «المهسام 
الخاصة بالاحتلال والطفيانء لاعلاقة لها 
بالدفاع عن البلاد. وكان الرسم الكاريكاتبرى 
سيصور هؤلاء إما على أنهم خونة أو وطثبون 
بناء على موقف الفنان فى ذلك النقاش العنيف 
الذى آثارته رسالة الجنود. يسلم جندى 
الاحتياط ذواللوحة منشورًا إلى رجل فى 
الخمسينيات يعير الميدان فى اتجاه محل 
.سوب ماركت فيردها فائلاً:.أناء انا لؤيد 
الاحتلال». 

يزداد حجم الجدل السياسى بسرعة إلى ان 
يتحول الميدان بعد نصف ساعة إلى مكان 
صاخب. يصبح رجل أصلع أشيب فى وجه 
الجندى الرافض إيال نير؛ .انا ضد الاحتلال 
ولكثى ضد رفض أداء الخدمة العسكرية كذلك؟ 
حين ترفض الذهاب فى بلد ديمفراطى. فإئك 
تقوض الاساسء. 

فساله نيرنءحين رفض الأمريكيون الذهاب 
إلى فنيتنام. هل عستت الديمفراطية ام 
انهارت .> 

رد عليه الرجل وهو يبتعد عنه بقوله. 
فى حالة نيتئام لم بكن هناك تهديد لامريكاء. 
دفع النقاش رافضنًا آخر لان يقول لشير:.إنك 
تجادل أكثر مما يجب مع اليساره 

فسيرد نيسر. وكله مسرارة من هؤلاء الذين 
يعدبزهه بداتعين عن السام فى السائونات: 
«اليسساريون هم الاسسوا على الإطلاق». تكاد 
كلماته تختفى ثحت صباح رجل عريض الصدر 
يقول:كن واقعيًا. القد قدم لهم باراك اقصى ما 


الأمرليس صدمة بل أزمة نفسية خطيرة تشكل قنبلة موقوتة ... هكذا وصف 
باء النفسيين الاسرانيليين ظاهرة إصابة منات الجنود الاسرائيليين. 
الذين نضذوا مهمات عسكرية فى الأراضى الفلسطينية خلال شهور الانتطاضة 
الفلسطينية الراهنة. بأعراض نضسية وتحولهم إلى تعاطى المخدرات. بسبب ما 
قاموابه من عمليات قحل ضد الفلسطينيين وازاء هذا الوضع المخيف سعى 
المسنولون فى الجيش الاسرانيلى إلى إنشاء قرية خاصة لمعالجة هؤلاء الجنود. 
وجرى إطلاق اسم , ايزون .. أى التوازن. على هذه القرية التى بلغ عدد الجنود 
الذين قدموا للعلاج فيها آكثر من 4٠٠‏ جندى حتى نهاية نوفمبرالماضى. 

وبين الحالات التى وصلت إلى القرية العلاجية عشرات الجنود ممن حاولوا 
الانتحار. وحسب أقوال الأطباء النضسيين الذين يشرفون على علاجهم فان 
الجنود يبكون ويتهمون انضسهم بقمع الملسطينيين وتعلذيبهم وسرقتهم ولا يجد 
هؤلاء الجنود مخرجا من هذا الموقف ا سوى الاتجاه نحو المخدرات. 

وقد نشرت صحيضة ,ها أرتس . فى 14 نوفمبرالماضى أن االجيش الإسرائيلى 
يشهد أزمة خطيرة بسبب التهرب من الخدمة العسكرية ازدادت بشكل حاد خلال 
الأخيرة مع تزايد تدهورالأوضاع الاقتصادية. وقالت الصحيفة إن عدد 
الضارين من الخدمة العسكرية فى ٠٠١١‏ بلغ 1515 جنديا أغلبهم من جنود 
الاحتياط مقابل 1614 فار من الخدمة عام 10١1‏ الأمرالذى يعنى ارتفاع نسبة 
عدد الغارين بحوالى 276,1. والتحقيق التالى يلقى ضوءا كاشفا على الظاهرة التى 
يحاول المسئولون الاسرائيليون بكل جهدهم تحجيمها دون إدراك أن الاحتلال هو 


السبب الرئيسى فى تنناقمها. 


المخرر 


يمكن وقال عرفات: -لا. إننا ثريد البلد بكامله». 
إن دينهم يامرهم بان يكونوا مفجرين 

على مقسربة من ذلك. راأفض آخر يسلم 
منشورا لشاب يرتدى «تى شيرت» يحمل شعار 
وحدة المدرعات الخاصة به. يقول الشاب 
بصوت مهت زسيجب على الجتدى أن يطيع 
الأوامر. مالم تكن غمير قانونية, إذا طلبوا منى 
أن أسقط أننبلة على جمع من الئاس. سوف 
أرفض. ولكن إذا كان هذا الشخص يفول ٠لا‏ 
الهذا السبب. وذلك الشخص بقولء لا لذاك 
السيب. فمن ذا الذى سيدافع عن البلادء؟ 

يرد علبه الرافض إيتاى هافيف. وهو تقيب 
نحيف لويل فى احتياطى سلاح اللدفعية 
فائلاً:.اسسمع. أمرونى بالقيام بدوريات فى 
معسكرات اللاجئين. وقمت بذلك. وامرونى 
بإطلاق الطلقات المطاطية على فاذفى الحجارة. 
وأطلقت. واسرونى بمطاردة سيارة الإسعاف 
إلى المستشفى وإلقاء القبض على شخص ما. 
اليوم ادرك أن هذا هو أبو الأوامر غير 


بإغراء لآن 
اقفر وسط النقاش اكثر مما كان لدى فى الية 
ملاهرة غطيتها فى هذا البلد الملتهب سياسيا. 
على الجسانيسين فى وفت واحد فى بعض 
الأحيان. وباعتبارى صحفيًا إسرائيليًا. لم اخف 
اعتقادى بان احتلال إسرائيل الذى بلغ عامه 


الخامس والثلاثين للضفة الغربية وغزة لابد 
أن ينشهى. إلائن من يعارضون الاحتلال يرون 
أن رسالة جنود الاحتياط معضلة عويصة: هل 
يصح للجيش, الذى ينبغى أن يكون محاينا من 
الناحية السياسية. أن يصبح منبرًا للعصيان 
المدثى ضد سياسات الساسة الذين انتخبوا 
بطريقة ديمقراطية؟ ومن ناحية أخرى. هل 
يمكن أن نطلب من الجنود نن يضعوا لوعتهم 
جانبًا وينتظروا حتى يجد الساسة حلا" 


كان دافيد زونشتاين هو الذى كتب رسالة. 
الجنود فى أواخر ديسمبر. وكان مرشًا غير 
محتمل لهذا العبل الراديكائي: فهو المقابل 


سابق من عائلة أمريكية قديمة كانت لوحة من 
الوحات نورمان روكويل (الذى كانت رسوماته 
رؤية مثالية للحياة اليومية الأمريكية تعبر عن 


محتمل لأهم فيم البلاد. 

تلتقى فى مقهى فى شارع جانبى متفرع من 
شارع ديزنجوف الذى تصطف على جانبيه 
الاشجار شمالى تل ابيب. حيث يرتشف كل 


اثنين يرتديان ملابس الكاجوال قهوة 
الإسعروسؤ على نواك صصغيرة ويداكشان 
أمورهما العاطفية. على الجائب الآخر من 


الآن هذا يجعل منه نموذجًا سيمًا. إنه مهئدس 
برامج كمبيوتر, وهى أكالر للهن حدائة فى 


بشان السيرة الذاتية التى يحلم بها أى مدرس 
اللتربية الوطنية. 


الواقع ان الخدمة العسكرية واجب عام فى 
إسرائيل: فهي ضرورة تعصبر كذلك عن قيم 
المساواة والعطاء من أجل المصلحة العامة. ولا 
بزال زونشتاين يؤمن بهذه القيم..إنك ننشا 
هنا. وتتعلم كى تخدم فى افضل وحدة؛ وتعملى 
أفضل ما عندك. مات جزء كبير من عاثلتى فى 
الهولوكست.... لوكان هناك جيش (يهودى) 
أثناء الهولوكوست ما كنا متناء. 

منذ العاشرة كان يرغب فى ارتداء البييريه 
الاحمر الخاص بقوات المظلات. وهى أفضل ما 
فى الجيش. وفى عام ١1441‏ حصل على البيريه 
وهو فى الشامنة عشرة. حيث تطوع للانضمام 
الوحدة خاصة يقول إنها ذات طابع سرى. ومن 
هناك اتجه إلى تدريب الضبساط وانتسهى 
بحصوله على مرتبة الشرف. كان جزه كبير من 
خدمته فى لبثان. وهو يصف بهدوه موت احد 
أصدفنائه فى المدرسة الثانوية فى كمين نصبه 
حزب الله. والكمين الذى نصبته وحدته را 
على ذلك. حيث قضوا على مهاجمى حزب الله 

عند تسريحه من الخدمة عام +44 كلف 
بالانضمام لإحدى وحدات الاحتياط. ومن حيث 
1. يفل كل الرجال الإسرائيليين حستى 
الاربعينيات يؤدون خدمة احتياطية سئوية: 
ومن الناحية العبلية. الأرجح هو أن يستدعى 


وهو يقول مبتسمًا خجلا من جديقه: إن عونك 
مواطنًا إسرائيليً) يعنى أنءتكون جنديً فى 
أجازة لمدة عشرة أشهر فى السنة. إنه جزء من 
أخلاق المجتمع....إنى نشعران البلاد كلها 
تجلس على كتفى. كثيرًا ما كان يقضى خدمة 
الاحتياط فى الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث 
كان يشارك فى ثقاط التفتيش ويقوم بدوريات 
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وجهات نظر 151 


العدد الثامن والاريعون .يضاير 5 : 7م 


العدالثانن والاريصون- يلين 26م وجهات نظر 


عدد المستوطنين اليسهود فى المناطق؛ وهو خرق 
وان بحست وعمسا يدود كيين 


؟.لم تزدد أستلته إلاعمقا. نبيتما 
آفنع رفض ياسر عريغات لعروض السلام التى 
قدمها باراك وما اعقب ذلك من هجمات إرهابية 
الكثير من مؤيدى عملية السلام بان 
الللسطينيين لارغضية لديهم فى حل وجود 
اين فى اتجاه 
مختلف. وهو يتساءل: «الذى أثار اتتباهى هو 
لماذا بدءوا الانتفاضة....إذا كانوا يكرهوننا. 
فنماذا فلل الوضع هادئًا حتى الآن؟ وإذا كان 
باراك قد أعطى كل شيء. فلماذا لم ياخذوه»؟ 

فى الوقت الذى تلقى فيه طلب الاستدعاء 
فى الخريف الماضى لمدة 14 يومًا فى قطاع غزة. 
«كان واضحًا لى أننى سوف افعل أشياء تضر 
بالفعل الامن القومى. وتضر الأساس الاخلاقى 
اللدولة.. إلاأنه ذهب إلى هناك. 

وهو يصف لك المهمة بحرص واضمًا قيذا 
على مشاعره. قفحين دخلوا القطاع رنى 
مسساحات من الاراضى على جانبى العلريق 
اجرى «تتليفهاء من البساتين أو الصوب لو 
المباني لإزائة مخابئ المسلحين الفلسطينيين: 
وهو حل للشتفة عسكرية تكلف المدنيين نما 
قادحنًا. وكانت وحدته تتولى سسئولية نقطة 
تأفقيش عند مفترق طرق تتأناطع عنده حركة 
السير الفلسطينية بين بلدتين كبيرتين مع 
حركة السير الإسرائيلية من مجموعة 
مستعمرات قليف. كان أحد الجنود يدير إشارة. 


اتقترب كان يضئ النور الاحمر للفلسطينيين 
وكان الفسرض هو منع إطلاق النار على 
السيارات الإسرائيلية. وكائت النتيجة أن 
يتتقلرالفلسطينيون ساعات كى يعبروا. اما 


وطبقا للقانون الإسرائيلى, فنإن أى جتدى 
مجبر على رفض أى أسرء يحمل راية عدم 
المشروعية السوداء». وقد وضع هذا المبدآ بعد 
مذبحة 1165 التى اتبعت فيها القوات أوامر 
.بإطلاق الشار على أى إنسان يعود إلى إحصدى 
القرى العربية بعد حظر التجول. ففى دولة 
يهسودية. وبعسد حوائى مشر سنين من 
الهولوكوست. وجدوا أن دفاع «اتباع الاوامرء 
غير مقبول. ويقول زونشتاين إن المشكلة فى 
غسزة هى أن كل أمر على حدة كان مبررًا فى 
السياق: إلائن السياق لم يكن له ما يبرره. 

وحين عاد إلى داره فى أوائل شهر بيسمبر 
الم يستطع النوم. + اندهش أصدقائى. كنت أبدو 
مختلفا. غاضبًا. كل ما كنت أدافع عنه اتضع 
أنه كذبء. فئل اسبوعًا يتحدث مع ملازم 


والمناطق المحئلة. وسوف يعصى أمر الاستدعاء 
التالى. ويدفع ثمن ذلك دخوله السجن. 

ولكن الاحتجاج المنفرد لم يكن كافيًا. ويقول 
زونشتاين إنه عند مدخل القاعدة الثى يجرى 
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فيها تدريب الضباط لوحة تعطن عن مبدثهم: 
«راقبثي وافعل كما افعل». قر ان 


أداء أى جندى الخدمة» فى المناطق المحتلة. 
سوف يحارب ذلك كى يدافع عن يلده. 
.وفى الساعة النالنة من إحدى ليالى شهر 


من نتفة نية مهمة... لحماية دولة إسرلثيل..- 
نعلن بذلك أنناالن شستمر فى لقتال قيما وراء 
حدود 179 كى تنسيطر على شعب بكامله 
وتطرده ونجؤعه.. 


على خلفية الانتفاضة والشلل الذى أصاب 
حركة السلام. كانت رسالة الجنود مثيرة 
للانتباه. أجرى مقدمو اكبر برامج التلفزيون 
الحصوارية مقابلات مع الجنود الراشضسين 
وخصصت صحيفة -يديعوت أحروثوت» 
واسعة الانتشار موضوع القلاف فى عددها 
الاسبوعى لهم. ويصف النشطاء اليساريون 
الرسالة بانها كانت سببًا رئيسيًا وراء تجدد 
انشاط الاحتجاج ضد الاحتلال. وأدى الإععلان 
إلى فلهور موجة نانية من التوقيعات: ٠٠‏ فى 
أول اسبوع بعد الإعسلان. و١٠١٠‏ فى الأسبوع 
الذي تلاه. 

كان اول من أضاف اسمه هو إيتاى هافيف. 
ويتحدث دارس الجيولوجى ابن الثلاثين عن 
اقراره بابتسامة الشخص الذى حقق السلام مع 
انفسه بعد معركة طويلة. فطوال عشرة أعوام٠‏ 
أثناء خدمته المسكرية النظامية وفترات 
الاحتياط. خدم فى المناطق المحتلة. وكان على 
الدوام يعائى من معضلة أخلاقنية. إلاأنه لم 
اتكن هناك أوامر تحمل +راية نمير المشروعية 
السوناء.. إن نحن نظرنا إليها بمقردها. 
«يامرونك بتدسير منزل ما لانه يطلل على طريق 
ويستخدم لإطلاق الذار منه. وهذا من الناحية 
المسكرية أصح سا يمكن عمله على الإطلاق. 
ولكن حدين يستمر ذلك 0؟ سنة فإنه يتحول 
إلى راية سوداء.. ويقول هافيف إنها وجهة نظر 


نادرًا ما تكون لدى الطفل الذى أنهى للتو 
دراسته فى المدرسة الثانوية ولايعرف سوى 
الجيش. وكجندى احتياط «تدرك انهم 
يفشونك.. وان المسالة ليست للدفاع عن البلاد. 
وإنما «للدفاع عن اللستوطنات». وحتى قبل 
ظهور الإعلان كان قد عقد العزم على تحدى أمر 
الاستدعاء للقيام بمهدة بالقرب من اريحا فى 
شهر مارس: 

وكما يشير قرار هافيف. فلم تكن رسالة. 
الجنود بداية الامتراض الواعى الانتقائى. 
افتاريخه يعود إلى عام 1481 حين بدأت 
متقلمة تت جفول» هناك حد تدعو 
وعارد ون خف ال 1 
اللبنان. وكان الاب الروحىء للحركة كما يشير 
أحد الرافضين المخضرمين هو البروفيسور 
إشعياهو لايبوفتس. وهو فيلسوف متدين 
يحقى بالاحترام. معروف باه أحد اول 
المنتقدين للاحتلال. افق محتسي 


القلسطينيسة الأولى (1448-1417) سجن 

٠‏ آخرون لرقضهم الخدمة فى المناطق. إلا 
أنه يشير إلى أن الكشير من القادة كانوا 
يمتنعون سرًا عن وضع الرافضين فى الحبس. 
وكانوا بدلا من ذلك بكلفونهم بمهام داخل الخط 
الأخضر ويغطون على النسب الكاملة من رفض 
الخدمة. 


ويؤكد سبدرون على أن ييش جفول ترفض 
حل النزاع سلمسيا الداعى إلى التسسوية 


الاختيارى. من رفض حراسة سجن يحتجز فيه 
فلسطينيون إلي رفض الخدمة بالمرة مادام 


حيث إنها خلقت معيارًا واضحًا. وهو عدم عبور 
الخط الأخضر. ويعترف كيدرون بسعادة أن 
اللسعى الجديد أعاد الرفض مرة أخرى إلى 

الاجندة الوطنية. وربما ادى كذلك إلى تشدد 

وفى استدعائه للاحتياط فى ؟ مارس. 
عرض إيتاى هافيف أداء الخدمسة داخل 
إسرائيل. وهو بقول: لو كان الامربيد «قادته ٠‏ 
التم ذلك. إلاانه كان هناك جو فى 
إلى ضرورة معاقبتنا. يفى صحاكمة تاديبية. 
قصيرة أمام كبار الضباط. حكم عليه بالحيس 
ائلائة نسابيع. إلاانه طالب بان تجرى له 
محاكمة عسكرية كاملة, وهى التى كان من 
بنعتفو درفي معطا يفت وات 
اسنوات. إلاأنها كانت ستصبح ب 
عام الشرح مايصدة فى انلق ورففن 
الجيش طلبه. 

ويحدول الصيف كان حوالى 0٠٠‏ جتدى 


الموتكنرسالةالجنود بداية الاعتراض 
الواعى الانتقائى. فتاريخه يعود إلى عام اذا 
.هناك حد. تدع والجنود إلى رفض الملشاركة فى غزو إسرائيل للبتان 


احتياط قد وقعوا على رسالة الجنود. وكان أكثر 
من ربعهم ضباطًا. وكان اكشر من 4١‏ منهم افد 
امضوا عقوبات فى الحبس. وتحولت قائمة. 
التوفيعات إلى حركة احتجاج, اوميتس 
اريف. أو شجاعة الرفض. ويقول زود 
اتنليم قوى من أناس فى سن الشياب 
مستعدين لدفع ثمن معتقدانهم». ومنذ فترة 
اقريبة قال له عمه. وهو أحد مسستوطنى الضفة 


بشان إذا ما كان ينسفى لإسرائيل أن تبني 
الستوطنات آوتنسحب من المناطق المحتلة. 
فالمطالبون بالسلام ينظمون المظاهرات ثم 
يعودون إلى ببوتهم. أما المستوطنون 
فيخاطرون بحياتهم. وفى بعض الأحيبان 
يتسصدون القسائون كى يستولوا على الأرض. 
ويؤكد زونشتاين على أن الجنود الرافضين 
نون للجمهور أن اليسار مخلص كذلك 


ومع ذلك يرفض اليسين الإسرائيلى اي 
مصسورة من حجج الرافضين. ويقول يوفال 
شتاينينس عضو الكنيست عن حزب الليكود: 
“تمشح الديمقراطية حرية التعبير وتجبرك 


إلاأنه على جائب اليمسار كسذلك. أثارت 
رسالة الجثود الجدل. فمن ناحية يعود هذا 


من يسار الوسط. تفائل فى عهد شارون 
معركتين: معركة ضد الإرهاب والأخرى 
لاستدامة الاحتلال واللستوطنات. المعركة 
الأولى دفاع عن النفس. اما النانية فلا معنى 
الها. والمشكلة هى إن كان بالإمكان صل 
المعركتين عن بعضهما. والتاكيد على ان كامل 
نسيج العمل العسكرى فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة هو فقط ما تسميه رسالة الجنود 
*حرب المستوطنات.. يعنى الزعم بان الإرهاب 
.سوف ينتهى إذا انسحبت إسرائيل إلى الخط 
الاخضر وتخلت عن المناطق؛ اوان قسدرة. 
إسرائيل على الدفاع نفسها من داخل حدودها 
.ستكون أفضل من قسدرتها على ذلك من داخل 
المناطق. 

هذان الزعمان قد يكوئان صحيحين. إلا 
أنهما فى الوقت ذاته حكمان سياسيا؛ وتفضيل 

١‏ انظرهم السياسية على ثوامر 


هذا على وجه التحديد فى بلد صغير, حيث لا 
يزالون يضعون قواعد الديمقراطية. إلاان 
الجنود الرافضين يقولون إن الجندى يجب أن 
يرفض الأعمال غير الأخلاقية أو غير القانونية؛ 
ونه مقفني إى كرون جرائنة علي بالا 
ن الأحكام السياسية والأحكام 


الأخلالية نونب بلفشل 


العدد الثامن والاريعون. يتساين؟٠‏ ٠5م‏ 


ويظل رون شاتسبرج على عدم اقتناعه. 
وقد يكون شاتسبرج صورة نموذجية لليسار. 


كيبوتس تموزالحضرى؛ وهو محاولة لتجديد 
نموذج الحياة الجداعية التى لم تعد تتماشى 
مع إسرائيل فى الوقت الحاضر إلى ابعد حد. 
وهو يعمل فى مؤسسة التعاون الاقتصادى. 
وهى متغلمة صفيرة كانت تقود المفاوضات 
السرية النى أدت إكى اتفاق أوسلو. واليوم 
يصف عمله بأنه «إدارة الأزمات» بصوت يبلغ 
من الانخفاض بحيث يبدو أنه مقصود به محو 
إمكائية الصياح بالقرب منه. وهو يقول: «إننى 
أساعد على إنهاء الاحتلال». 

إلالن شاتسبرج ابن السادسة والثلاثين 
يخصص ٠١‏ يومًا من كل عام لخدمة الاحتياط 


أفضل طريق إلى الام). وقد أمضى شاتسبرج 
اشهر مايو فى القيام بدوريات فى التلال 
المحيطة بالخليل. وكان ذلك هو وقت حصاد 
الشمح وكذلك الاشتباكات المحتملة بين 
المستوطنين والفلسطينيين القريبة حقولهم من 
المستولنات. وفد جسرى اتصالات مع امسكان 
الفلسطينيين المحليين. من خلال جماعة سلام 


الإنسان.. كى يعرف متى واين سيقومون 
بالحصاد. وهو يقول: «أرسلت جنودى إلى 
هناك لخلق منطقة عازلة: لحماية المستوطنين 
وللتاكد من انهم لايتحرشون بالفلسطيئيين». 
وتبين القصة سبب اعتقاد شاتسبرج أنه من 
الضرورى أن يستمر الإسرائيديون المؤيدون 
اللسلام فى أداء الخدمة العسكرية فى المناطق. 
«والافإننا نترك اتخاذ القرار لاناس... ليست 
الدى فكرة عن قيمهم».. 

«لابد أن يكون هناك قرار ديمقراطى للعودة 
إلى حدود 77 مقابل اتفاق سلام. إنها مسالة 
وفت.. وفى الوقت ذاته يقول شاتسبرج: «أقبل 
أن جزةًا من مهمتى فى بلد ديمقراطى هو حماية. 
المستوطنين. رغم إدراكى أن المستوطنين هم 


هذا القدر الكبير من الاتقسام وهذا القدر الكبير 
من التشقلى لابد من الحفائظ على قواعد اللعبة 
الدستقراطية. 

ولايقبل شاتسبرج كذلك أن حماية 
اللستوطنين هى المهماة الوحيدة الخاصة التى 
يقوم بها الجيش الإسرائيلى فى المناطق: «بما 
أن الخناطق تتعامل مع البلد ككل على أنه جبهة 


المقولة ليست صحيحة». م ااتلاع السايجي 


العدو.. وهو يقول إن إسرائيل يمكن أن تتخلى 
عن هذا النوع من الدفاع فى ظل اتفاق سلام 


وحسب: وهو الأمر الذى يمكن ثن يحدث فقط 
حين يكون الطرفان مستعدين. 


نااك ات تبن كات ل 


ارفض ٠٠١‏ جندى كافيًا لإنهاء الاحتلال. 
أتماط الحجج التى يسوقها شاتسبرج 
ينافشها آخرون فى منابر اليسار التى لاحصر 
الها وبالاخص فى حزب ميرتس. وهو حزب 
اليسار الذى يشغل ٠١‏ مقاعد من بين أعضاء 
الكنيسست الماثة والمشرين وهو صوت 
المعارضة الرئيسى لحكومة أريئيل شارون. 
ويفول عضو الكنيست عن حزب ميرتس ران 
كوهين. وهو عليد سابق ومعارض مخضرم 
اللاحتلال: «إذا كان معسكر السلام بريد أن يقود 
البلاد. فلا بد أن يفوز فى معركة الرأى العام. ولا 
يمكنكم أن تفعلوا ذلك عن طريق رفض الخدمة. 
لآن هذا هموما يوصعكم بانكم غمرباء. ولهذا 


وقعت يوم العاشر من يونبو فى ذكرى مرور 70 
عامًا على الاحتلال برعاية ميرتس فى إحدى 
ضواحى تل أبيب. حضر تلك المناسبة مائة 
شخص. وكان اغذبهم من التقدم فى العمر 
بحيث يتذكرون متى بدأ الاحتلال. وكان 
المتحدثان اعة الرفض. وهما رائدان فى 
أوائل الثلاثينيات. كانا يجلسان خلف طاولة. 


مرج من متااهة كدي قبي سارف 
الاستدعاء للاحتياط. وكان يقابل بتصفيق 
احا 

وبعد ذلك يرفع عضو الكنيست عن حزب 


سابق ومؤسس حركة السلام الآن. الميكروفون 
بيده ويهدر صوته فائلاً: .سؤالى هو الفاعلية 
السياسية». يجب أن يكون هدف الحصركة 
السياسية هو الوصول إلى أكبر عدد من 
الجمهور. وهو بقول إنه فى المجتمع الإسرائيلى 


البنان. التقى دعاة السلام الإسرائيليون مع 
الفيلسوف الأمريكى مابكل والتزر. امتدح والقزر 
حانيقة أنه على عكس ما فعله المحتجون 
الأمريكيون اثناء حرب فيتنام. لم ينسلغع 
إن عن التيار العام. ولم يتخلوا عن 


٠‏ ومع ذلك فثل سؤال فيلان فى الهواء. إنها 
معضلة قديمة: .المخلصين قد بكون على 
وجه الدقة هو ما يسكت الوسط. ومن المفارقة 
أنه حقى صورة الجندى الرافض باعتباره ابن 
كل إسرائيل يمكن أن تؤدى إلى نتدائج غير 


مرغوبة. وغالبًا ما صور زعماء اليسار 
السياسى أنفسهم على أنهم أكثر إسرائيئية من 


قضيتهم. قد يكون جذب انتباء الجمهور صعبًا: 
فما إن قت حدة الصدمة الأولى لقول الضباط 
المقاتلين «لن اذهب». حتى انتقلت أخبار حبس 
الجتود الرافضين إلى الصفحات الاولى من 
الصحف الإسرائيلية. 


اقديتفيرهنا حين يقدم زونشتاين 
اللمحاكمة. 

فى اوائل تسهريونيو استدعي ضابط 
المظلات للاحتياط فى شمالى الضفة الغربية. 
وكما هو متوقع أبلغ قائده أنه على استعداد 
للخدمة فى أى مكان غير ا ناطق المحتلة. وحين 
أتوا به أمام رتبة أعلى طالب بمحاكمته محاكمة 
عسكرية كاملة. وطبكها للوائح. رفع طلبه إلى 
ضابط التحقيقات العسكرية لإصدار الحكم. 
رفض الطلب فى ذات اليوم بدون إبداء الاسباب. 
وهكذا حكم عليه القائد بالحبس لمدة 0+ يومًا. 

فى اليوم السابق حذرثى زونشتاين من ان 
ذلك سيحدث. فقد فال إنه يريد ان يحاكم 
محاكمة علثية وأن ياتى بشهود وأن يتقدم 
بدعوى فانونية أمام فضاة مؤهلين ضد الخدمة 
فى الخناطق. كما كان يريد أن يفعل ذلك بيئما 
الإعلام بشاهده. كان يعلم أن فرص تبرئته 
«قريبة من الصفرء وأنه من المحتمل أن يقضى 
فى الحبس فترة أطول. إلاانه قسال: «أريد أن 
بعلم الجمهوران الشخص الذى يقود هذا 
الكفاح مستعد للمخاطرة يدخول السجنء 

مفاددة وعدت يتان يمكن لا 


رقيب احتياط وجندى رافض للخدمة - 
بالتماس للمحكمة كى تأمر الجيش بمشحه 
الحق فى محاكمة عسكرية كاملة. 

وفى ١‏ يونيو جاءوا بزونشتاين من 
السجن الحربى إلى المحكمة العليا لحضور 
الجلسة الاولى. جلس على مقعد فى جائب من 


فى إسرائيل لاتعنى كلمة, عسسكرى, 
أن من يحملها , صقرء. فكثير من الساسة والنشطاء الإسرائيليين 


من الحمائم سبق لهم العمل ضباطا مقاتلين. ويد افع بعض 


جوائب قاعة المحكمة بينما كان محاميه 
ومحامى الحكومة يتجادلان أمام نلاثة من 
قضاة اللحكة العليا. امتلات قاعة المحكدة 
ان جابين ذوى اكتاف معتدلة. هم زملاه 
زونشتاين من الجنود الرافضين. وحين انتهت 
الجلسة. خرج زونشتاين حيث كانت 
الميكروقونات والكاميرات فى انتفلارد فى البو 
كان برتدى زيًا عسكريًا أخضر و 
من كقفيه مستعليلان من الشحاس الأصفر وقد 
دس البيريه الأحمر تحت الاسبلايت على أحد 


خلال معركة واحدة مع الدولة. 
وبعد اسبوع أمرت اللحكمة بإطلاق سراحه 


باخرة والمحكمة بحاجة إلى وقت وتفكير كى 
تصدرحكمهاء. لفد كسب زونشتاين الجولة 
الاولى. وفى منتصف يوديو فازفى جولة 
أخرى. وطلبت المحكمة العليا مز زونشتاين 
اتخاذ إجراء مطالبة الإدارة الفانونية في 
الجيش بمراجعة الحكم التاديبى الصادر 
اضدم. وفى حالة تأييد الجيش للحكم ( عكس 
ذلك قد يطدق العنان للامور) يمكن لزونشتاين 
تقديم دعواه مباشرة للمحكمة العليا. والواقع 
أن القرار خلق مسارًا فضائيًا سريعًا متخطيًا 
مرحلة المصاكمة العسكرية. ويقول محامي 
زونشتاين إنه بحلول الخريف .سوف تدخل 
أعلى محكمة فى البلاد فى جدل مع القضايا 
القشائونية والاخلاقية التى آثارها الجئود 
الرافضون. 


الميدان المفظل فى القدس: رجل ذو شعر 
أحمر فى الأربعينيات من عمره يتجادل بهدوء 
مع العديد من الجنود الرافضين للخدمة. تقف 
زوجته صامتة على بعد اقدام خلفه وقد 
أمسكت بسلسلة كلبهما. يقول الرجل: «صحيح 
أن الاحتلال يدمرئا. ولكن لدى مشكلة صفيرة 
مع مسالة الرفض. لقد خدمت طوال هياتى. 
ويؤدى ابنى الخدمة فى قوات الظلات. وحين 
بيضطر للذهاب إلى بيت أحد تفسرورق عسينام 
بالدمع. ولكثه يذهب». 

اتتقدم زوجته خطوة وتنظرإليه وتساله: 
٠وماذا‏ يفيد روعى حين يدخل والدموع فى 
عينيه؟» وفجاة تحول كل من سواهما إلى 

رمبارس. وإذا سللت أضواء الممسرح على 
المشهد بدلاً من الشمس. فسوف تركز عليهما 
تاركة الجميع فى الظل. بينما الاثنان ينظر كل 
منهما إلى الآخر. 

هل تريدينه أن يرفض؟» 

وإذالم يرفض. هل سيمزقه ذلك حين يبلغ 


يصيح عابر سبيل. 
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اترجمة: أحمد محمود 
بترتيب خاص مع مجلة 


كعاجمر ماد 


الجنرالات السابقين عن الانسحاب باعتباره أفضل ط ريق إلى الأمن 


العدد الثامن والأربعون. يناير”* ٠‏ م 


4 وجهاتنظر 


سوق سن . ٠.‏ لاخ . . أ تس سار 


18 ا الكتاب هو إحدى العلامات البارزة فى 
الدراسات والكتابات الاقتصادية فى نظرية 


المعروض فى هذه الصفحات بمثل الطبعة 


الرابعة الصادرة عام .٠٠٠١‏ وقد ظهسرت 
الملبعة الأولى من هذا الكتاب عام 141/4 حيث 
تناولت الأزمات المانية خاصة نلك الأرّسات 
السابقة على الحرب العالمية الثانية .١556‏ إلا 
أن يوم الاثنين الأسود فى ١4‏ اكتوبر 1م19 
بجائب دراسة اكثر عمقا تتعلق ببعض 
المشكلات والاضطرابات السابقة اظهسرت 
الحاجة إلى إعادة النظر أو ريما إلى نفلرة ثانية. 
فكائت المطلبعة الثانية, أما الطبعة الثالثة فقد 
دفع إليها وشجع على إصدارها الانهبار 
اليابائى عام ٠‏ 114. وأما الطبعة الرابعة فكان 
الدافع إليسها الآزمة المكسيكية عام 
4 وبصورة أكثر حدة الصعوبات 
والأزمات الثى واجهتها بلدان شرق آسيا عام 
١/1441‏ والثى لاتبعد زمانيا عنا كثيرا 
الآن. وقد تناولت هذه اللبعة أيضا 
وباستفاضة موضوع المقرض الآخير المحلى 
والدولى ودوره فى معالجة هذه الأزسات 
وضرورة وجوده من عدمه والحجج التى 
تسائده ودور صندوق النقد الدولى وإمكاناته 
فى القيام بدور المقرض الأخير على المستوي 
الدولى. وتحستوى هذه الطبعة على إضافة 
تاريخية مهمة بجائب ارّمة 1147 ذلك ان 
الطبعات الثلاث الأولى تبدا بازمة (فقاعة) 
اليسيسيبي االادفا ا«رأكواىد اا( ونزمة 
(فقاععة) السوث سى عا«ادااذ! «١‏ 
القسرن القسامن عسشر (0-119/14 
الطبعة الرابعة فتبدا بتناول ازمة التيول 
القرن السابع عشر (55 7590-1 )١‏ المعروفة 
بهوس دالا التبوليب. بل هناك تناول 
اللازمة المالية عام ٠‏ 166 


ولد تشارلز كندلبرجر فى مدينة نيويورك 
عام 141١‏ وقد جاءت اهتماماته بموضوع 
التجارة الخارجية نقظرا لالنحاقه بوظيفة عامل 
رصيف فى سيناء شيويورك خلال العطلات 
الصيفية. كما درس العلاقات التجارية الدولية 


على البكالوريوس فى الاقتصاد من جامعة 
يتسلقانيا عام 1471: وحصل على الدكتوراه 
فى الاقتصاد من جامعة كولومبيا عام 1950 
وفى عام 14 بدأ عمله فى الجهاز الحكوفي 
لمدة 17 عاما حيث عمل فى بنك الاحتياط 
الفيدرالى فى واشنطن واللجنة المشتركة 
الأمريكية الكندية فى عام 1447 والمركز 


توعطعد © لم تمس بكستمساح 
وعداكسحت) لسعمسما"! له ورماعتة! 1 
هوس. هلع.. واثهيار.. 
دراسة فى تاريخ الزمات الحالية 
بعوعدء الما« عاتم 
(ممنزليع ظاه) 2000 ,عمدى ين برعلاللا مطمل 


وجهات نظر +١‏ 


عمرومحيوالدين 


ية( 144 
4 ). وفى النهاية فى وزارة الخارجية حتى 
كان اهتمامه منصبا على عمدية إعادة 
أوروباء وفى عام 4 ١44‏ عين فى قسم الاقتصاد 
بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى بداية 
انطلاقة هذا القفسم. وذاعت شهرته العالمية ونثل 
فى هذا القسم حتى عام ١441‏ حيث بلغ سن 
التقاعد. وقد أشرف على تخريج المنات من 
الافتصاديين العظساء. ونظلت كتبه تمثل 
مقررات دراسية مهمة فى أغلب الجامعات 
الامريكية؛ وقد اهتم أساسا بموضوع التجارة 
الدولية وسعدلات التبادل الدولى ونظم 
المدفوعات الدولية. وحركات رؤوس الأموال. 
وله العسديد من المؤلفات التى تربو على 
السبعين مؤلفا. وقد اهتم بموضوع التاريخ 
المالى وله كتاب صدر عام 144 حول التاريخ 
المالى لاوروبا الغربية. وادى ذلك إلى اهتمامه 
بموضوع الازمات المالية فى أوروبا أولاوامتد 
هذا الاعتمام لبقية اجزاء العالم. 

وعلى الرغم من خفة دم الكتاب. واحتوائه 
على مواقف مسلية وكوميدية. إلاأنه خلف ذلك 


ودكولهع ئيس بلاس رلنضحه لومز 
خاصة إذا قام كل فرد بهذا المسعى على حساب 
الآخرين. وهذا ما يؤكده كندلبرجر. إن الهوس 
والهلع والانهيار هى نتاج بيثة تساعد على 
تفريخ الجشع وحب التملك. والنصب والخداع. 
وشهوة المال. وفد استخدم كندلبرجر التاريخ 
البشبت ويؤكد افكارا نلرية على جانب كبير من 
الاهمية. وهو يعرف هذه العدلية جيدا حين 
يشير إلى أن «التاريخ خاص. آما الاقتصاد فهو 
عام.. ولاشك أن محاولقه لمزج الاننين تمثل 
المساهمة الإبداعية لكثدلبرجر فى كلا الفرعين 
من فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
ويستئد كندلبرجر إلى حجج قوية لإنبات 
افروضه واحكامه ومقولاته؛ وهو يقف موقفا 
ناقدا للجمود الفكرى والالترّام الأعمى للعقيدة 
الذى يسود نظرة البعض بان الأسواق تعمل 
دائما برشد وكفاءة. والبعض الآخر الذى يرى 
أنها لاتعمل بكفاءة ورشد إلاإذا تدخلت الدولة. 
إذ يرى أن الأسواق فى أغلب الأحيان لو فى 
العادة تعمل بكفاءة وتميل إلى السلوك الرشيد 
إلافى بعض الأحيان حيث يصيب هذا السلوك 
الفشل. ومن هنا كان ناقدا لاذعا لفريدسان 
وللتقوديين الذين يرون أن الاسواق تعمل دائما 
بكفاءة ولاتخطئ أبدا. 


2 
يك 


وترتبط الأزمات المالية بذروة الدورة. 
الاقتسادمية ولدهرات الالتصابية ود اوناخ 
عملبة الانتعاش والركود وتواليهما ليست هى 
محل الاهتمام. ولكن ينصب لهتمام 
الأزمة المانية, إذ تمثل أقصى أو ذروة فترة 
التوسع والانتعاش حيث تؤدى إلى التدهور 
والركود. وإذا كانت هناك دورات اقتصادية لم 
تصامبها لمات ماقية فى ذالع ارج الدتعاو 
الكتاب. كما أن الأزمات المالية التى أمكن إدارتها 
بنجاح ليتستاعى ايشاسخق الطتفام” 


والهوس 213013 هو الإفراط فى المضارية. 
وهو يؤدى إلى الفقاعة. والفقاعة هى الارتفاع 
الحاد والمتواصل فى سعر أصل أو عدد من 
الإصول. على أن يخدق الارتفاع الأول فى 
الأسعار توقعات باستمرار الارتفاع مما يجذب 


يعقبه اتقلاب فى التوقعات وانهيار حاد فى 
الأسعار وهو ما يطلق عليه الأرّمة المالية. وهكذا 
افعتومة لناكية كبا 


وعدم ملاءة أو إفلاس فى القطاع التجارى.. 
إلخ 


الأب 

الآزمة المالية كامراة الجميلة من الصعب 
تعريفها وإن كان من السهل التعرف عليها حين 
رؤياها. وعلى الرغم من عدم إيمان كندلبرجر 
بالنساذج الرياضية إلاأنه يشبنى نموذجا 
اللاّسة يتسم بالاتساق الداخلى والمنطقى 
وبتواتر الأحداث بنمط لايتغير. وقد حاول 
كتدلبرجر الاستناد إلى المادة التاريخية منذ بده 
الأزمات المانية فى القرن السابع عشر وحتى 
أزمة النهور الأسبوية فى التسعيذيات من القرن 
الماضى لإذبات صحة هذا النموذج للازمة 
المالية. 

اوقد استند هذا النموذج على نموذج هيمان 
مينسكى 1110184 .1! وهو اقتصادى معروف 
.بين المنظرين التفوديين. وقد اشتهر بتشاؤمه 
الشديد. وهو تفودى منظر وليس مؤرخا 
اقتصاديا إلاان نموذجه قفادر إلى حد بعيد على 
.تفسير التاريخ المالى والاقتصادى. ولايختلف 
ا نموذج مينسكى ومن ثم كندلبرجر عن نموذج 


إلى آخر من أمثال جبون ستيوارت ميل. والفرد. 

مارشال. نت فيكسل. وارفنج فبشر... إلخ 
ماهو التموذج؟ أوماهوالنمط المعتاد 

اللأزمة؟ يبدأ الآمر بحدث مهم أوصدمة يترتب 


إلى الإفراط فى المضاربة +الهوس», وهى عملية. 
بناء الفقاعة. والهوس يؤدى إلى المحنة ثم 
الهلع أوالذعسر. وهو أول خطوات الانهيار 
(الآزمة). إِذّا صدمة, فتفاؤل: فهوسء ففقاعة. 


فمحنة. فهلع. فانهيار. وهو يتشابه وإن كان 
يختلف بعض الشىء. مع النموذج الكلاسيكى 
الذى يبدا بالإزاحة )0©708دام15(!, فالإفراط 
فى التجارة. فالتشنجات أو التقلصات (توقف 
البنوك عن الإفراض بضمان هذه الاصول). 
وفقدان الثقة. 

وهكذا طبقا لنموذج مينسكى وكندلبرجر 
تبدا الآزمة أو نموذج الآزمة بالصدمة وهو حدث 
خارجى أى خارج التظام؛ ويختلف نوع 
الصدمة من رواج إلى آخر فقد يكون اشتعال 
حرب لوانتهاءما. لومحصولااستثنائيًا جِيدًا 


لو استخدام 
اختراع معين كالسكك الحديدية. أوالسيارات. 


أوبعض الأحداث السياسية أوالاحداث المالية 
المهمة... إلخ. 


وأباكانت طبيعة ومصدر هذه الصدمة. 
افلابد أن تكون وعميقة الانتشار بحيث 
رتب عديها تفير جذرى فى الرؤية 
الاقتصادية وإلاانتفت عنها صفة الصدمة. هذا 
التغير فى الرؤية الاقتصادية إنما يتاتى عن 
طريق تغيير فى فرص الربحية المتاحة على 
الآقل فى قطاع واحد من قطاعات الاقتصاد. هذه 
الصدمة تؤدى إلى استغفلال فرص جديدة 
متاحة لتحافيق الارباج تدفع اللستشمرين 
(المضاريين) أو الجمهسور إلى الإفسراط فى 
استفلالها والتكالب عليها بصورة تبعد عن 
الرشاد بحيث تشكل ما يمكن تسميته بالهوس. 
وحيئما يدرك الجميع الطابع اللفرط لعملية 
الرواج أو حينما يتاكد الجميع من أن هناك 
إفراطا صاحب عملية النوسع والانتعاش يبدأ 


اضفوطا شديدة تدفع إلى الرخبة والتكالب 
التغيير اتجاه هذا التوسسع والرواج أو الحد من 
غدوائه. هذا الانجاء قد يكون من السرعة 
والعجلة بحيث يبدو وكانه حالة ملع أو ذعر, 
والهلع أو الذعر يؤدى حتما إلى الانهيار. 

وفى مرحلة الهوس (الإفراط فى المضاربة) 
فإن اصحاب الشروة والمقترضين تميل 
اختباراتهم نحو الخروج من السيولة النقدية. 
أو التحول من الأصول السائلة نحو الأصول 
الحفيقية (العينية) والاصول المالية غير 
السائلة آما فى حالة الهلع فتحدث عملية 
معاكسة أى يسير اختيار الاصول فى اتجاه 
عكسى أى الانتفال من الاصول الحقيقية 
(العينية) أو غير السائلة إلى السيولة النقدية. 
والميل إلى سداد القروض. ويصاحب ذلك انهيار 
أسعار السلع الأولية. والمساكن والمبانى 
والأراضى والاسهم والسندات وكل ما كان محلا 
اللمضارية. 

وتتم تغذية هذا الرواج فى المضاربة ودفعه 
بواسطة التوسع فى الاثتمان المصرفى الذى من 
اشانه زيادة عرض التقود. ولاتقتصر الزيادة 
فى عرض الثقود بواسطة البثوك على إصدار 
البتكنوت ‏ كما كان يتم فى الماضى البعيد- 
ولكن عن طريق الإضافة إلى نقود الودائع 
وقبل أن تنشا البنوك كان يتم تفذية هذا 
الهسوس بائتوسع اللانهسائى فى الانتمسان 
الشخصى. وهكذا فاكتوسع فى وسائل الدقع 
اليس بالضسرورة أن يقم داخل النظام المصرفي 
ولكن هناك وسائل عديدة للتوسع فى الاثتمان 
خارج إطار النظام المصرفى خاصة الاثتمان 
الشخصى. ومادام هناك حافز للمضاربة. 
فسيظل الانتمان الشخصى مصدرا مهما لتمويل 
هذا الرواج فى المضارية. 

والرغبة فى المضارية تتحول إلى طلب 
فعلى على السلع والاصول المالية, وبعد فترة. 
زمنية فإن الزيادة فى الطلب تمارس ضغوطا 


العدد الثامن والأريعون. يناير ٠ ١5‏ 1م 


.. دراسسة فى تساريخ الأزمسات الاقتصسادية 


,هل ذدكتابممتع 
اانا مح الاح سس م است ل 
الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد عام 157٠١‏ من أنك قد تكون مضطرا لركل 
نقسك كثلرمن مرةإذا فاتتك قراءة 
وإعادة قراءة هذا لكتاب 


العدد الثامن والاريعون. يتاير 7+ * 7م 


فى اسعارهاء هذا الارتشاع فى الاسعار يخلق 


راجعة حبث يؤدى الاستثمار الجديد إلى زيادة 
الدخل وهوما من شائه ننشسيط و 
استثمارات جديدة ومن ثم الزبادة أنى الد 


فى المرحلة التى وصفها كندلبرجر 


استمرت هذه العملية فإنها تؤدى إلى «الإفراط 
فى التجارة.. كما وصفها ادم سميث 


عل:د010-11سفهوم غير داقيق وغير واضح 
إذ يتضمن مجرد المضاربة بهدف رفع السعر. أو 
الغلو فى تقدير العائد المتوقع. أو الإفراط فى 
المدبونية. والإفراط فى التجارة على مستوئ 
الوحية الإنناجية معناه توسع الوحدة 
الإنتاجية إلى درجة لاتسمح بها الموارد المتاحة 
لديها. والمضاربة تنطوى على الشراء بهدف 
البيع بدلا من الاستخدام (الاستهلاك) فى حالة 
السلع أوالبيع بدلامن الدخل (العائد) فى 
حالة الأصول المالية. وحينما ترى الشركات 
والأفسراد أن الآخرين يح فقو 
المضاربة عن طريق الشراء وإعادة البيع فائهم 
يفعلون بالمثل طبقا للميل للمحاكاة والتقليد 
القرد يفعلء, وحينما يزداد عدد 

(العائلات) الثى تنوم بهاذه 
الممارسات وما يترتب عليه من دخول قطاعات 
من السكان كانت بطبيعتها بعسيدة عن هذا 
لمفضمار فإن المقسارية من أجل تحانيق الأرباح 
الرنسصالية تؤدى إلى الانصراف عن الشمط 
الرشيد للسلوك اللعتاد إلى ما يمكن تسميته 
بالهوس ويسميه البعض بالفقاعة. وان كنا 

أن الفقاعة قبل اتفجارها أو فرقعتها هى 
هذا انهوس. ويظلق البعض خطا علي 
دخول هذه الفثات الجديدة إلى طابور المضارية 
ديمقراطية السسوق, أى دخول أناس هواة لا 
علاقة لهم بالسوق وقواعده وفهم آلياته منا 
يقتسرتب عليسه حدوث هذا الانحراف. ويرى 
البعض أن الفقاعة هى انحراف عن الاساسيات 
سواء إلى اعلى أم إلى اسفل حيث تؤدى إلى 
الفقاعة السائبة أى الاتفجار وهو الاثهيار 
وتحركات الأسعار الصفيرة حول القيم 
الانساسية يطلق عليها الضوضاء, أما فى هذا 
الكتاب فإن الفقاعة هى الحركة المستمرة إلى 
أعلى للاسعار عبر فترة ممتدة من الزمن. 

أوإذا استمر الانتعاش المبنى على 
المضارية فإن أسعار الفائدة. وسرعة تداول 
النقود. والسعار تستمر جميعا فى الارتفاع» 
وفى مرحلة معينة يقوم بعض ال مستشمرين 
المطلعين على بواطن الأمور أو العارفين ببعض 
الأسرار الداخلية للسوق بجنى أرباحهم وبيع 
اصولهم اوسا لديهم من سلع» أى 
ايتجهون نحو الانسحاب من 


7١‏ وجهاتنظر 


السسوق. وفى ذروة السوق هناك نوع من 


اللنسحبين العارفين ببواطن الامور. وهكذا 
.تستقرالاسعار ونتجه نحو الثبات النسبى أو 
تتوقف حركة الارتفاع ويبما التراخى. ويعقب 
ذلك فترة تسودها الضغوط والمحن المالية. وهو 
مفهوم ياتى من موضوع تمويل الشركات 
احينما تبدأ الشركة بالتخوف من احتمال عدم 
أقدرتها على سداد التزاماتها والوفاء بها. أماا 
بالنسبة للاقتصاد ككل فهو انتشارالوعى لدى 
جزء مهم من مجتمع المضاربين بتصاعد 
الاتجاه الضاغط نحو السيولة ‏ اى للخروج 
من الاصول الماليية الأخرى والتوجه نحو 
السيولة النقدية وهو ما سوف تترتب علبه آثار 
سدمرة على اسعار السلع والاصول المالية. 
والعينية بحيث يصعب على بعض المدينين 
.سداد ديونهم. وإذا استمرت المحنة يتحقق 
المضاربون سواء بالخدريج او بشكل مفاجئ من 
أن السوق لن تتجه نحو الارتفاع وأن الآوان قد 
آن للانسحاب من السوق. والسباق والتسابق 
الشحويل الاصول الحقيقية أو المالية ملويلة 
الأجل إلى سيولة نقدية سوف يتولد عنه الهلع 
ا والذعر. 


والمؤشر الذى يسسبق الازسة أوالإشارة. 
المحددة التى تسبق الازمة قد تتمثل فى فشل 
بنك أوشركة مهمه ضعفت سيولتها. اكتشاف 
أوالإفصاح عن عمدية نصب واحتيال كبيرة او 
عملية اختلاس بواسطة شخص يحاول تفادى 


انخفاض حاد فى آسعار بعض موضوعات 
المضاربة كان هناك شعور سائد وقناعة 
بارتفاع اسعارها تكقر من اللازم. 

وحينما يستمر الهجوم نحو السيولة 
الثقدية تنخفض الإسعار (نسعار الإصول 
والسلع موضوع الخضاربة) وتزداد الإفلاسات. 
.وقد تقوم البنوك باستدعاء قروضها. وقد يلجا 
البعض إلى تصفية أوضاعه مما يدقع الأسعار 
نحو مزيد من الانخفاض ويجعل البنوك تحجم 
عن الإقراض بخضصمان هذه السلع والاصول, 
وتتحول هذه الحاقة إلى هلع إذا ذاع الاعثقاد 
بان السبولة النقدية المناحة غير كافية لإشباع. 
اكافة الطلبات علبها لمن بريد البيع فنتجه 
الأسعار نحو الانخفاض الحاد. وهذا هو الانهبار 
أى انفجار الفقاعة. وينطوى الهلع على تغذية 
اذاتية كماهو الحال فى المضاربة. وبتمثل الهلع. 
كما بفول ال مثل الالمانى (الباب ‏ مغلق ‏ ذعر) 
فى قبام الئاس بالازدخام على الباب محاولين 
الدخول منه قبل إغلاقه. وتتوقف التفذية 
الذاتية للهلع كما هو الحال فى المضاربة حين 
يحدث واحد من ثلاثة وهى: )١‏ انخففاض 
الاسعار إلى الدرجة التى تغرى المستقمرين 

نحو العودة إلى الأصول غير السائلة: ؟) وقف 
القداول بوضع حدود على انخفاض الأسعار. أو 
إغلاق البورصة, قو وقف التداول: *) وجود 
مقرض أخبر قادر على إفناع السوق أن السيوله. 
سوف تكون متاحة وبكميات كافية. 


وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة النشوة وما 
يعقبها من مرحلة الهوس إنما هى بيئة مواتية 
العمليات النصب والاحتيال والاختلاس وكافة. 
أنواع الجرائم الماليية التى قد يكون من شائها 
تفجير الازمة. 


كلمة هوس فى هذا الكتاب تعنى فقددان 
الصلة بالواقع نو البعد عن الرشاد. وهو شىم 


وجهات نظر 77١‏ 


الشركات اللساهمة. هوس الاراضى. فوس 
اسهم التكنولوجيا. ومجموعات أخرى. ومع 
ذلك فإن العلوم الاجتماعية بصورة عامة تتبني 
افرضبة أن الرجل اوالرجال بسلكون سلوكا 
رشيداء فكيف يمكن التوفيق بين سلوك الفرد 
الرشيد وسلوك الجماعة غير الرشيدة. وماذا 
نعني بأن الاسواق رشيدة؟ هل من المفروض أن 
أغلب الأسواق تسلك سلوكا رشيدا فى أغلب 
لأونات. أوان كل مشارك فى المسوق لديه 


برشاد كل الوقت؟ والرشاد هو فرضية مسبقة 
عن السلوك الإنسائي وليست وصفا للعالم. 
وتبنى كندابرجر صيفة توفيقية وهى ان 
الاسواق تعمل أو نسير برشاد أغلب الاوقات 
ولكنها احيانا تفشل. 

وما تجدر الإشارة إلبه هو أن فرض رشاد 
الاسواق ورشاد السلوك معناه طبقا ميلشون 
فسردمسان أن المضاربة لن تؤدى إلى عسدم 
الاستقرار وأن المضارب المتسيب فى عدم 
الاستقرار +الذى بشترى حينما ترتفع الأسعار 
ويبيع حينما تنخفض الأسعارهء لن يوجد. واقد 
انتقد كندلبرجر هذه الحجة بالرجوع إلى 
العديد من الأمثلة التاريخية بدءا من هوس 
شركة السوث سى وشركة الميسيسيبى في 
القرن الثامن عشر, وهو يؤكد بامئلة متعددة 
ارتباط الهوس بعدم رشاد السلوك بين العامة 
اوالهمستيريا التى تمثل انحرافا مؤقتا عن 
السلوك الرشبد. وهو بشير إلى أمثلة عديدة 
مثل أثر المحاكاة الذى يدفع الدول النامية لتيذ 
أنماط استهلاكية لاتتلاءم وقدراتها 


وما يظلق عليه فى علم الاقفتصادءاثر 
دينرنبورى» وهو رفض تخفيض الاستهلاك 


مع زيادة الدخل. أوما هو معروف بائرالمزقة 
16ل ممجدسؤدد8 وهى الانضمام إلى زّفة 
العروس واللحاق بها والتصقيق مع المصفقين 
وهو يؤدى إلى تقليد أنماط الاستهلاك للطبقات 


العليا ظنا أن ذلك سيؤدى إلى الاتضمام 


يعفبها موجات فى الإفراط فى التشاؤم حيث 
تتحول الأولى إلى هوس وتتحول الثانية إلى 
هلع. وفى فقل الهوس يسلك الأفراد والمؤسسات 
الخالية وغبر المالية سلوكاء كان لايمكن قبوله 
بأى حال فى ظل طقس أكثر عقلانية. أما عن 
أمثلة متعلقة بالحدود الفاصلة بين الرشاد 
وعدم الرشاد فى السلوك فيشير كندلبرجر إلى 


أربع حالات تعلق بائردب 
عرض العمل اخائل إلى الخلف (آثر جون بول). 
الرواج والانتعاش فى السوق الدولية للفروض 
المشتركة للدول النامية -141/٠‏ 21187 
الاستناد احيانا فى السلوك إلى نموذج رشيد 
ولكنه التموذج الخطا. 


.ويرى كندلبرجرأن المضارية تمر بمرحلتين 
تمئلان تطورهاء المرحلة الأولى يمكن تسميتها 
بالمرحلة العفلانية للاستثمار حيث يستجيب 
القطاع العاتلى. الشركات. والمستلمرون وكافة. 
اللاعبين فى السوق إلى «الصدمة, باسلوب 
رشيد ومجرد.أمافى المرحلة الثانية فإن 
الارباح الراسمالية تلعب دورا فعالافى تحريك 
التوجهات. فى المرحلة الأولى الرغبة هى فى 
سعر الفائدة. العائد أو الدخل المرتفع. ولكن هذه 
الرغبة ما تلبث أن تاتى فى المرتبة النانية. 
هناك شهية وشهوة الوصول إلى مكاسب 
الاصل وقد أعطى كندلب رج ر لتاكيد 
اهاتين المرحلتين أمثلة من المضاربة على 
الأراضى فى ثلادينيات وخمسينيات القرن 
التاسع عشر فى الولايات المتحدة. والغضاربة 
على أسهم السكك الحديدية ومشروعاتها قبل 
8 فى بربطاتيا وبعد 187. وكذلك مرحلتا 
المفساربة على لراضى البناء فى فيينا فى 
سبعينيات القرن التاسع عشر. ويرى المؤلف أن 
المرحلتين تنيران قضية مجموعتين من 
المضاريبن. هؤلاء الذين يعلسون من الداخل 
والمطلعين على الاسرار وبواطن الأمور. وهؤلاء 
القادمون من الخارج أو الزائرون أو الضيوف. 
أما الفشة الاولى من المفضاربين فهم الذين 
يدفعون الإسعار إلى أعلى ويلعبون دورا فى 
عدم استقرار السوق ويقومون بالبيع الى 
الزائرين أو الواقفين فى الخارج حي 
السوق إلى ذروتها مصامين بذاك احا طاكة” 
أما الآخرون اوالفئة الثانية فهم الذين يشترون 
حينما تصل السوق إلى ذروتها ويبيعون حينما 
تصل السوق إلى القاع أى حينما يقوم المظلعون 
بدفع حسركة السوق إلى اسفل. ولاشك ان 
مكاسب هؤلاء تساوى خسارة أولثك. 
الكتاب إلى العديد من الامثلة التاريخية بدءا 
4 ايام هلع الذهب وحتى يوم الاثثين 
الاسود فى اكتوبر عام 1941 ليؤكد هاتين 
للرحلتين لعملية الضارية والالستثمار. 

أماعن موضوعات المضارية فقد تكون 
العملات المعدنية )١77-151(‏ وقد تكون 
الأزهار النادرة مثل التبوليب أوالمنازل القاخرة. 
:)14.١-15(‏ أودين الحكومة البريطائية 
(أمستردام )١67‏ وقد استعرض الكتاب مات 
الامثئة من التاريخ على موضوعات المضارية 
مثل المواد الأولية. والسهم والسندات لكافة. 
أنواع الشركات محلية وأجنبية, وأراضى 
والاراضى الزراعية. والأسواق المركزية, 


والشركات والعملات الاجنبية. والأوراق المالية 
والتجارية. وفد أشار الكتاب إلى تاريخ 
استخدام هذه الموضوعات للمضاربة وموقعها 
الجغرافى وذلك منذ القرن السابع عشر وحتى 


(التوسعالتنقدى) 


يتسارع إبقاع المضارية من خلال التوسع 
التفدى عن طريق التوسع فى الاثتمان. وقد تبدأً. 
اموجة هوس المضاربة نتيجة لتوسع انتماني 
ونقدى فى البداية. ويستطيع الإنسان ان 
يعود إلى الوراء ويتابع بعض أنواع الهوس 
التى حدتت وانتهت إلى أزمة انهيار ليعرف اين 
يكمن الخطر والخطا. فالمتتبع للازمات بدءا من 
موس التيوليب )١77/-١775(‏ وهوس 
شركة سوت سى فى إنجدقرا (9 111- 1770 
وشركة المسيسيبى فى فرنسازة 10/0191 
بجائب الأزمة الهولندية 1177, وأزمة 


قد استندت جميعا إلى التوسع النقدى من 
خلال التوسع فى الانتمان. وكذلك فإن توسع 
إنشاء البنوك فى كل من إنجلترا وفرئسا 
المتحدة ومؤسسات ببوت المقاصة 
وبيوت الخصم كلها ساعدت على التوسع 
لادان ويل ارين لاس 10 . كما شهدت 


.تحت الطلب الذى ساعد على تمويل انتعاش 


سوق الاسهم قبل أزسة عام 1415 وتؤكد كل 
من أزمة المكسيك 444 اوأزمة دول شرق آسيا 
١441‏ أن التوسع التقدى وانفكاك الائتمان كان 
هوالعامل الحاسم فى تأجيج نار الازمة. وبلغ 
التتوسع فى الانتمان المصرفي مداه خلال 
السئوات ١487-1490‏ حينما كانت الاصول 
العقارية وامالية (الإسهم) تباع فى سوق 
المناغ بالكويت (السوق غير الرسسية) بناء 


على شيكات آجلة وصلت إلى بلايين الديثارات 
(1؟ بديون دينار) ولم يكن هناك ضسرورة 
الوجود رصيد مقابل فى حساب البنك لإصدار 
شيه أجل ل افستفيد كان يتوقع وجوه 


ومدرسة البنوك اوالمصارف +7» وهى الأسماء 
التى عرفت بها هاتان المدرستان حينما انفجر 
الحوار بيتهما بعد عام 16٠١‏ حول تقرير 
المعادن. مدرسة العملة تقابل اليوم مدرسة 
نا ومدرسة البثوك تقابل اليوم المدرسة. 
. الأولى ترى عدم التوسع النقدى 
وضرورة تشبيت عرض النقود أو على الاكشر 
تحديد معدل نمو ثابت للمعروض النقدى» في 
حين أن مدرسة المصارف ترى ضرورة التوسع 
التقدى فى بداية عملية الانتعاش والرواج 
الإعطاء الدفعة الأولى. وقد ايقنت مدرسة العملة. 
الحاجة إلى حدود عليا على زيادة المعروض 
من النقود وبتمثل ذلك فى تحديد حدود عليا 
على معدل نمو التقود. والمشكلة التى أثيرت هى 
أن التقود اصطلاح من الصعب تعريفه فهو 
مقهوم مراوغ من الصعب تحديده بدقة أوكما 
قنال والتر باجيهوت «أن التقود من الصعب 
تعريفها ومن السهل عدهاء. ويؤكد التاريخ 
الافتصادى أنه فى كافة الحالات التى حاولت 


الرواج تدفع دائما إلى كمية 
أكبر بكثيرء والنظام الاقتصادى فى ظل موجة. 
الهوس يبحث عن وسائل جديدة لزيادة 
الانتدسان ومن ثم عرض النقود. ففى الدول 
المتقدمة يوجد عدد غير محدود من المؤسسات 
المالية المصرفية وغير المصرفية وكذلك العديد 
من الاصول السائلة التى تمثل بديلا قريبا 


الغدد الثامن والاريعون. يتساين ٠-6‏ م 


التوسع ياتى مصعوبا دائما بتدن فى سستوى 
الدين فمع التوسع فى الاثتمان يتم الانتقال فى 
تمويل اللشروعات من تلك الأقل خطورة إلى 
الأكثر خطورة اوالتى ترتفع درجة مخاطرها. 
وفى التمويل التجارى والشخصى يتم 
بالضرورة مع التوسع فى الاثتمان الانتقال إلى 
من هم اقل جدارة التمانية حسب تصنيفق 


عضي هبه بش تفريع سترجو2ي 
الانتمان ترتفع بالضرورة درجة مخاطر هيكل 
الاصول للبنك أو الشركة المالية. هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى ففى حالة الرواج والارتفاع 
المتواصل فى اسعار الاصول. فإن منح الانتمان 
بضمان هذه الاصول يصبح أكثر سهولة بل 
تتخطى قيم الضمانات حجم المديونية 
الممنوحة وهوما يخلق اطمثثانا اصطناعيا 
الدى المؤسسةالمانحة للاثتمان. وفى فلل 
الهوس بالرواج تصبح المؤسسات المالية أكثر 
ثراخيا واقل شدة فى تطبيق القواعد المصرفية 
المتعارف عليها فى منح الاثتمان أى تصبح أكثر 
اسهولة. وبتسسر الكساب إلى مشال سمدات 
الخردة 11000 101 على أنها مثال لتدئى 
انوع امديونية مع انتعاش سوق السندات فى 


بلغت مديونيته 170 بليون دولار من البنوك 
وبيوت الاستنمار وصناديق اللعاشات. وهى 
انصبة 1:56 فى حين أن النسبة اللعتادة لا 
.تتعدى 1:1١‏ وفى الفرن الثامن عشر كما يشير 
الكتاب هناك العديد من الشركات التى ضاربت 
بما يزيد على ٠‏ ؟ ضعف رأس مالها خلال رواج 
00 


٠‏ اماالمشال الثاني للشوسع فى الانتمان 


ابورا فى ازمة عام 1447 وازّمة عام 1474 وهى 
حالة كلاسيكية للهوس الذى تم تمويله 
ابوااسطة الودائع أو التقسود تحت اللب. وهي 
نقود تم إقراضها من البنوك إلى السماسرة 
«تحت الطلب» وهى قروض يمكن استدعاؤها 
فى أى وفت. وهى عادة خدة 74 ساعة. 

أما المثال الثالث من الإمكائيات اللانهائية. 
المتاحة للتوسع فى الانتمان على ساس قاعدة. 
اتقدية نابتة ولكنها لها الطابع الدولى فتتمثل 
فى قاعدة الذهب (قاعدة الصرف بالذهب) أو 
انلام الإضافة إلى الاحتياطات الدولية للبنك 
المركزى برصيد ثابت من الذهب على أساس أن 
يحتسب ضمن هذا الاحتياطى حيازة أو رصيد 
العملات الاجنبية فى مواجهة الدول الأخرى 
التى تتبنى قاعدة الذهب. 


علبقا للتصنيف الذى تقوم به أكبر مؤسستين 
عائيتين هما موديز وستائدارد آند بور. فهى 
اسندات ذات مخاطر عالية وبالتالى يرتقع 
عائيها. 

وعند حدوث الانهيار الحاد فى لسعار 
الاصول. أى عند انفجار الفقاعة. تنخفض قيم 
اضمانات القروض . وقد تقوم البنوك باستدعاء 
اقروضهاء وبتعائر المدينون عن السسداد وترتقع 
نسبة الديون نميرالمئتظمة فى المحافظ 
الانتمانية للبنوك وهو ما يدفع البنوك إلى 
الإحجام عن منح انتمان جديد أوالتشدد في 
السروط منحه حتى للمدينين ذوى الجدارة 
المقبولة مما يحول دون تشفيل طاقاتهم 
الإنتاجية وتوليد التدفقات النقدية التى 
تمكنهم من سداد ديونهم فيتعثرون وقد 
يعلنون إفلاسهم...الخ. وهكذا يدخل الجهاز 
المصرفى فى حلقة حقرفة. 

.واد أشار الكتتاب وبنوع من التفصيل إلى 
بعض الأدوات المستخدصة والتى يمكن عن 
طريقها التوسع فى الاثتمان على اساس قاعدة 
انقدية نابئة مثل الكسبيالات. فاوراق البنكنوت 
وهى وعد بالدفع عند العالب. والكمبيالة هى 
ورقة تجارية تتضمن أمرا من شخص يسمى 
الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب 
عليه بأن يدفع لشخص ثالث مبلفا معيثا فى 
تاريخ معين أو قابل للتعيين. والكمبيالة يمكن 


خصمها لدى البنوك حيث تتحول إلى أوراق 
بتكنوت ويمكن تداولها كاداة إبراء عن طريق 
اتظهيرها ولها قو الإبراء كالنقود. وقد تحوى 
التمبيالة خمسين أو ستين تظهيرا. وتشار 
المشكلة عندما تتفلت نسبة الدين فى شكل 
كمبيالات إلى قروة المدين وهو ما يمكن أن 
يحدث فى فترة الهوس» ويكتب جون بول عام 


اكابيتال مينجمنت (17231) بصع 
مخاطرتم إنفاذه بواسطة بنك الاحتياط 
الفيدرائى فى ستَقمير عام914١‏ حيث بلغت 
قاعدته الراسمالية ه بلايين دولارقى حين 


العدد الثامن والاريغون ينتير ؟- ٠‏ ام 


ترتبط الأرّمة المالبة واننجارية برياط 
ونيق بانواع من المعاملات تتخطى حسدود 
القانون والأخلاق مهما بدت لنا هذه الحدود 
غامضة بعض الشيء. فا ميل للنصب والاحتبال 
والغفش يسبر موازيا للميل للمضاربة خلال 
فترات الرواج وحالة الذعر والهلع بتعبيرها 
الشائع اناءم أناو #الاد5 أى اتقذ ما يمكن 
إثقاذه وهوما قد يدفع إلى مزيد من الغش رغية 
.. كما أن أحد مؤشرات الهلع ققد يتمئل 
اكنشاف عملية غش, أو سرقة. أواختلاس 
أوتزوير. 

وبشيسر الكشاب إلى ما يعرف باسم نظام 
بونزى ©5000 70621 وهى حيلة كلاسيكية 
تم تكرارها فى العصديد من المرات قسبل وبعد 
تشاردز كارلوبوتزى عام ١17 ٠‏ وهوالذى 
أعطاها اسمه. ويتمثل ذلك فى إقامة مؤسسة 
مالية أو بنك لتلقى الودائع ويقوم لمحتال 
بدعسوة الجمسهور بوضع ودائعهم فى هذه 
المؤسسة المحتالة مع وعد بدفع فائدة غاية فى 
الارتفاع بحسيث يتم دفع الفسائدة من الودائع 
التقدية 


حينما لاتوجد ودائع جديدة كافية وقادرة على 
تفطية مدفوعات الفوائ على الودائع القديعة 
وفى الوقت الراهن يتسمنى بونزى الجسديدا 


المجرمين, وقد وعد بونزى بدفع فائدة نسبتها 
+6 على ودائع لمدة © 4 يوما فستتادا إلى خطة 
اللمراجحة فى اسواق الصرف الاجنبى. وقد 
تنقى حوالى 4,/ مليون دولار فى حين وجد 
فى حوزته ٠١‏ دولارا عند القيض عليه فى 
بوسطن عام .197٠‏ ويمتد نظام بونزى إلى 
حالات كشيرة نذكر منها على سبيل المذال سداد 
القروض القديمة عن طريق فروض جديدة. 
وينصب اهتمام الكتاب على الاسواق اثالية. 
ومن ثم بالاحتيال والنصب على أصحاب 
الاسهم أو حاملى الأسهم بواسطة ا مديرين. 
النصب على المستائمرين بواسطة المروجين 
للأوراق المالية بما قيهم السماسرة. بنوك 


أجل البحث عن مصدر للدخل. والحقيقة أن 
الجرائم المالية يقارن فيها المحتال بين العائد 
من عملية الاحتيال وبين مخاطر عملية 
الاحتيال آلا وهو احتمال اكتشافه والقيض عليه 
وهو احتمال يزيد اويقل حسب قوة النتظام 
الرقابى والقضائي. 


ويرى كندلبرجر أن الاحتيال والنصب 
يتحددان من جانب الطلب وذلك جريا على 
اقانون كينز وهو أن كل طلب يخلق العرض 
عليه. خلافا لقاتون ساى وهو أن كل عرض 
الطلب عليه ففى أثناء الرواج والهوس 


تقراكم الثروات ويزداد اراد جشعا. وهنا 
يتقدم النصابون والمحتالون لاستقلال هذا 
من أجل الحصول على الشروة وزيادتها 
- والمثل القديم يشير إلى أنه هناك مغفل يولد 
بم.. والجشع لايخلق فقط الذين يتم 
ال عليهم ولكنه من ناحية أخرى يدايع 


بعض الهسواة إلى ارتكاب جرائم التسزوير 
والاختلاس. والغش وجرائم مانية اخرى. 
والاحتيال والنصب كما ذكرنا ينمو مع 


حيث يسود نظام الدماني مشدود - وهوما 
ابعنى ناما انتمانيا توسع بما لاتسمح به 
موارده المتاحة ‏ وحيث توقفت الاسعار عن 
الارتفاع واتجهت نحو الهبوط. وحينما يتم 
اكتشاف النصب والاحتيال تزداد المحنة وهى 
عادة تسبق حالة الهلع والذعر ثم الانهيار. وفى 
عام ؟107 هرب الكسندر نورديز من الندن إلى 
آوروبا تاركا شركاءه مواجهة الالتزاماء 
امكنهم ذلك وطبعا لم يكونوا قادرين - والبالغة. 
٠.٠٠٠‏ 00 جنيه إسترئينى فى صورة كمبيالات 
مقبولة الدفع مشكوك فيها. 

والفقاعة قد تكون احتيالاأو لاتكون. 
فففاعة المسيسيبى )107١-1014(‏ وهى 
الشركة التى تكونت لتمويل عمليات الاستيطان 
فى لويزيانا وتطويرالتجارة مع الأسبان فى 
تكساس والجنوب لعب فبها الدور الرئيسي 
جون لو. ( اوهو مصرفى ومنظر تقودى 
امع الحاكم الإدارى سيردى ببنفل. وكانت مثلا 
السوء استخدام الموارد. إذ أعلن عن وعد بتوزيع 
كوبون للسهم نسبنه ١7‏ فى عام 114 لم 
تفع الوعد إنى ٠‏ 4/ سما ادى إلى صعود 


منخفض. اما شركة سوث سى فاقد لسست 
اساسالمعالجة ديون الحكومة البريطائية 


لزيادة حجم الإقراض من الشركة بضمان 
أسهمها وكانت القاعدة هى أنه مقايل كل إيداع 


الأسهم بقيمة»٠‏ 
قرضا مقداره 

وفى مراحل كاله سرع تروين اسم 
الشركات لاعلاقة له بالواقع كما يشير بذلك 
المؤرخون والروائبون. فاقد تم |/ 
عديدة دون أن تنوم باى نشاط كما انشئت 
سكك حديدية دون طرق أواحجام يتم ناقها. 
وبدلا من البناء قام الكذيرون بالمضاربة على 
أراضى البناء. وتدقع المحنة المالية إلى الفش 
بغرض تحويل عبء الخسارة إلى الغير. 

وادبيات الناريخ الاقتصادى مليثة بالإدانة. 
اللعديد من المقامرين النبلاء والعالمين ببواطن 
الاموراى بالاسرار الداخلية للمؤسسات وكان 
.يفن بهم مراعاة الانتزامات المالية كديون شرف 
ولكنهم على العكس من ذلك اشتهروا «بالكفاءة 
بالوعدء بالدفع بدلامن دفع اكتتابهم. ومن 
الأمثلة على ذلك الماركيزدى يوهان مؤسس بنك 
سونيفرسال الذى كان «إذا كسب يضع المكسب 
فى يده وإذا خسر فلا يدفع» ويسعى النبلاء إلى 
الحصول على مقساعد فى مجالس إدارات 
الشركات الصناعية والبنوك للحصول على 
معلومات تمكنهم من استغلائها للحصول على 
مكاسب فى السوق أو بيع هذه المعلومات 
اللغير. 


٠١‏ جنيه إسترلينى يمنح المودع 


والاشعال للختلفة للجنح المالية كشيرة 
العدد. بجائب السرقة الباشرة. والكطيء 
وقول الحقيقة ناقصة, فهناك ممارسات عدة 
تكاد تقترب من ذلك مثل تحويل الارصدة ا مالية. 
من الأغراض المخصصة لها إلى 

الفسراض اخرى. ودفع نرباح من 72990 
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راس المال أو عن طريق الافتراضء تداول فسهم 
شنوكة معينة بناه على معلومات سروة دلخليةة 
بيع الأوراق المالية دون الإفصاح عن المعلومات 
الجديدة. استخدام أرصدة الشركة لإعطائها 
كقروض إلى مصالح داخليسة, والتغبير في 
دفاتر الشركة ونقل الاموال المخصصة من بند 
إلى آخر دون أساس محاسبى لذلك. 

وهناك رجل اصيح محل إعجاب الكشيرين 
حسيث ارتكب اغلب ما سبق من جسرائم عام 
١4+‏ أثناء ما عرف بهوس السكك الحديدية 
وهو جورج هدسون الذى شغل فى وقت واحد 


أنه فوق القاثون الذى راى أنه. 
منافسيه. وكانت حساباته مفشوشة ومدلسة. 
وقد حصل على أسهم وأرصدة ملك سكك حديد 
يورك ومبدلائد فى إنجلتراء وقد قام كفرد 
بالتعافد مع شركات كثيرة كان يعمل بها 
مخالفا بذلك قانون الشركات السائد. ورقع 
عائد السهم فى سكك حديد المقاطعات الشرقية 
من 7 إلى 25 قبل إعداد البيانات المالية ثم قام 
بتغبير البيانات ليبرر هذه المدفوعات. كما قام 
بدفع عائد السهم فى سكك حديد يورك وميدلائد 
من راس المال. 

ويعتبر عفد العشرينيات من القرن الماضى 
فى الولايات المتحدة كما يشار إليه دائما 
«العصر الأكبر للنصب والاحتبال فى التمويل 
الم يرالعالم مئله- ومن اشهر النصابين 
والمحتالين فى هذه الحقبة التاريخية هارولد 
راسل سيندر الذى كانت السرقة هى الطريق 
الذى سلكه للخروج من الخراب الذى وصل إليه. 
فى انهيار سوق الاسهم. وارثرسونتجمرى 


رما واحتفظ بأغلبها لنفسه, ؛ وغيرهم كشيرون. 


الايمكن ان تنسى من التزوير والاحتيال يقع 
على قمتها إفلاس بنك الولايات المتحدة. وشركة 
كروجراند تول. وانشركة القابضة لتوفير 
المشافع العامة لغرب الوسط والتى هرب 
مساحبها «سامويل إنسلء من المحاكمة. اما 
النصف الثانى من التسعينيات للقرن العشرين 
فقد تميز بالانتعاش الكبير إلى درجة إنتاج 
محصول وفير من عملبات النصب والفش 
والاحثيال. وسلوكيات عديدة تنطوى على 
أحكام خاطئة وعلى اخلاقبات محل شك كبيرء 
وقد اقدمت الطبعة التالثة من هذا الكتاب أمنلة. 
'صارخة سواء من الثصف الأول أوالنصف 
الشاني من الثمائيئيات من القرن الماضى وقد 
حكم بالسجن على العديد من المختسين بعد 
محاكمات طويلة. ويحوى الكتاب عينة صغيرة 
من القضاييا. 

مثال هذه القضايا قضية البائيا وهى 
مشروع جذب حوالى بليون دولارء وقد قام على 
أساس تمويل بونزى اوشبيه بذلك حيث وعد 
المستثمرين بعائد 17٠‏ شهريا وانهار هذا 
المشروع فى يناير /1441 فى أعقاب اكتشاف 
الاحتيال والنصب. ليس فقط هناك ولكن فى 
دول اخرى من شرق أوروبا شاملة روسياء 
وهناك قضية باتكرزترست حيث تم الاعتراف 
بالجرم فى مارس 1148 فى جريمة تحويل 
ودائع غير مطائب بها كان يجب أن تذهب إلى 
الحكومة طبقا للقانون السائد. وقد آعاد البنك 
الأموال ودفع غرامة قدرها .71 مليون دولار 
أمريكى وقداتهم بنك أوف أمريكا يسان 
فرانسيسكو بذات التهمة وقام برد المبالغ ودقع 
اغرامة. وهناك قضمبة بنيت فندنج جروب 
(مجموعة بنيت للتمويل) وهى شركة صغيرة 
فى سيراكيوز( نيويورك) كانت تقوم ب 


اللافتراض من البشوك. هذه الأموال التى تم 
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معينة فاخر لنائب الرئيس الأول للشركة شاملة. 
المقامرة بهذه الأموال التى منئ فيها بخسارة. 
كبيرة وافلست الشركة فى عام 1440. وهناك 
روبرت.ب. برنان الشهير وهو 


الأوراق المالية ودفع حوالى ٠‏ 
إلى بلدية نيسوجسيسرسي وشطب من سسجل 
المتداولين فى الاوراق الحالية. 


ولايفوتنا ذكر شركة بركس إكس ميترال 
اليمتد ونائب رئيسها جون فيلدرهوف حيث تم 
توجيه التهمة لهمافى ١١‏ مايوعام 1944 
بالتجارة بناء على أسرار داخلبة وبالفش 
وير بالإعلان عن اكتشاف منجم ذهب في 
إندونيسيا ادى إلى صعود اسعار اسهم الشركة 
صعودا فلكيا وحدث الانهيار حينما تاكد عدم 
وجود المنجم. ومن القصص الطريقة أيضا 
قصةمديوا بوندترادرء أوتاجر سندات ديوا 
فقد اعترف تاكاشى فرجيساوا فى سيرته 
الذاتية أنه قد خسر حوالى ٠١١‏ بليون دولارفى 

السندات الامريكية خلال أحد عشر عاما 


حتى عام 1946 وقد حاول تغطية هذه 
الخسارة بيع الأوراق المالية التى يملكها بعض 
عملاته. وقد حكم عليه بالمسجن أربع سنوات 
وبغرامة 1.5 مليون دولار. أما قضية مارفن بى 
أسرتكل فقد انهم بسلب ونهب سبع شركات 
تامين ويضاف إليها مؤسسة سانت فرنسيس 


0 


اس. جولدمان وشركاء وهوسمسار فى 
نيوجرسى تم اتهامه والحكم عليه فى 8 يوليو 


عام 1444 حيث قاد عملية غشش وتزوير كبيرة. 
فى الأوراق المالية كلفت بعض المستثمرين ٠١١‏ 
ملبون دولار. ويشير الكتاب أيضا إلى قضيحة 
وزارة المالية والبنك المركزى الياباني حيث تم 
فى مارس عام ١14/‏ الكشف عن سلسلة من 
الفضائح متعلقة ببعض المسئولين الكبار الذين 
يقومون بإخطار البنوك بمواعيد التفتيش 
القادمة. وقد تم القبض على أربعة من هؤلاء 
المسئولين فى حين قام رئيسهم بشنق نفسه. 
وفى مارس عام 1447 استقال محافظ البنك 
المركزى اليابانى متحملا مسئولية النين من 
العاملين بالبنك قاما بكشف الأسرار المتعلقة 
بالسياسة التقدية. وهناك الفضيحة المالية 
الهنرى ليونز الرئيس السابق لمؤتمر 
الناشيونال بابتست والذى حكم عليه بالسجن 


امنا سبتس رمام 0 وي 


النحاس يلغت 1,7 بليون دولار بدلامن 18 
بليون دولار والتى أعلنت قبل ذلك فى شهر 
يونيوعام 1147 وقد اعلنت الشركة فى 
عام ١194‏ أنها ستقاضى بنك سويسرا 
مقابل 17٠‏ مليون دولارء وبنك تشيس منهاتن 
مقابل 077 مليون دولار, وكانت قد قاضت بنك 
ج. ب. مورجان وبدفت قيمة القضايا لمورجان 
ونشيس مانهاتن حوالى بليون دولار- وذلك 
القيام هذه البنوك بإقراض هماناكا بالرغم من 
علمهم أنه ليس لديه السلطة لإنزام الشركة 
وفى مارس عام 1154 تم الحكم على هماناكا 
بالسجن + سنوات فى طوكيو. 

وقد تساءل كندلبرجر عما إذا كائت 
العقوبات فى هذه الجرائم الخاصة بالنصب 
والاحتيال والفش والتدليس والتزوير 
والاختلاس المالى كافية أم لا؟ وهو لايحاول 
الإجابة عن هذا السؤال لأنه يقع خارج نطاق 
دراسته وإن كان يشير إلى فيام احد أعضاء 
مجلس العموم البريطانى ايام ازمة شركة 
سوث سى )177٠-10154(‏ بافشراح أن ينظر 
إلى المتهمين فى هذه الشركة على أنهم من قتلة. 
بن وتطبيق العقوبة التى قررها الرومان 
الهذه الجريمة وهى وضع المجرم فى شوال مع 
قرد أوثعبان ويلقى فى البحر. 


ه.المرحلة الحرجة 


فى النموذج الذى سار عليه الكتاب لتتبع 
تاريخ الأزمات المالية يسير الترتيب كالتالى؛ 
الصدمة فالنشوة: فالهوس. فالمحنة: فالهلع, 
فالانهيارء وهو نمط فى التتابع لايختلف عن 
ذلك الذى أشار إليه لورد اوفر ستون أحد رواد 
البنوك فى منتصف القرن الناسع عشر افقتبسه 
لخر باجسيهوت وهو: هدوه. 


هذه الصيسقنة تؤدى إلى مد فشرة 
خمس مراحل وهو غير مستساغ, كما انها تضع 
الضغوط تالية بدلامن كونها سابقة 
اللتشنجات أوالتقنصات( الآزمة)إذ تغير 
الترتيب فإن المحنة والضفوط يتكونان فى 
فشرة تتحول فيها سواء بالتدريج أو بالمفاجاة 
التوقعات الوردية للرواج لكى تفسح الطريق, 
للتوقعات المتشائمة. 

وهكذا يلعب التغير فى التوقعات من حالة. 
الثقة إلى فقدان الثقة دورا محوريا فى سير 
الآزمة, إلائن التوقعات فى التارييخ المالى 
تختلف عما تقول به نظرية التوقعات الرشيدة. 
من أن التوقعات تتغير فوريا استجابة لأحداث 
محددة. فالتوقعات قد تتغير فوريا وقد تتغير 
بيطء شديد وفترة المحنة قد تمتد إلى اسابيع أو 
أشهراوسنوات وقد تتركز فى عدد محدد من 


الإيام. وإحدى المؤسسات التى تلعب دورا مهما 
فى التاثير قى التوقعات وتغيير مسارها هى 
الحكومة. ولذا يرى فردمان أن الحكومة إذا 
كانت لديها معلومات آكبر من الآفراد فلا بد من 
الإفصاح عنها. صحيح أن كلمة من العاقل قد 
تكفى ولكنها أحيانا لاتكفى, ولكن السؤال هو 
هل تدخل الحكومة قبل الأزمة بالإصاح عن 
معدومات أو بالإنتار المبكر يمكن أن يؤر فى 
التوقعات وفى سلوكيات الأفراد؟ 


تتبع الكتاب تحذيرات الحكومة بدءا من 
أزمات 156-/1821, واستصسر فى إعطاء 
الأمثلة حتى أزمة أسواق المال خاصة نسواق 
الاسهم فى أمسريكا فى النصف الثسانى من 
التسعينيات خاصة تصريحات جرينسبان 
محافظ بنك الاحتياط الفدرالى عام 1415 عن 
الارتفاعات غير المقبولة لأسعار الاسهم وعن 
تاثير نسعار الاسهم على صياغة أسعار الفائدة 
إلائن كل هذه التحذيرات للاسف لم يكن لها 
صدى ولم تؤثر فى سير حركة التوقعات ولم 


من المعاناة والشانى أنها موقف ينلوى على 
مخاطرة كبيرة, والمحنة التجارية تضم 
المعنى الأول فى حين تتضمن المحنة امالية 
المعني الشائي. وبالمعنى الدارج تعثي اللحنة 
التجارية وجود حائة انخفاض حاد فى 
الاسعار والنشاط الاقتصادى وإفلاس العديد 
من المنشآت الصناعية والتجارية. اما اللحثة 
المالية على مستوى شركة أو مؤسسة واحدة. 
فتعنى أن ندرة الؤسمة على اكتساب الدخل 
أوتوليد التدفقات النقدية قد انخفضت مما يثير 
احتمالات بعدم القدرة على سداد الالتزامات 
(الفوائد واصل الدين) وبالتائى تولد احتمال 
تدهورالمركز الاثتمانى, اما المحنة بالنسبة 
لاقتصاد ماء فهى ام يتطوى على احتمالات أو 
توفعات بالمستقبل بدلامن كونها تعبيرا عن 
حالة فعلية؛ إنه الهدوء الذى يسبق العاصفة 
وليس بداية العاصفة. 

والحنة المالية تبدو تعبيرا غير دقيق 
ولكنها على الرغم من ذلك كثيرة الاستخدام جدا 
فى منالشات الأزمات المالية, اما الاصطلاحات 
انتى تصف الحالة أو امهلة بين انتهاء النشوة 


أوالتقلصات فى النموذج الحالى (هلع 
وانهيار) فهى: عدم الراحة, الخوف. التوثر. 
الضفوط؛ الشح, عدم اليقين, الضعف 
والهشاشة؛ وتستخدم كثيرا هنا التعبيرات 
المستخدمة فى علم المترولوجياء وقد كتب لورد. 
أوفرستون عام © 184 لصديقه جو موئتاجو 
نورمان محافظ بنك إنجلترا فى أوائل الفرن 
العشرين «لايوجد لدينا انهيار فى الوقت 
الحائى ولكنه هاجس بسيط بان الأرض 
تتحرك من تحت أقدامناء وكان ذلك لعامين قبل 
هلع وانهيار عام ١18410‏ 

وإذا كانت المحنة 15055 7آحالة 
موضوعية بالنسبة لشركة واحدة؛ فلا يمكن 
التظر إليها باعتبارها كذلك بالنسبة للاقتصاد 
ككل. والتظرة التاريخية توضح كيف توثرت. 
حالة الأسواق حينما انحرفت مؤشرات بعض 
الكميات الاقتصادية والمالية عن مسسارها المعتاد 
مثل نسبة الاحقياطى للبنوك المركزية. تسبة 
المديونية إلى الثروة فى القطاع العائلي وقطاع. 
الشركات. نسبة خدمة الدين الخسارجى 
لحصيلة الصادرات وما شابه ذلك؛ كما قد 
يحدث وعى وصحوة مؤفتة نتيجة لاقترابنا من 
سقف بعض الكميسات مثل حدود إصدار 
البتكنوت بواسطة بنك إنجلترا طبقا لقاثون 
البنوك عام 1444, والحد الادنى من الذهب. 
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المطلوب لوزارة الخزانة الأمريكية 188 ٠٠0‏ 
مليون دولار أمريكى) والحد الاعلى للإقراض 
اللخزانة بواسطة بتك قرنسا عام 1454 

ومن الصعب فصل أسباب الأزمة عن 
مظاهرها وسماتها ولكنها تتضمن الطلب على 
سوق راس ا مال من اجل السيولة النقدية 
حينما تشح تلك النقدية. والارتفاع الحاد فى 
الاسعار فى بعض السلع والاصول التى كانت 
محلا للمضاربة؛ وانتهاء فقرة ارتفاع الاسعار 
يؤدى إلى المحنة حيث تعود كل من المستثمرين 
والمضاربين على ارتفاع الاسعار وما تنطوى 
عليه من أرباح ورقية؛ ومن الصعب جدا فى 
هذه الآونة التفرقة بين التوقف المؤقت فى 
ارتفاع متواصل وبين الوصول إلى الذروة التى 
بعدها يبدا النزول. وقد تنشا المحنة من 
الاستنزاف الخارجى. مثل مسحصول سبئى 
يتطلب زيادة الواردات ومن سياسة تقدية 
متشددة فى الخارج تؤدى إلى جذب رؤوس 
الاموال المحلية نحوها. عودة العائد على رفس 
المال الاجنبى إلى بيثته الطبيعية المهم فى كل 
ذلك أن جوهرالمحنة المالية هو فقدان الثقة. ما 
اباتى بعد ذلك هو انهبار الأسعار. الهلع 
والنسسابق للمسحب من البنوك والتسسارع 
اللتخلص من الأصول غير السائلة... الخ. ولعل 
السؤال المهم هو إلى متى تطول المحنة. إذالم يل 
المحنة ذعر أو هلع كما هو الحال فى فرئسا عام 
1875: وبريطائيا 18175 و407١‏ فإن المحئة 
المالبة سوف تصفى نفسها أى تنتهى ذاتيا 
وتدريجيا. اما إذا تلت المحنة حالة | 
يوجد معيار لهذه الفترة أوالفجوة فقد تكون 
آياما أوشهورا أواسابيع اوسنين. ويستعرض 
الكتاب أمثلة عديدة منذ عام ١670‏ وحتى أزّمة 
481 عن المحن المالية خاصة فى الولايات 
المتحدة فى الوقت الحاضر نتيجة لفشل بنوك 
الإفراض والادخار المحلية؛ بنك أوف امريكا. 
بنك كونتيئنتال الينوى...الخ. 


.والسؤال المهم هو عن ابت 
يتذكر طلبة المنطزق/ 
المفرقعة التى رماها )١(‏ لتستقر عند أقدام (ب) 
ومن (ب) إلى (ج) إلى (د) وهلم جرا لتنفجر 
بعد أن رماها (و) فى وجه (ى). من الملوم فى 
هذه الحالة؟ هل هو (1) المسبب البعيد ام هو 
(و) المسبب القريب؟ الأسباب البعيدة للازمة 
هى المضارية والتوسع فى !١‏ والاسباب 
القريبة هى حدث يترتب عليه فقدان الثقة فى 
النظام المالى والاقتصادى ككل. وهو ما يؤدى 
بالناس إلى التفكير فى مخاطر وعواقب الفشل 
والانهيار بحيث يدفعهم إلى التخلص مما 
الديهم من السلع والعفارات والكسببالات 
والسندات الإزنيسة. ايا كان هريا إلى 
السيولة النقدية. ومسببات الازمة القريبة قد 
تكون تافهة مثل إقلاس, انتحار. هروب. كشف 
عملية تزوير أو اختلاس. رفض منح الانتمان 
لقترض كبير, تغسير فى الرؤية أو وجهة النظر 
تدفع لاعبا كبيرا إلى التخلص من حمولته. 
افتنخفض الاسعار وتتغير الشوفعات وتنققب 
توجهاتهاء ووتتسارع إيقاع عله الصركة 
النزولية. وحيث تم تمويل اللضاريين بواسطة 
الاثتمان المصرفى. فإن انخفاض الاسعار يؤدى 
إلى استدعاء البنوك لقروضها لتسوية شروط 
التمويل بالمارجن او لتوفير السيولة النقدية. 
وهو ما يدفع المقترضين إلى تصفية أصولهم 
وهو ما يؤدى إلى مزيد من انخفاض الاسعار 
الذى يترتب عليه تعثر القروض المصرفية 
وفوما قد يدفع إلى قشل واحد أواكثر من 
البنوك أو الشركات المالية أو بيوت االخصم لو 
السمسرة. يبدو النظام الانتمانى مهتزا كمن 
يقف على رمال متحركة. وهكذا يستمرالاندفاع. 
نحو السيولة النقدية. والكتاب ملىء بالامثلة. 
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القديدة والحديكة من القرن الكامن والتاسع 
عشر وكذلك من فواخر القرن العشرين عن 
احالات الهلع والانهبار اى الخوف المفاجئ الذى 
يدفع إلى تصفية الأوضاع والاتجاه نحو 
السيولة النقدية ثم انهبار الأسعار. 

وكما يبدو من) فالنموذج السابق 
اللأزمة هو نموذج قائم على التغذية الراجعة. إذ 
يترتب على انخفاض الإسعار. انخقاض فى 
قيمة الضمانات المقدمة إلى البنوك وهو ما يدقع 
البنوك إلى استدعاء قروضها من ناحية ووقف 
منح قروض جديدة. مما بؤدى ببيوت التجارة 
إلى بيع مالديها من سلعء وقيام القطاع 
العاتلى ببيع ما لديه من اصول ماليية (أوراق 
مالية) وقيام الصناعة بتأجيل الاقتراض وهو 
ما يؤدى إلى انخفاض أكثر فى الأسعار ومن ثم 
الانخفاض الأكثر فى ليم الضمانات مما يدقع 
إلى مزيد من التصفيات. وإذا فشلت الشركات 
والمشروعات تتحول القروض المصرفبة إلى 
فروض رديئة وغير منتظمة مما بترتب عليه 
افشل بعض البنوك. وإذا فشلت البنوك يتجه 
المودعون نحو سحب ودائعهم بسرعة. وقد كان 
هذا هو الحال قسبل قسوانين ضمان الودائع. 
وس حب الودائع يدفع إدارات البنوك إلى 
استدعاء قروضها للسداد مما يدفع بكثيرمن 
الأصول المالية وغير المالية نحو البيع. وتقوم 
بيوت التجارة والمستشسرون والشركات 
الصناعية ببيع أسوأ ما فى حوزتهم من أصول 
إذا أمكنهم ذلك وأفضل ما لديهم من أصول إذا 
اضطروا إلى ذالك. 


العلدوفى 
المحليةوالدولية, 


يبدا الكاتب فى معالجة هذا الموضوع بطرح 
أمللة من الواقع التاريخى بادثا بازمة التيوليب 
أو هوس التيوليب ٠‏ 912015 111:5 فيما بين 
)١759/-1757(‏ وقد حدثت فى هولئدا حين 
انكمش اقتصادها فى العشرينيات من القرن 
السابع عشر حيث بدات مرة أخرى الحرب مع 
أسبانيا بعد توقفها ١!‏ عاما. وترتبط ازمة 
التبوليب بالرواج المرتبط بالحرب. وكان 
موضوع المضاربة أسهم شركة الهند الشرقية. 
الهولندية: أنواع التيوليب الفاخرة: أنواع 
التبوليب العادية, العقار والمنازل الفاخرة. 
والقوات ية ووصلت الذروة فى فبراير عام 
١7+‏ وحدث الذعر والانهيار فى فبراير عام 
1 
أما العلامة المهمة فى العدوى الداخلية 
فتتمثل فى انتقال العدوى من سوق الاسهم إلى 
سوق العقار والعكس. كذلك أسقار السلع 
الاولية ويشير كندلبرجر إلى كتاب «ملتة سنة 
أقيم الراضى فى شيكاغو» عام ١4‏ حيث 
اتتسبع الكاتب خسمس دورات من السروا 
والاتكساش موضحا العلاقة الوطيدة بين 
تحركات سوق الاسهم وسوق العقار وذلك فى 
المائة السنة السابقة على عام ١17٠‏ والامثلة 
على هذه الروابط واضحة أيضا فى فيينا 
وبرلين حقى عام 1477 حيث ارتبط الرواج في 
السوقين معا. وانتقال النشوة والهلع من سوق 
الأخرى أصبح أمرا مفهوما الآن. ولعل المثل 
الواضح على الارتباط بين سوق الأوراق المالية 
وسوق العقار ومنها إلى البنوك هو اليابان فى 
السبعينيات والثمائينيات فقد كان مؤشر بكي 
سام ووضل إلى :0+ 


عام 1444 قبل انقجارالفقاعة بعام ولم يتاخر 
كثيرا سوق العقار فالرقم القياسي لأسعار 
العقار السكنى فى ست مدن كبيرة بدأ عام 
٠٠١6‏ وصل إلئ 4٠٠١‏ فى منتصف 


عند انطجار 
الفقاعة. تنخطض 
اقيم ضمانات القروض. 
وقد تقوم البنوك 
باستدعاء قروضها. 
يك 
عن السداد وترتطع نسبة 
الديون غيرالمنتظمة 
فى المحافظ الائتمانية 
اللبنوك وهو ما يدفع 
البنوك إلى الإحجام 
عن منح ائتمان 
0 


السبعينيات و١‏ ٠ه‏ 
اثروته عام 4ج ! إلى ٠‏ 
اسعار العقار عن الصعود حينما انخفض 
مؤشرنيكى نم انجهت بعد ذلك إلى الانخفاض 
وقد ساعدت البنوك فى تاجيج حمى المضارية 

وهوس الأسهم والعفار نتيجة للاتجاه نحو 
التحرير وإلغاء القيود وحينما تراجعت سوق 
الاسهم والعقار ظهرت المدبونية المتعشرة فى 
البنوك اليابانية التى بلغت حوالى 00٠‏ بلبون 
دولار أمريكى. ووصل معدل إفلاس الشر: 
الصناعية أوالتجارية حوالى ٠٠٠١‏ وحدة 
شهريا. ويقرب من الإفلاس عدد لاباس به من 
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أساعن العدوى الدولية فقد كان التقليد 
السائد ققديما موتوزيع مسئولية الأزمة. 
اجغرافياء ففى أزّمة 16717 المالية قسم الرئيس 
جاكسون المسثولية بين بريطانيا والولايا 
المتحدة» وفى عام 1474 اتهم الرئيس عوفر 
أوروبا باعتبارها مسئولة عن الأزّمة وإن 


اعترف يمسئولية امضاربة فى بورصة 
نيويورك ولكنه اتهم العالم بتهمة الإفراط فى 
الإنتاج للفمح والبن والخطاط والسكر. أى المواد 
الاولية. 

اولكن المهم هو آلية الانتقال فالرواج والمحئة 
والهلع يتم انتقالها بين الافتصاديات الوطنية 
من خلال روابط وصلات متعددة منها آلبة 
التجارة. وآلية انتقال الأموال سواه كانت هذه 
الأموال فى شكل نفدية سائلة أم وداش ام 


الأزمات. وهناك أيضا الفشوا 
التى سيق الإشارة إليها. فالرواج والهلع فى 
ادولة يبدو وكأنه يدفع إلى الرواج والهلع 
دولة أخرى. وتؤكد الدراسات الحديثة الروا 
القديمة بين أسواق الأسهم والسندات فى 
العالم كله خاصة فى فلل العولمة. هناك أيضا 
الروابط السعرية فحينما ارتقع سعر القطن فى 
النلانبنيات من القرن التاسع عشر فى دولة 
واحدة انتقل إلى باقى الدول. هناك أيضا 


تحركات نسعار الصرف وارتباطها بحركة 
الاسعار المحلية ولعل المثل الواضح على ذلك 
تخقفيض سعر الصرف فى الأرجنتين 
وأورجواى واستراليا ونيوزيلتدا فى اوائل 
الثلائينيات من القرن العشرين وتأثيره على 
أنسعار الغلال فى أمريكا وانهيارها وإفلاس 
المزارعين الامريكيين وفشل البنوك فى 


فى ميسورى. إنديانا؛ الينوى. أيوا, 
أركائساس. 


ويحوى الكتاب أمثلة عديدة على انتقال 
الازمة بدءا من ففاعات المسيسيبى وسوث سى 
حقى ازمة عام ١441‏ في شرق آسيا. فازمة عام 
كانت هى الأزمة العامية الأول لأن 
المضارية فسيما بين عامى 107١-1014‏ فى 
أفرئسا وإنجلترا كان لها صداها فى هولئدا 
وشمال إيطاليا وهامبورج. وتزمة عام 10/5 
شملت كلا من هولشدا. هامبورغ. بروسيا. 
واسكندنافيا. كما امتدت آثارها إلى لندنء. 
وحرب السنوات السبع كانت مسوجهة ضد 
فسرنسا. ولعسبت المفضصاربة على الأراضى فى 
الولايات المتحدة دوا فى الازمة, وازمة عام 
انقتقلت من لندن واسكتلشدا إلى 
امسستردام ومن ثم إلى استكهولم وسائت 
بيترزيرج. اما ازمة عام 1870 ففد شملت 
بريطانيا وجنوب أمريكا. وتولدت عنها آثار 
خارجية مميزة إلى باريس وامتدت حتى تولد 
الهلع هناك فى يثاير عام 1814 وحينما ظهر 
الهلع فى لشدن فى ديسمبر عام ١410‏ توقفت 
المبيعات فى أوروبا. والرواج الذى تحول إلى 
هلع عام 1807 كان عالميا وشرحه الكثيرون 


الحرب القرم وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار 


ار الهلع 
يوم الجمعة الأسود فى ١١‏ مايو عام" 185 
حيث ارتبط بالحرب البروسية ‏ النمساوية عن 
طريق انهيار أسواق الأسهم الراجعة إلى 
شائعات الحرب. كذلك فإن قضية 1077 
معروفة ولاتحتاج إلى رصد حيث حدئت 
ابعض الصدمات المهمة منها افتتاح قنال 
السويس عام 1874, خطا الحكومة الالمانية فى 
تفديم عملة جديدة بدل العملة التى تم سحبها. 
التفاؤل الشديد المصاحب للوحدة الألمانية تحت. 
قيادة بسمارك, الاشهبار فى مارس عام +11 
فى النمسا وألدانيا يعد شهور من المعاناة ولا 


بجلاء الارتباط والتفاعل المتبادل بين الانهيار 
فى الخارج والانهيار فى الداخل. حيث بدات 
المحنة المالية عام ١40‏ نتيجة المضارية عن 
طريق الاقتراض وإفلاس العديد من الشركات. 
ويعائج الكتاب بالتفصيل ازمة عام 1458 


أزمة جنوب شرق آسيا عام 1141 وانتقالها 
إلى كل من روسيا والبرازيل عام 144و 
للق 


زذكيفيةةالشخروج 


١دعها‏ تحرق نفسها: لاإدارة. 

أول الحلول التى يناقشها كثدلبرجر هى 
تحت عنوان لاحل. أو لاإدارة للازمة, أواترك 
الئارتطفئ نادسها. اودع الهلع ينهى مسيرته 
التى بداها. إذ يعتقد أغلب التقوديين وبعض 
غير التودبين أن شسرورالهدع سوف تخلق 
حلودها. ومن ثم فإن انفضل الحدول هو ترك 
الحريق يطفئ ذاته. ويشير أوفرستون أحد اهم 
رجال البنوك في إنجلترا فى القرن التاسع عشر 
أن دعم الننلام المالى وقت الأزمة غير ضرورى. 
الآن موارد النظام من الكبر بحيث تكفى لتوفير 
القروض وقت الشح لحن هو على استعداد لدفع 
سعر فائدة مرتفع. ويفتلف أمئلة من أزمة عام 
141 حيث ارتفع سعرالخصم فى لندن 
وتوقف تدفق الذهب إلى الولابات المتحدة. 
ويرى الكشيسرون أن هناك مسخاطر عديدة من 
الدخول إلى السوق لإثقاذه ووقف حالة الهلع 
قبل الوقت احلائم لذائك. فى حين أن وجهة النلر 
المعارضة ترى ضرورة التدخل لتطهير الفقاعة 
من الاستثمارات المتواكمة نتيجة للهوس. واهم 
من هذا وذاك هو توفير السبولة وقت الآزّمة عند 
الانهبار. ويعطى كتدلبرجر أمئلة عديدة على 
الازمات التى تعمقت ونحول الانهيار إلى هاوية 
نتيجة لصعوبات الافتراض وقت الأزمة بل 
استحالة هذا الافتراض. ومن امثلة ذلك ززمات 
عام+177. عام 70م1,عام 1447 عام 
مما عام13 عام +180 عام جماراء 
وعام 1884. وفى هذا الصدد لايفوتنا الإشارة 
إلى حنالة اليابان عام 1410 وما بعدها حيث 
اتجه سعر الخصم شحو الانخفاض حتى وصل 
إلى الصفر. ومع الك لم يتزايد الطللب على 
السيولة إطلاقاء ومعنى ذلك دخول البابان فى 
صابدكن ان نسميه «بدصيدة السيولة 
17 بذ ...وذلك لآن البنوك والشركات 
مفيدة بالفروض المتعذرة. وللتناقض بين طرق 
وأدوات وسياسات متعددة لمعالجة الأزمة. 


)-التوقف المؤقت: 
فى حالة الهلع يهرع المودعون إلى البنوك 
فى عجلة من أمرهم من أجل سحب آموالهم. نما 
البتوك هى ليست فى عجلة من امرها. وفى 
الهجوم على البثوك خلال الفترة من عام 155١‏ 
وحتى عام ١47‏ كانت هناك قصص عديدة 
البنوك تلكات ومنحت نفسها الوقت للوفاء 
بديون المودعين على أمل أن يحدث شىء لعلاج 
المشكلة خلال فترة التوقف المؤقت. هذا 
الاسلوب قديم جد وبرجع إلى القرن الثامن 
عشر وقد اتبعه بنك إنجلترا عام ٠؟17.‏ وهناك 


أسلوب خداع المودعين وخلق قناعة لديهم بان 
بالوفاء بودائعهم. فقى بعض 


الامامية اكثر عملاته تقة ليسلمهم ودائعهم أمام 
الجمهور ثم يقومون بعد ذلك برد هذه الودائع 
دون أن براهم أحد من الباب الخلفى. 


*الإغلاق الكامل: 
إحدى الوسائل لوقف الهئع هو إغلاق 


وجهات نظر 71 


أدبيات التاريخ 
الاقتصادى ملينة 
بالادانة للعديد من 
المقامرين النبلاء والعالمين 
ببواطن الأمور. أى بالأسرار 
الداخلية للمؤسسات وكان 
يظن بهم مراعاة الالتزامات 


المالية كديون شرف ولكنهم 
على العكس من ذلك 
اشتهروا بالكطاءة 
بالود بالدفع 
بدلا من دفع 


السوق. حدث ذلك فى سوق نيويورك للاوراق 
المالية عام 1877 وفى 1١‏ سبتمير عام 5٠01‏ 
كما حدث فى الندن وعدد من العواصم الأورد 
عند اثدلاع الحرب عام .١414‏ ويرى البعض 
إغلاق السوق قد يزيد الطين بلة بحيث يزدار 
الهلع ويتعمق الانهيارء ولذا كانت آخر مرة 
الإضلاق سوق نسويورك هى عام +187 ومن 
وإبقاف إصدار بيانات مالية عن البنوك. ومن 
الإجراءات المقبولة فى حالة السلع الأولية 
وضع حدود لتغيير السعر اليوميء أوإعلان 
موريتاريوم لى وقف سداد الديون أو بعض 
أنواع الالتزامات مؤقتا. كما حدث فى مصر فى 
دج 


4 شهادات بيت القاصة: جمأبدن © 
يي نا 

عى وسيلة استخدمت فى الولايات المتحدة. 
آقبل إنشاء نظام الاحتياط الفيدرالى. وشهادات 


بيوت المقاصة هى شهادات تصدرها مؤسسات 
نشات فى أمريكا فى منتصف القرن التاسع 


اثلاث شركات للنسيج فى ديسمبر عام 18510. 
وثزمة هاميورج عام 49هاء 


-ضمان الانتزامات (الطلوبات): 
ويعطى كندلبرجر مثالين على هذا الأسلوب 
وهو ازمة بارتج فى إنجلترا عام 10 وأزمة 


-التظام الفيدرالى لضمان الودائع: ©1501 

منذ عام 1+4 بساعد هذا النقظام على منع 
سحب الودائع من البنوك فى شكل هجسوم لو 
تزاحم بتافديم ضمان سابق لهذه الودائع أولا 
فى حدود ٠٠٠٠١‏ دولاركم فى جدود ٠٠٠٠٠١‏ 
دولاره 


وبجائب ماسيق تشمل الحلول التاريخية 
ايضا إصدار أذونات الخزينة /عداو 22206 
1 آقاوهى وسيلة قديمة جدا وتتمثل فى 
إفراض شركة تعاني من مشكلات عن طريق 
إصدار أوراق مالية قابلة للتداول لهذه الشركة 
على أساس ضمان مقبول. ويبدو استخدام هذه 
الآلية صعبا وفت الازمة لصعوبة تسوبق حتى 
اكش رالأوراق سيولة. هذه الأوراق المالية قد 
تكون خاصة وقد تكون عامة؛ وكان النوعان 
جزء! من توليفة مركبة تم تطبيقها فى هامبورج 
عام 187 أما التطور الواسع فقد كان إصدار 
أنونات الخزينة فى بريطائيا عام ١1/41‏ وعام 
4 وعام .141١‏ وقد تحولت هذه الاداة يعد 
ذلك لتصبح اداة عامة تصدرها الحكومة فقط 
التمويل العجز فى الموازتة العامة ولضبط 
السيولة القدية. ومن الحلول الأخرى تعديل 
الوائح البنوك وتقوية أجهزة الرقابة والمتابعة. 
النشاطها. 


ح.اللقسرض الأخيسر 
محلياودونيا 


فى الربع الأخير من القرن التاسع عسشر 
تطور فن إدارة البنوك المركزية ومن هذه 
التطورات خروج مفهوم المفرض الأخير 
(160 اكه )ن 2006 1)وهو تعبير ماخوذ 
عن الفرئسية (800 /12701) ويعنى 
به ذلك الستوى القضائى الذى لايمكن 
الاستثناف بعده. وقد شاع الاستخدام 
الإتجليزى وهو استخدام يعطى وزنا اكبر 
الجائب اللقرض وواجباته بحيث يفوق جانب 
المقترض وحقوقه. والمقرض الأخير يقف دائما 
على استعداد لوقف هروب المستاذمرين من 
الأصول الحقيقية وغير السائلة إلى السيولة 
النقدية وذلك بتوفير كميات إضافية من 
السيولة التقدية. والأسئلة المطروحة فى هذا 
الصدد هى كم من السيولة؟ ولمن؟ وياى سعر؟ 
ومتى؟ ومى أسئلة تؤكد بعض معضلات 
اللقرض الآخيرء إلالنه يجب فى البداية أن تحدد 
من هو المقرض الآخير؟ 
واللقرض الأخير ليس مو نتاج العقل 
الاقتصادى ولكنه نتاج تجربة السوق: فحينما 
تحدث الآرّمة لابد أن تقوم المؤسسة المالية 
(القرض الأخير) بتغذية المعاملات التجارية 


عن طريق توفير كميات كبيرة ورخيصة من 
الخصم للتخقيف من كثافة وحدة الأزمة. 

ولم يكن دور المقرض الآخير محل تقدير من 
جانب أصحاب النظرية حتى جاء كتاب والقر 
باجيهوت ولومبارد ستريت عام 1005: كما 


الكلاسيكى عن الائتمان الورقى بتطوير 
والحجج المناهضة لها أثناء مخاقشته للبنوك 


الإنجليزية. من هو المقرض الأخير إذن؟ 


فى بريطانيا لم يكن هناك تحديد صريح لو 
دقيق لمن هو المقرض الأخير ولاتوجد قاعدة. 


تستحق الذكر ويشير إليها الكتاب باستفاضة 
حيث قامت وزارة المالية بهذا الدور فى البداية. 
بقبول الأوراق التجارية وتوفير الودائع 


إلى من؟ القاعدة المتفق عليها والتى يشير 
إلبها الكتاب هو أن القروض لابد أن تمنح لكل 
من بتقدم على أساس توافر ضمانات سليمة, 
أى تمنح للمقترضين المتستهين بالملاءة 
وبضمانات جيدة إلافى حالة استثنائية 
حتمية. ولدى البنوك المركزية أدوات كذيرة 
منها تحديد شروط قبول الضمانات, وتغبير 
فترات استحافاق الكمبيالات. وتخفيض نسبة 
الاحتياطى. 

متى وكم؟ قليل جدا ومتاخر جدا من الجمل 
الحزينة ليس فقط فى قاموس البنوك المركزية. 
ولكن فى أغلب الانشطة. واسؤال هو ما هي 
كمية السيولة النقدية الثى يجب أن يوفرها 
المقرض الأخير, افترض أنه يتدخل في الازمة 
عن طريق عمليات السوق المفتوحة؛ وقد راى 
الكثيرون بما فيهم بنك الاحتياط القيدرالى فى 
نيويورك أن توفير ١+٠‏ بليون دولار فى أكتوبر 
4 تم إضافة 1٠١‏ بلايين دولار فى توفمبر 
عام 4؟4١‏ لم يكن كافيا باى معيار. وكان 
.توقيت قيادة بنك الاحتياط الفيدرالى مثاليا في 
التدخل يوم الاثنين الأسود ١١‏ اكتوبر عام 
1417, كذلك المساعدة فى سوق رأس المال فى 
الولايات المتحدة حينما انهار لونج تيرم 


على التعلم, ويمثل التوقيت قضية مهمة فمع 
تصاعد الانتعاش إلى الذروة فلا بد من إبطائه 
دون إحداث هلع وبعد حدوث الاتهبار شمن 
الاهمية الانتظار وقتا كافيالحين فشل 
الشركات غير امليئة. ولكن لايجب الانتقلار إلى 
الدرجة التى يترتب عليها انتقال الأرّمة إلى 
الشركات الملييشة والتى هى فى حاجة إلى 
اسيولة. بمعنى آخر لايجوز «تاجيل موت 
السباحين الاقوياء.. 

ولعل السؤال الاهم الذى يطرحه الكتاب 
ويصالهه بتوسع شبيد فومن مو للقرض 
الأخير على المستوى العالمى؟ لأنه فى ظل عدم 
وجود حكومة عالمية. وعدم وجود بنك مركزى 
عالمى؛ وفى غلل سيادة قانون دولى ضعيف 
فإن طرح هذا السؤال يعتبر من الافمية بمكان. 
ويؤكد التاريخ الافتصادى أن المركز المالى 
القيادى فى العالم عادة ما يقدم يد المساعدة 
اللدول الأخرى كما يؤكد التاريخ أنه حينما لا 
يوجد المقرض الأخير العالمى كما هو الحال عام 
+هاءوعام :146 وعام 40اءقفإن 


العدد الثامن والاربعون. يساير 2 م 


الانكماش الثتالى للأرّمة المالية يكون 
بالضرورة طوبلا وعميقا. هذا بخلاف الحالات 
التى تافر فيها المقرض الأخير. 

وتوضح خبرة السنوات الماضية أهمية 
هذه القضية. ولنذكر على سبيل المثال أزمة 
مديونية العالم الثالث عام 1487 وانهيار 
عملة بعد أخرى كالاسترلينى والليرة الإبطالية 
عام 1447 وانهبار الروبل الروسى فى اكتوبر 
عام 1444 وأغسطس عام /144, وازمة دول 
اشرق آسيا عام 1448/1451 وأزمة البرازيل 
عام 1944 نقد تطئب كل ذلك ضرورة التدخل 
من جائب مقرض أخير. 


وقد حاول الكاتب تتبع الأزمات المالية. 
وكيف احتاجت إلى مفرض أخير واعطى أمثلة. 
عديدة على قيام بنك إنجلترا بأداء دور المفرض 
الأخيرأحيانًا بمفرده وأحيانا بمساعدة بنوك 
خاصة. وكيف حاولت فرنسا أن تئافس 
إجلشرا كصركز الى رئيسى واعلى لمثلة 


عام 1755, وأزمة عام مسرم 
بق رسا ويثاه إلجلترا خلق القكرة عام 


وهذا التعاون لاينقى أن لندن فلت هى المركز 
المانى حتى عام 1414 

أما بعد عام 1414 فلم يكن هناك مقرض 
دولى أخير فى آزسة عام 1411/147٠‏ وقد 
وض النقص جِرَئِيا بنققام سعر الصرف 
المتغيرأو العائم. آما عن اتكماش عام 1551 
الممتد فقد كان هناك حاجة لمفرض أخير بطريقة. 
تختلف فى نطافها ونوعيتها عن الفقرات 
السابقة ‏ ففى يوليو عام ١997‏ خرجت 
إنجلترا من قناعدة الذهب. ولكن قبل المؤتمر 
الافتصادى لعام +19 بحثت لجئة مجلس 
الوزراء حول المعلومات الاقتصادية والتى كان 
كينز عضوا لبها فى وظيفة المفرض الأخير. 
واوضح تقرير اللجنة عدم قدرة بريطائيا على 
القيام بهذا الدور. ويفترح التقرير تعديل لائحة 
بنك التسويات الدولية للقيام بهذه المهمة. 
وذلك من خلال إصدار الورق الذهيى وهى 
شهادة دولية مثل حدقوق السحب الخاصة التى 
تم تقديمها بعد ذلك بحوالى 75 عاما. ويدء 
الاسرفى مايوعام 1471 بانهبار بنك كريدت 
رانتقل التزاحم على السحب 
من البنوك إلى امانيا حيث ضعف مركز البنوك 


بعد ذلك حيث بدا الشهافت على البنوك فى 
منتصف يوليوعام 147١‏ وقد دفع إليها 


الخسارة الكبيرة فى أوربا وتمت تغذية الآزمة. 
من خلال تقريرماى ومكسيلان حول عجز 
الموازنة والتقدير الكرتفع للأرصدة الاجنبية فى 
الندن والمحتمل سحبها. وفى © أغسطس عام 
141 كتب كين زإلى رئيس الوزراء ماكدوثالد 
الاتخاذ سلسلة من المقترحات لتخفيض الجنيه 
الاسترلينى واقامة نظام سعر الصرف الثابت 
المستند إلى قاعدة الذهب بحوالى 50 اقل من 
سعر التعادل الذى دعيت للمشاركة فيه كافة 
دول الإمبراطورية (الكومنولث). وقد ابت 
أزمة عام 1461 ملايلى: )١‏ عدم قدرة بريطائيا 
على القيام بدور الكقرض الأخير؛ ؟) عدم رغبة. 
الولايات المتحدة لثقيام بهذا الدور. هذا بصرف 
النظر عن الجهد سير الكافى تجاه بريطانيا 
وهى الدولة زات العلاقة الخاصة: >) عدم 
تحمل الدول الصغيرة للمسئولية. 


العدد الثامن والاريغون-يتاير ٠5‏ - م 


ومع قرب نهاية الحرب الثانية جاءت 
اتفاقية بريتون وودزعام 1444 ويبدوان 
دروس عام 1471 والحاجة إلى المقرض الأخير 
الم يتم استيعابها بعد. ذلك ان إنشاء صندوق 
التقد الدولى لايشيع الحاجة إلى المقفرض 
الأخير, فلا لائحة الصندوق ولاأهدافه ولا 
موارده المتاحة تسمح له بالقيام بدور اللقرض 
الخير. ويقوم الصندوق بمساعدة الدول التى 
تعانى عجزافي ميزان المدفوعات يمكن 
تصحيحه بواسطة بعض الإصلاحات 
المحدودة. ولقد تلب نظام بريتون وودز 
القابنية للتحويل بالثسبة للحساب الجارى - 
التى اكتملت بحدول عام ١408‏ مع وجود 


يود على حركة رؤوس الأسوال. بل إن نظام .| 


.سر الصرف الشابت الذى فرضه هذا التظام 
يتطدب وجود هذه القيود على حركة رؤوس 
الأموال. وقد ثبتت صعوبة الجمع بين هذين 
الامرين. وفى عام ١17٠‏ امد نظام الصندا 
بواسطة الاتفاقية العامة للإقراض. وفى نظلها 
اتفقت عشر دول مالية كبرى على تقديم 
اضمانات بحوائى + بلابين دولار بالإضافة إلى 
5 بليون دولار الخاصة بحصص الصندوق 
ابحيث تصبح متاحة فى حالة حدوث اتقلاب 
مفاجئ فى توجه حركة رؤوس الاموال. وقد 
.ثبت عدم كفاية هذه الأموال. وقد أوضح 
كندالبرجر كيف أن تدفق الأموال الساخنة اتظهر 
الحاجة إلى سبل جديدة وادوات جديدة. 
المواجهتها فى فترة ما بعد الحرب الثانية. 


وقد تطور مفهوم المفرض الأخير فى 
السشينيات متمئلا فى اتفاق بازل ويتظب ذلك 
تعاونا دوليا متعدد الأطراف. وحين حدلت 
أزمة الإسترليني اجتمعت مجموعة من الدول 
الكبرى ونظمت فرضا بحوالى ١‏ بليون دولار 
البريطانيا للسحب دنه. وجاء صندوق التقد 
الدولى فى خط الدفاع الثاني اما خط الدقاع 
الأول أوالمقرض الأخير الأول فيتمثل فى ثادى 
البنوك المركزية حيث نظم ١‏ بليون دولار لكندا 
عام ٠١1477‏ بليون دولار لإيطاليا عام +157 
او؟ بديسون دولار من الشادى وصندوق التقد 
الدولى لبريطائيا عام ١454‏ وارتفع إلى ؟ 
بلابين دولارء وبليون أخرى من اعضاء النادى 
عدا فرتساعام 1476, وحرّمة أخرى قندرها ؟ 


من المانيا والولايات المتحدة لما يجب اتباعه من 
سياسات نا 


وانتقل الكتاب لتثاول ازمات عام 1945 
اللمديونية العائية وكيف تبين أن استفحال 
الآرمة يرجع إلى عدم وجود المفرض الأضيير 
وعدم إمكانية قيام صندوق الثقد الدولى بهذه. 
المهمة. وكانت أزمة المكسيك عام ١4414‏ هى 
الشاكيد على أهمية هذا المقرض الأخير. وقد لعب 
هذا الدور وبكفاءة حكومة الولايات المتحدة. 
بالتعاون مع صندوق التفد الدولى حصيث تم 
اترتيب حزمة إتقاذ (* ؛ بليون دولار) فى ليام 
محدودة تخطت بكثير حجم الموارد التى 
تحتاجها الازمة مما ترتب عليه انتهاء الأزمة في 
يام محدودة. وهو عكس ما حدث تماما فى أزّهة. 
جنوب شرق آسيا حيث لم تكف حزمة الإنتقان 
الأزمة وكان هذا مؤشرًا مهما للمستثمرين 
والغضاربين فى السوق بان النية غير متجهة 
نحو حل الآزمة وافتلاعها من جذورها كما هو 
الحال فى التكسيك. وهكذا تذبت الأيام والآزمات 
عد الحاجة إلى هذا المقرض الأخير. 18 


إغاثة الأمة بكشف الغمة 
تقى الدين المقريزى 


يمناز هذا الكثاب-الذى لا يزيد غدد صفحاته على 4١‏ 


صضفحة بجدية موضوعه وفراذته: 


تاريخ المجاعات 
التى نزلت بمصر منذ أقدم العصور حتى سنة ٠4‏ /هجرية: 


وهى السنة التى ى فى هذا الكتاب هو 


المؤرخ المصرى الوحيد الذى تعرض بالبحث لثلك الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية من تاريخ مصر . وهو فى تدوينه 
الأخبار اللجاعات يحاول أن يتقصى أسبابها ويقترح العلاج 


الافتصادى الصحيح لها حسب رؤيئه ‏ كما يتناول ط 


المجتمع المصرى فى عصره بالتقسيم والتصنيف. وهو فى ذلك 
قد شابه أستاذه ا ب لياجرو ل سورك كلض ندية فى 
صميم النواحى الاقتصادية والاجتماعية ماعدا أن كتاب «إغائة 
الأمة بكشف الغمة» مقصور على مصر الإسلامية بيتما المقدمة 
شاملة للعائم الإسلامى 

والكتاب يقدم عرضًا لطيفًا للاسائيب التى كان أرباب 
الحكم يطبقونها لتخفيف آلام المجاعات وأمراضها عن الشعب 
المصرى فى العصور الوسطى . 

ولد تقى الدين أبو العباس أحمد بن على المقريزى -حسب 
يعض الروايات ‏ فى لينان الحالية عام 1754م (57/اه) وتوقى 
عام ١144م‏ (840ه) وعاصر التحولات الثى كانت تجرى فى 
تلك الفترة فى ناريخ مصر وشغل نفسه بتاريخ مصر بعد أن 
استقر فيها منذ صباه (وأصبح الدارسون يعتبرونه مصريًا) . 
وفد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى يناير 1414٠‏ 
بتحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة والدكتور جمال محمد 
الشيال ثم أعادت الهيثة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 


إصدار الطبعة الثالثة لهذا الكتاب خلال عام ؟١٠؟.‏ 


ا رائحة الدم والوجع.. 
وطاة العجز وعيون بعيدة ترصد. تفوس 


اطرية لاتفهم لغة السياسة التى تحكم الموقق 
افتحركت. 

نتصاعد أصوات جمعيات تناضل للدقاع 
عن حقوق الحبوان. أخرى تهتم بإعادة تدوير 
المنتجات الصناعية للحفاظ على نقلاقة هواء 


عالم مجئون لا يرى الكبار جنونه بحكم 
العادة التى اوصلتهم لمراحل متقدمة من 


ا على مدى عقود. درج القراء العرب على متابعة أى جدل ثقافى أو فكرى أو سياسي 
يشور مع الغرب من حين لآخر من خلال وسيط غير مباشر.. فالقارئ العربى يقرأ عن 
الموضوع لكنه لا يقرا ا موضوع.. حدث ذلك مرارًا وتكراراً دون أن يجد هذا القسارئ 
القرصة لبحكم بتفسه فى القضية بدلاً من الاعتماد على «وصاياء وماحكامء وعتراءه 
+الحكماء من رجال الصحافة والإعلام 

وعندما تفجرت قيل لسابيع قضية كتاب «حالم بفلسطين» للمراهقة المصرية رائدة غازى 
الذى صدر بالإيطالية. ثم جرت ترجمته إلى الفرنسية؛ تابع القارئة العربى ردود الانعال 
الفاضبة والهستيرية من جاتب الجماعات اليهودية فى أورويا من خلال الصحف التى 
السهمت فى نشراللفط الذى ثار دون أن تعطى القارئ الفرصة لكى يقرأ ما كتيته رائدة غَارَى, 

هذه المرة. الآمر يختلف. فائنخة العربية ل حالم بقلسطين» تصدر بعد ليام عن 
+دار الشروقء ليعرف القارئ العربى «علام تلك الضجة..» وماذا تقول الاصوات الطلوب 


إخراسها »18 3 


حدوده: جيل ويليام جولدنايل. «وزير 
الداخلية» نيكولا ساركوزى بتطبيق القانون 
العائد إلى ١١‏ تموزة 44 ! أى بمنع الكتاب, 
وأبدى المجلس التمثيلى للمؤسسات البهودية 
فى فرتسا اعتراضه صبر بيان نشر في 
الصحف, طالب فيه بسحب الرواية من السوق 
كما يتجلى من نص 

«يعترض المجلس التمثيلى للمؤسسات 
اليسهودية بصفة رسسية على نشر دار 
«فلاماريون» لرواية «حالم بفلسطين» ضمن 
مجموعة موجهة للصفغار والمراعقين. لفد اطلع 
المجلس على مقاطع كشيرة من الروا 
حسب رايه دعوة للعنف وتمجيدًا للارهاب 


#تسسح كد صحعصصو ذ أوروسسسا يكس حصا ز فون 


الخنوع ليس ديدم شبار اشر بين سؤال 
باستنكار المهزلة: لهانا؟ 
لزن لين 
.تك الهسجية الثى تطالعها كل بوم على 
التليفزيون بيبنها الدافئ فى المدبنة 


السادية على الهواء, 
نفس المشاهد تتكرر كل يوم ونفس 
التعليق لسغل اللشاشة: 0000001 00( 


المتعاطفون أصامهم الشلل. 

أنمنع الدهشة عن الأشفال ايض" اتفتل 
فبهم روح الاستتكار والغضب؟ 

نرفض شرودهم عن قفطبع مجتمع 
الأستهلاك الأجوف حين تمركت فيهم بنور 
احياة تنجسد رفضا لسباسة الأمر الوافع؟ 
أحلامهم؟ 

أتققل حلم رائدة نمازى بفلسطين لنؤكد 
ارسميًا اننا آمة مبثوع عليها الحلم؟ 

هل فى نصوص رائدة غازى دعوة مفتوحة. 
لمعاداة السامية؟ 

هل فيها حث على العف من قيل طفلة. 
تنادى بمجائية التخريب؟ 

ام مى تجسيد فعلى لصرخة مرامقة تحتج 
على منطق اللامبالاة السائد. دش عبونها 
منظرائدم السائل فى شوارع فلسلين مئذ 
الأزل؟ 


اصسرت دارءفلاماريون/ الفرنسية ترجمتها 
عن الإيطالية فى الرابع من نومير الماضى 
فناشعلت نارجدل حاد فازت فيه االنظمات 
اليهودية بموقع الهجوم مستندة على كواليس 
الهولوكوست. 

نيران المعركة اتطلقت من ٠‏ الرابطة الدولية 
اضد العنصرية وعداء السامية» التى طالبت كلا 
من وزيرى الداخلية والعدل فى فرنسا بسحب 
الكتاب كونه + يشكل خطرًا على الجيل الناشئ 
المكانة التى يحفظها للجريمة. للعئف. 
والكزاهية العنصرية.. 
من جهته ناشد رئيس اتحاد ٠‏ محامون بلا 


وجهاتنظر 71 


وللجهاد. إضافة إلى التحريض على الكراهية 


المتفذة من قبل المراهقين: كما تدعو لخوض 
الحرب «باسم اللهء. 

بندهش المجلس من كون دار فلاساريون. 
افد ارنات نشر رواية سوجهة لقراء يانعمين 
تنعت اليهود ٠.بشعب‏ ملعون» وتدعوه لكره كل 
إسرائيلى يعيش على وجه الارض و«لقتلهم 
أجميعاء. يرى المجلس دون ان بحمل 
الاعتداء على حرية التعبير. لاسيما فى مجال 
الخيال الأدبى؛ أنه من غير المقبول أن تخالف 
رواية موجهة للمراهقين أحكام قانون ١١‏ تموز 
4 حول المنشورات الموجهة للصغار سنا 
- والتى أصدرت فى إطاره. 

إذا كان من الطبييعى والمصبب توعية القراء 
الصغار بكبريات المشاكل المعاصرة. 
التسذرع برواية فى إطار الصراع العسربى 
الإسرائيلى للاسترسال فى هذا النمجيد للحرب. 

-لم تقتصر حالات الاعتراض على هاتين 
الجهتين. فقد تصاعدت الأصوات من عدة 
مصادر لتعم الشارع اليهودى. موجة غضب ما 
لبلت أن نبشت حقائب التاربخ كالعادة. لدعوة 
الأوروبيين إلى التكفير عنه عبر الحكم على 
الحاضر وإحكام الملوق على تصرفات المستقبل 
قبل ان تتنحقق من هذه الخلفية انطلق مركز 
سيمون اليزنشال ٠‏ منظمة دولية يهودية لحقوق 
الإنسانء الآخذ على عاتقه مهمة المذابرة على 
استحضار وافعة الهولوكوست. وتذكير 
المجتمع اليهودى خصوصًا والدولى عمومًا بها. 
البشن حملة عنيفة على «فلاماريون» داعيًا 
إباها إلى سحب الكناب من السوق. وعلى كافة. 
المروجين عمومًا ومن ضمنهم موقع 4103200 
الذى يوزع الكتاب عبر الإنترئت. 

نفت دار«فلاماريون». ثالث أكبر دور النشر 
فى فرنسا والتى تعود ملكيتها للمجموعة 
الإبطالية «ريزوللى كورييرا دى لاسيراء نيتها 
سحب الكتاب فى بادئا الأمر إلاان المعركة لم 
تتوقف هنا. 

فقد طليت «فلاماريون كنداء من بائعى 
الكتب فى مونتريال إعادة جميع النسخ لاسيما 
تلك التى بعهدة 00 .898206 سقط حصن, 
والمناورات مستمرة. 

على صعيد آخرء دعت فى 71/11/٠١‏ 
مجموعة «لاتلمسوا الأطفال» التى يديرها 
«جيل طيبء رئيس جمعية «من أجل راحة 
الجندى الإسرائيلى» المنضوية تحت لواء 
المجلس التمثيلى للمؤسسات البهودية إلى 
مظاهرة امام مؤسسة دار«قلاماريون. فى 
فرنسا تدعو إلى إبقاف توزيع الكتاب؛ لكنها لم 
تحفق النجاح المرجو حيث شارك فى المظاهرة 


العدد الثامن والاريعون. يناير ٠ ٠‏ 1م 


حوالى :0؟ شخصًاء بينما كان منشوها 
يتوقعون على القل ٠٠٠١‏ إلى +٠٠١‏ مشارك. 
ويفسر هذا الفشل بالطابع السياسى المتشدد 


لم تقتصر الحملة على الصحافة للطبوغة 
والنحركات على لرض الواقع بل إنها شملت 
أيضًا القطاع الالكترونى حيث اهتمت بعض 
المواقع بنشر مفالات نشجب الرواية كما فقح 
البعض مساحات للحوار 100000 تم فيها بك 


الرسائل من قبل قراء عاديين حول رايهم 
الخاص بالكتاب. 

كان موقع (وكمنادع مه مطعوم «من) 
هو الرائد على هذا الملستوى قهو موقع ينشر 
جريدة فرانكفونية تصدر عن (-,0 ©7719 
©) أى الشرق الأدنى: جمعبة فرنسية غير 
هادفة للربح تهتم بتوفير . معلومات مهنية 
حصرية وكاملة. دقيقة وقاطعة عن الشرق 
الأدنى؛ لاسيما عن الوضع الإقليمى خصوصًا 
الصراع الإسرائيلي ‏ الفلسطيتي ٠‏ 

أطلق هذا الموائع حملته على يد «إليزابيث 
شملاء التي تديرهيئة النحرير فيه.. وهى 
اكاتبة أبضالدى دارفلاماريون عبر مقال 


0 


رائسية فازى 


أسعته: «حلم فلسطين أو عار دار فلاماريون ٠‏ 
تبدا شملا بدحض الوفائع التى نوردتها 
المؤلفة فى الرواية. والتى ‏ حسب رذى شملا - 
تعمدت فيها الكذب متسترة بالخيال الذى 
تحججدت به قائلة: بعض الوقائع آنت تفنيه 
«الجملة لرائدة غازى». ثم تنتقل شملا لتصب 
سخطها على دارالنشر النى اعتبرت على لسان 
مديرها القانوني: «أن الكتاب جميل. ومقوازن 
بين الفلسطبنيين والإسرائيليين. هو بالأحرى 
فنشودة حب بين الشباب من الجهتسين. 
المرعوبين مما يفعله أهاليهم. حيث إن أحد 
أبطال الرواية فلسطيتى يقع فى حب شاية 
إسرائيلية ويطلب منها الذهاب معه إلى مخيم 


مسر اهشفقسسة معسسر يسة ! 


خان يونس كما يتغلل الكتاب غلهور امرقة من 
حركة «السلام الآنء الإسرائيئية. 

كما ماجعت شملاء مديرة قسم فلا 
اللناششين -هيدين فادوفسكى» التى صرحت 
بان:«الكتاب غبر متحاز. وائه يتكدم عن 
الحرب. كل فا في الآمر أنه يتكلم عنها من 
الجائب الفلسطينى. إنه يبحث عن كيفية 
الخروج من دائرة الحرب ويتكظم عن الالم بشكل 
عام. عن فظاعة فقدان الأقارب بالنسبة لمراهق 


فى الخامسة عشرة من عمره. إنه ليس ونيقة 
اتديربعض مقاطعها التقاش. إنه رواية. ومن 
الطببعى أن تتكدم شخصياتها عن العمليات 
الانتحارية الثى تقع كل يوم, 


وتنتهى +شملاء بتوجبه إصبع الاتهام 
بالعداء للسامية نحو مدير الدار فى فرئنا 
فاتلة: ٠.‏ يبقى أن نعرف ما الذى دقع فلاماريون 
النشر هذه الرواية. 

» فى إبطاليا نشرت هذه الرواية المؤسسة 
العصلاقة > ربزوللى » الثى تملك فلاساريون. بيد 
ن «ريزودلى » هى ابغنا الناشسر الإيدانى 
الالفضب والمجرفة, رسالة القدح في 
الإسلام الاكاثر مبيعًا ل أوربيلا فلانشيء التى 
آثارت ضجة كبيرة فى أوروبا. والنى أبقظلت 
سسغط الصدوة الذين لم يهتزوا كما هو واضح 
برواية .رائدة غازى. 

القد كان منطقيًا ثن تصدر فلاماريون فى 
الكن «ملسارل هثري 
فلاماريونء المحتفظ بملكية الدار الت نسسها 
والده لمدذ سنة إضافية حسب العقد لم يكن 
البلبل بهذا فقد يدا له كتاب ٠‏ هولبيك , الأخير 
بطعم الكبريت بالنسبة للإسلام. واللشاكمة 
التى تبعته زلزالا عافية. 

و ريزولشى- لن يفسيل أن ترفض دار شر 
انابعة له تسويق أحد كشبه. هكذا وجد كتاب 
رائدة غازى» سبيله إلى كل أنحاء أوروبا 

الم تكن .شصلاء الوحسيسدة الذى أثارت 


فنرنسا رواية -فالانشى, 


الأهم فى الواقع الأدبى الحالى: 

افالاتشى. الصحفية الإُطالية المعروفة 
الثى أجرت حوارًا مع آية الله الخمينى خالفت 
اخلاله البروتوكول بجلوسها مكشوفة الشعر 


استفزت الإسلام صرة أولى فى 
كتابها «الفضب والعجرفة.. ومرات كثيرة فى 
مقالانها الثى عبرت فيها عن كرهها للإسلام 
وللإسلاسيين. مما كدفها فضية مازالت تبحث 
حيتيانها حنى الآن فى المحاكم. 

أماءهولبيك. فهو الذى قاضته منظسات 
إسلامية المنفلمات التى تدير مساجد باريس 
وليون» والرابطة الإسلامية العالحية. ورابطة 
حفوق الإنسان بسيب ما فاله عن رايه فى 
الإسلام ضمن حواري له فى مجلتى (150ن1) 
و(نتدجة عنا) الفسرنسيتين سنة 50١1‏ 
«الإسلام هو الدين الأكثر غباء قى العالم». 

بينما يمثل الإنجيل بالنسبة إليه ٠موهبة‏ 
اليهود الأدبية المقدسة.. تمت تبرثة عولبيك 
على بد قنضاة اعشبروا أن كاتب «جزئيات 
أساسيةء. و.سطوح. :لم يحمل تصريحاته 
دعوة للكراهية وللعنف ضد المسلسين فهى 
تندرج تحت نظام فترى خاص به», وأضاف 
القضاة: «القول بان الإسلام هو الدبن الإكثر 
اغبا لايعنى ولايوحى حتى بضرزورة إنقاء 
عذه الصفة على كل المسلمين». 

وهذا التصريح لايحمل آية رغبة بالإعانة. 


100 


الأشخاص المعنيين. 
4 وجهات نظر 


تمت تبرئة ,هولبيك. منذ شهرين. وعلق 
عليها محامى مسجد باريس بعد التصريح عن 
انينه باستئناف الحكم. قائلاً: يبدو هذا الحكم 
مسذوحى من معرفة خاطتة بالإسلام الذى 


«سلسان رشدىء فى مفالة له نشرت خلال 
اللحاكمة على موقع: 63/و| اأعمنلةج هت اندي 
أسماها ل هولبيك الحق فى الكتابة., اعترف 
فيها أن الإبداع حرولا محدود. بان ل هولبيك. 
مطلق الحق فى تضمين كتابه مسطوح» جملا 
معادية للإسلام على لسان البطل الذى علم أن 
مقتل أبيه كان على يد مسلمين. 


ونزايد عدد الأصوات التى ربطت بين 
فالانشى. مولبيك ورائدة غمازى. واحتدمت 
التقاشات التى اتاحتها 0000 1000 عبر 
اللساحة المخصصة لها فى موقع -مموودت) 
1ن (00/10'نده الثى تملكه الجمعية 
الخاصة بالطائقة السهودية. تتادى يعدم 
التخاضي عن هذا التتعدى الذى سصحت به 
النفسها للؤلفة «رائدة غازى»,المتدرجهة ,انا 
بورس». ودار النشر ناتها. وتععبر عن سخطلها 
حول ما تضمنه الكناب من وصف الإسرائيليين. 
وماحث عليه من ممارسة للعثف ضدهم. 

كما تسال البعض عماقد يدفع شابة 
مصرية تعيش فى إيطاليا إلى الحديث عن 
الواقع الفلسطينى فى غزة بين 57٠٠-1956‏ 


- كيف استفزتها قضية يعمل الراى العام 
العالمى على تدبيعها؟ 

كيف تجرات على الحلم فى عصر يصادر 
فيه الكبار أحلام صغارهم؟ 

بينما يجرى القرب حاليًا محاكمة لحلم 
رائدة غازى بلا نيه لإغلاق الملف. تبدو اصوات 
العرب خافتة, وخلت النقاشات على ساحات 
الصحف والتليفزيون ومواقع الإنشرنت من 
صوت عربي واحد مداقع. 

ييْحث الغرب فى حيثيات إداثة طفلة انذى 
الفلم عينيها اللشمستين وعيون الصرب 
انائمة عن الحلم. جفوئهمٍ مثقلة باحلام قديمة 
الم تتحافق. وايديهم مكبلة بالعجزعن خلق 
نمدآخر مخالف فو عن إنقاذ واقع يسلبهم 
الفرار 

رائدة غازى صوت جيل لم تتكصر أخلامه 
بعد لم يتشبع با مرارة إلى حد الإحباط. ولم 
يملا الصراع جسده بالندوب: لهذا تخشاه 
المنظلمات اليهودية وتحرص على أن تلحقه 
بجيل آبائه: عاجزًا. معتبرا أن الخلل فى توازن 
القوى العا مى أسر واقع لايجب ولايصح أن 
يفكر فى تغبير 

فهل ستفلل الأصوات العربية خارج 
النعبة؟ ام ستقتحمها حماية لحلم رائدة 
غازى؟ سؤال موجه لكل حالم بفسطين؟ 


0000 


بجو اكرواحة 


عن الطبعة الشرضية 


8 8 -إبراهيم. ذوالثلاثين ربيعًاء هو بطل 
الرواية.. الكتاب الوحيد الذى بطالعه عن طيب 
خاطرهو الشرآن.. شفف استمده من ابيه 
الذى كان مؤدن القرية ورجلاً متديّنا قتلته 
الحرب. 

جمال. شاب بسيط فى العشرين. لا 
يعرف إلاشيكًا واحرًا: الهتاف ضد 
الإسراشيليسين: ارون قسذر. قساتل.. دون أن 
يكون على علم حقتى بشكفه أوبما فعله. كان 
يعرف فقط أنه قذر وقاتل وهكذا تقبّل 


رائدة غازى توقع على نسخ كتابها 


5 شتات 7 7 لماكتت لامتحا ادع 


كراهية لم تكن منه وحده. بل كراهية شعب 
باسره. 
..ص؟7؛ جمال ينطذ عملية استشهادية: 

..٠‏ هكذا كبر جمال. دون إمكانية الخبار. 
ثم إن الجميع كائوا يعلمون بان هذا سيحصل لا 
محالة. الجميع كانوا يعلمون. هكذا (.....) 
اقرب من قاعدة عسكرية إسرائيلية, قاموا 
ابتفئيسشه. وقى لخطلة معيبة انفجرت القزيقة 
تكسّر جذعه. تحول إلى قطع وجزئيات من 
اللحم. اتفجر جسمه وفجر وحده منطقة مراقبة. 
إسرائيئية. خمسة جنود ماتوا فى نفس لحظة 
موته. خمس؛. تجعلك فى مقابل المثنات 
المتواجدة فى كل مكان تتساءل عميقافى 
داخلك. ماذا تطيح بحياتك الشخصية 
لاستهداف خمسة فقط من أعدائك. إنه عدد 
تاقه...... 

....) سنشناق إليك. آنت شجاع. انا ما 
اجادة فيما اقول.لاأعرف إن كنت املك الجراة 


فقانون الاصدارات الموجهة للناشئين فى فرنسا 


ا ينص قانون ١١‏ يوليو (تموز) ١444‏ الذى يتظم الإصدارات الموجهة للناشئين فى 


افرنسا على الإجكام التانية: 


المادة ؟: يحظر على هذه المنشورات أن تتضمن أى تصوير. أو نص أو حولية. أو 
افقرة أوإدماج نعرض بشكل محبب للصوصية؛ الكذب. السرقة. الكسل, الجبن. 
الكراهية الفجور. أوكل عمل يقع تحت تصنيف الجرائم أو الجنح أو ما من شانه إفساد 


ا سنة؛ ويغرامة من 


6 إلى 


أوالإيحاء باحكام مسبقة إئنية أو تناولها.. 
انب كل المخائفات المنصوص عليها فى المادة ؟ بالسجن من شهر إلى 
٠٠٠‏ قرنك فرنسى. «تستطيع الجمعيات للفتوحة 


صفة «الاهمية العامة» فى حالة لحظت حالات المخالفة هذه أن تطبق الحقوق الممنوحة 


المادة 14: +يعود لوزير الداخلية الحق بمنع عرض أو توزيع أوبيع منشورات لقصر 
دون ال18 تشكل خطرا على الناش نين بسبب ما تففرده من مكانة للجريمة آو 


العنق..ه 


ص 54.5١‏ إبراهيم يتذكر أباه, فتحى ٠,‏ 

كان يعترى إبراهيم شعور جامح بالفخر 
وهو يسمع صوت والده الجهور يدعو المسلمين 
اللصلاة عبر مكبرات الصوت (...)/ 

الم يكن آبوه شغوفا إلابشىء واحد خارج 

انطاق الدين: الحرب 

الحرب المجنونة الدائرة أمام عيئيه منذ 
ولادته. الحرب التى قتلت زملاءه؛ أصداقاءه 
وأهله. الحرب التى تفذت على الدم والدموع. 
والتى تدق بشراسة وبقوة على أبواب الشعب 
الفنسطينى (...) لطالما قال أبوه أن هذى أرضنًا 
وآن الجهاد شرعى.. شرعى. تذكروا. اوصانا 
الله بالدفاع عن أرضنا (...) وستكون حربًا 
مقدسة. جهاناء. 

تقدم والده. توقف أمامه وتلا: «ولاتحسين 
الذين قتنوا فى سبيل الله أموائًا بل أحياة عند 
ربهم يرزقون». 


ص0" قتل الجنود الإسرائيليين للأب» 

... راى باه مطروحتا عملى الأرض والكل 
يتشرج. الدمّ للخ المكان, القرآن مدنس وملقى 
على الأرض. مفنوح. ممزق غلافه. أبوه على 
الأرض. كل هذا الدم: 


وقسوتهم (...) قلق الجنود واستغزتهم ذراع 
الاب الملوحة تجاشهم وهو يتهمهم بجرائم الدم 
والإيمان (...) كان فى النهاية مجرد 
الآبات؛ لكنهم تدخلوا وأطلقوا عليه النار. 


اص؛؛ اقستسحام الجنود الاسرائيليين 
اللمسجد؛ 


«دخلوا باسلحتهم ناركين على سجادات 
الصلاة آثار الوحل والخبارء كان التوتر يبدو على 
اشده موشقًا على الانفجار بشكل قطيع (...) 
ورأى إبراهيم ما كان يضشاء. شيئًا فى عينى 
٠‏ احد الجنود. واكثرهم تبجهًا وغطرسة (...)/ 

بدأ الناس بالصراغ. وبطرد الجنود. اتركونا 
فى بلدناء فى وطنناء اذهبواء ودعونا وحدثاء 
لاتدخلوا مساجدنا وتدمروا حياتنا (...) 

.شاب ملشم فى العشرين يرتدى سروالا من 
الجينزالممزق رمى بنفسه إلى الامام متحديًا 
متمنيًا دور بطولة, القيام بشىء ملمسوس 
وواقعى نوطئه: بلمح البصنر: بحركةشيه 
ميكائيكية لمتمرس على سحب البندقية . ضغط 
زنادها ثم القثل. بحركة مبكائيكية سحب 
الجندى المتغطرس سلاحه واطلق الفار.... 


صه؛ مصرع شاب آخر وهو يلقى بالحجارة 

«اندفعت امرأة حاسرة الراس تحوابنها. 
نحو جسد أعزل ممدد على الأرض باكية 
تصرع: ابنى, ابنى؛ فى اللحظة التى رآها فيها 
الجنود تنقدم أطلقوا الثارء كانوا ربعسة, 
فارتعت المراة نرضًا وتدفق الدم». 


اص/. قصة جهاد وريهام. مراهقان 
فلسطينيان: 

أبيد أبوى جهاد وريهام وأخويهما انتوءم 
وهما مازالا صغيرين. 


العدد الثامن والاريمون يتساير 1< 5م 


تتوو بره ونس7 روه 


دخلت الدبابات فى ذلك اليوم القربة واطلق 
الجنود الثار على كل من صادفوهم: نساء. 
وشبوخا واطفالا. دخلوا المنازل باجمعها 
حراقوا بعضها باهلهاء وافتصبوا نساء البعض 
الآخر. سرقوا محتوياتها ثم دمروها. 

ضربوا المسنين وكسّروا عظام الأطفال دون 
أن بفتلوهم. حنى تعيش العائلات طويلاً تحت 
عبء أطفال وصبيان عليلين فتكرههم. هؤلاء 
الأولاد الذين لن يستطييعوا حمايتهم ذات يوم 
خلال انتفاضة, 


اص ريهام تهتف بتعجب» 

»هذه الحرب مى جرحنا (...) اللعثة! 
آليس هناك من وسيلة لإيقاف هؤلاء اليهود 
الملاعين؟ إنهم بقتلوننا جميهًا.- لماذا؟ 


ص1 رامى. الطب هيب المسيسحى فى 
المستشطى» 

«أنا اعرف يا محمد. هذه المشساهد. إنثى 
أراها كل بوم: فى المستشفى. وفى بيتى حين 
أعسود. ليالى تسكنها الكوابيس. هؤلاء 
الإسرائيليون وحوش. وحوش. ينبفى اقتلهم 
جديا 

«لايهمتي السلام. السلام مستحيل 
التحقيق حاليا؛ إنهم يريدون إبادثنا جميفًا 
هذه هى الحقيقة, فليعذرني عرفات: الكن يجب 
أن افعل شيئًا. 

يعبش اليهود عانثين فى بيوتهم بينما 
تفص مسستشفياتنا بالموني. وتدضر قفرانا. 
يضرب مسلُوئًا. وتغتصب نساؤنا. لانستطيع 
أن تفيل باستصرارهذا. اسمع يا رامى. لقد 
اتخذت قرارًا. يجب ان افعل شيئًائ». 


ص" محمد يتابع 

لماذا يفعلون بناهنا؟إئه شعب 
مدعون: آفول لك يا رامى, إنه شعب ملعون: القد 
اعانوا كثيرا لكئهم يريدوننا أن ندفع نحن ثمن 
ماعانوه. لمانا يتابعون تلويث أياديهم 
بالدم؟ 


ضيق تنيت 

«إذا كان العنف هو الوسيئة الوحيدة 
المنبقية للنوصل إلى السلام. يجب القبول بها 
من أجل التفوق عليهم. 


ص41 نضال: 

«..إثهم لاينساءلون إن كان ربهم يقبل 
بالعنف (...) إنهم يعاقبوننا بالتعذيب الذى 
عوقبوا به قبلنا (...) ياتون لاحتلال اراضينا 
ويطلقسون نارهم دون حستى أن ينتظروا فى 
وجوهنا مباشرة 

إذا وجدت نقسى وما امام يهودى ما 
اساساله؛ الاتخاف الرب؟ 

أحب فعلاً أن اعرف ماقد تكون إجابته». 
اص 46 إبراهيم 

...سيل الحواو؛ جريناها ملئة مرة 
ومائة مرة, لم يحترمرا الاتفافات. قاموا؛ بما 
أرادوا القيام به. مواجهين العالم باسره 
(...). التفشيش عن سبل للحوار حائيًا لا 
يعني سوى الاستسلام لمشاكستهم والخضوع 
الإراستهم». 

اتستمر الحبكة ويكبرالمراهقون 


الغدد الثامن والأريمون - يتاير؟* -م 


000 

مكذا كانوا يكبرون. مفصورين بالالم 
وبائغضب. وكان من الخيث ومن الظلم 
انتقادهم وهم يرمون الحجارة ويبحذون عن 
الموت ليصبحوا شهداء كان هذا ظالمً. 

كيف كان لإبراهيم نن يستطيع لوم تحمد 
على العنف الذى سيواجه حتمابه 
الإسرائيلبين نات يوم؟ من السهل جذا انتقاد 
من يستعمل العنف. 


اص 177: حول إبراهيمء 

كان أحيانًا. حين نستبد به كراهية الأعداء 
بعنف ياخذ القرآن بين يديه ويعظ اصدقاءه 
ليا بنى إسرائيل.......4 سورة اليقرة 

القد حررهم وأتقذهم. أهكذا يشكرونه؟ بفتل 
ابنانه؟ إنهم مذنبون. 


00007 
كان إبراهيم يعرف تمامًا ان الحكومة 
الإسراشيلية لاتريد السلام. لآن السلام يعني 


مفاوضات. يعتى تسويات واحنواء إنسانية 
وإحساس. بينما الإسرائيليون يريدون 
الأراضى- كل الأراضى يريدون نرض إسسرائيل. 
بريدون تحقسيق حلم إسرائيل الكبسرى. لن 
يسمحوا للفلسطيئيين بإنشاء دولتهم فهم لم 
يحشرموا فى حياتهم الاتفاقات. إنهم يحاولون 
الحصول على كل شىء. كل شى:. الله. 
والعائم باسره لا يلاحفلون. ماذا يانعلون كى لا 
يلاحظوا؟ يتساءل إبراهيم ‏ ويجيبه صوت فى 


أعماقه بأن العالم لايريد أن يلاحظ. لقد اخذ 
قسراره منذ زمن. وقراره أن يفض الطرف عما 
يحصل وكان لاشىء هناك. قر 


الثائية فى التاريخ. 
الم يقبل ذوو السلطة. المسثولون عن هؤلاء 
القتنى عبرة الوجع. كلاً. بل قرروا أن يعذبوا 


شعبّاآخرعما عذبوهم. ان يجعلوه يسذد 
فاتورة معاناتهم. شعب ياس بائس فقد كل 
اشىء ما عدا شيئًا واحذا ريما: الإيمان. لهذا 
يوج الانتقاد إليه. لانه أفررآلا يفقد الإيمان 
بالله. لهذا ينتقد. يقتل ويعذب 

معسكرات الإبادة. لا. !انفش عنها بالنظر. 
ادن تراها. هذه الممسكرات هى فى اذهان 
العبربين الذين يقودون حكومة نفاق 
ويعيدون خلق هذبان رئيس حكومة المانى فى 
عفول يهود يبدون كاليهود الوحيدين فى العالم 
ولو انهم ليسوا كذلك 

إبراهيم يعرف. يؤمن. وبتمنى الايكونوا 
كلهم هكذا. لايمكن لشعب ياكسمله أن يكون 

هناك أشخاص مازالوا يؤمنون بذلك. لا 
يقتعون بالماساة بالوهم. بل ينظرون إلى وجه 
الحقبقة. كتلك المرأة التى رآها ذات يوم على 


شاشة التليفزيون عند جاره رياض. تلك المراة 
الثى كانت تتكلم باسم المجتمع اليهودى فى 
سويسرا والتى صرحت بان حكومة إسراذيل ل 
تمثلهم. وبانهم بعترضون على العثف الممار. 


بمجملهم تدميرهم. فإًا. لاايمثل هل 
إرادة كل يهود العائم.الكنهم يملكون ان 
إفهام العالم العقس 

سمسكرات التعذيب كامنة فى عقولهم. ل 
يبنونها ويرمون الفلسطينيين فيهالان 
كاميرات التليفزيون ستطالهم. ولآن العالم 
سينزع عن نفسه فى حينها عباءة الخمود التى 
يرتديها. الخمود الذى جعله يقبل بالقتل. ؛ 
العالم سيّجبر وقتها على الاستيقاظ 
يُصنع النسلام بالموتي 


«.. حكم على هؤلاء الأطفال بحياة العثف. 
موتهم كان قد ُتب ونهايتهم تفدّرت. كانوا 
سجناء سدسلة لن تكصسر قط. سجناء العئف. 
لم نكن لدى إبراهيم الجراة على إداثة اشالى 
هؤلاه الأشخاص. لانهم كبروا مشوشين 
بالوجع. مخملوفين بالكراعية. كيف تحاكمهم؟ 
كيف ندينهم 

سيبقى الطفل الذى بشهد بعيئيه مقتل 
ابويه مسكونًا لوال عمره بعطش الانتقام؛ 
ستشؤشه الكراهية. فلا يستطيع إلائن 
يستتسلم لها. 

بذور الشراصبحت مزروعة بيثهم 

كان يؤلم إبراهيم ان يعترف بانه فى عمقه 
مثل هؤلاء الطفال. أصحابه كذلك. وكل شعبه. 
كانوا مدشرين بالكراهية وبالشر. حنى الهواء 
الذى يستنشاقه اصبح يخمل هذه البثور. 
الكراهية. حتى الأرض التى يطاها انتقلت إليها 
العدوى. ثرض الكراعية 


ص :18١‏ موت محمد الدرة؛ 

..٠‏ أفكر فى الثالث من سبتمبر (من ايلول) 
العام ا ماضى؛ عندما كُتَلَ هذا الطفل محمد 
الدرةء عندما استُجِوب انجندى الذى قتله قال 
إنه أبقى على الأب حيًا كى يغظل ينالم. هكذا قال 
تركنه حي كى يتالم. 88 


١‏ وجشاتنظر 


8 فى جائب من جوائبه اللشعددة. لم يكن 


الفن سوى محاولة من الفضان للتدقسرب من 
الخالق المبدع. فقد ارتبط الفن وعلى مدى الاف 
السنين بالدين. وحاول الفنان البدائى التعبير 
عن عميق إيمائه بخالقه من خلال اعمال فنية 
تلقائية بسبلة تعلورت مع الزمن لتشسج يبط 
وبشكل تراكمى أحد فصول العلاقة بين 
الإنسان واعتفاداته 

انشا الف إذن- فى كنف الدين ومضي 
سعه أنروئًا طويلة سائرا على نبراسه وسعبرا 
عن مبادشه إلى أن جاء عصر النهضة 
أنبدا الانفصال رويدًا رون 

من رحم الكنيسة الكاتوليكية وبرعايتها 
أحبانًا. خرجت الاعمال الفنية العخليمة .إلى ان 
شق الفن طريقه معبرًا عن الحياة بملامحها 
وجمالياتها.. ومن قم تعقيداتها تاركًا بعضًا 
منه فى علاقته القديمة مع الدين. 

ضفاف النيل لم تكن بعيدة عن القاعدة. 
فغى مصرالقديمة. انطلق القن من المعايد 
الفرعوثية. وكان الكبتة حراسًا علبه: ثم / 


وبية 


رامات وتماشيل 
.ومعابد لم تكن فى بعض مثها سوى محاولة 
اللتقرب من الخالق. 


الم جاءت اللسيحية إلى نص ر قبل حنوائي 


إبداع المصرى القديم من 


ألفى عام لتعيد تاكيد العلاقة بين الفن والدين 
وأبدع الفئان المصرى القبطى فى التعبير عن 
إيمائه ب السيحية من خلال الايقوئات 
والتصوير بالموزابيك والمنسوجات الكقائية 
والتسائيل والاوانى الفخاربة, وحتى شكل 
العمارة كان فى خدسة الدين. 

وبعد أن اعتئفت مصرالإسلام وأصبحت 
إحدى قلامه فى العالم. أبدع القنان المصرى 
المسلم فى التعبير عن إيمانه من خلال الفنون 


الإسلامية العديدة 


زخرفة والمندئمات 


أ كاما 16 


0 ارويية مستعامر 
امعذا] خاصعتمسم ول 


.فصر المسبحية.. الفنون والصرحيات القبطية 


وأعمال القشب والتطريز والعصسارة وفن 
الأرابيسك والحلى.. ونَظرًا لعمق الفن المصرى - 
ناريا و 


افقد اه مها تعلماء 
وتظهر فى 
المكتبات. خاصة الغربية منها. مؤلفات تتناول 
بعمق مرحلة معينة من هذا القن الذى بحظى 
باهتمام كبير من اللتخصصين وحتى رجل 
الشارع العادى فى الشرب.. إنه امتداد بشكل أو 
بآخر لظاهرة «الهوسء بدصر المنتشرة فى 


.والباحثين. ولايكاد يمر عا. 


ومن أحدث الكتب فى هذا المجال السفر 
الضهم الذى أصدرته الجامعة الأمريكية فى 


القاهرة تحت عئوان «مصر المسيحية.. ال 


والصرحيات المسيحية فى مصر خلال الفى 
عام 

وقام بتقديم الابحاث فيه ئلاثة من علماء 
الآثار ا معروفين فى مجال القن الملسيحى 
المصرى حيث عرض الباحث «مينا ردوس. 
الجائب التاريخى للمسيحية فى مصر بي 
الماضى والحاضر. وقدمت الباحلة 
«روتشوسكاياء الاستخدامات الفنية للون فى 
القن السيحى فى مصر. وعرض الباحث 
«ماسيمو كابوانى» تقدم الطر 
للكنائس المصسرية. ثم بحث فى المناطق 
والاقاليم المصرية. وقدم الكثاب د. جودت جيرا 
مديرالمتحف القبطى فى مصر. 

والكتاب من القطع الكبير. مزود بصور 
ملوثة للفنون والعمارة الملسيحية. وواضح 
اهتمام المكتبة الامربكية بهذا الجائب من 
المؤلفات. 
ويعرض هذا 


الف جائيًا مقسمًا من 


الفثون الملسيحية فى مصر والتى تحددت 
شخصيتها عبر الالفى عام الماضية وظهر 
تاثيرالمعتقد الدينى فى تناول الفكر الفنى 
وفلسفته باختلاف أنواعه منذ تطورالفكر 
الشقسافى فى سدرسة الإسكندرية وفلهورها 
كمؤسسة فكرية لها شان وتأنير فى ثقافة 
المنطقة والمناطق المحيطة, وإن برزت المؤثرات 
افدة على تلك المكونات الفنية لهذه 
الشخصية للفئون المسبحية فى مصر. مثل 
التائير البيزنطى واليونائى والرومائى 
والفارسي والسهندى والخصرى القديم. سواء فى 
التكوين الفكرى لاعمال التصوير بالموزابيك 
وتصوير «الفرسكوء وتصوير التسبرا اوفن 
النحت والعمارة. 

واخذت الابقونات المصرية شخصيتها 
الفئية المعروفة من المؤثرات البيزنطية والتى 
كانت منتترة فى هذا الوفت نم التائيسر 
الفارسى فى التصوير فى تحديد حلول شكل 
الوجه والاعين الواسعة المحدقة والمتاملة. 
وذلك عند الانتجاء إلى رسم القديسسين 
والقصص الدينى. وكان للأيقونات المصرية 
بريق فنى انتشر فى منطفة الشرق الأوسطء 
وحرفت إلى أشكال وإضافات أخرى فى روسيا. 
حيث اشتقت الايقونة الروسية من المصرية 
واضيف عليها أشكال معدنية لمعالجة الملابس. 
ولكن غللت الهالة القدسية التى تبدو فوق راس 
القديسين فى الحالتين كرمز للقداسة 
والنورانية. ويختص الشكل المعمارى للكئيسة 
المسيحية فى مصر بشخصية متفقردة 
ومعروفة. ويبدو عليها التاثيرات الماخوذة 
من الطراز البازيليكى. والطراز القبطى 
والبيزتطى. 

وتختص الباحثة «مارى هيليئة 
روتشوسكاياء بجزء فى هذا المؤلف 
للاستخدامات الفنية للون فى الفنون المسيحية 
بمصر. حيث تذكران آقدم الاعمال التصويرية 
المسيحية فى مصروجدت فى «كرموز, 
بالإسكندرية ٠بالكتاكومب»‏ فى نهاية القرن 
الشالث الميلادى. ولم تكن هذه الاعمال الفنية 
تحتوى على تشخيص ولكئها احتوت على 


العدد الثامن والازبعون ينابر ؟: 


الغناصر ترمر إلى افكار دينية. حيث 
استخدهت الرمزبة فى هذا الوقت للإفادة 

١‏ للإرشاد الدينى. 
وقد وجد آيضًا نماذج من هذا التصوير فى 


امن والأربعون . يناير + < "م 


العدد الثامن والازبعون. يناير؟ 


للرجال والنساء. وظهرت أيضًا شباك الشعر 


وقد تاشرت صناعة التسيج فى فصر 


بمؤئرات بونانية وفارسية وبدات بعد ذلك 


رجال الدين جاءا ومعهما سر صناعة الحرير. 


والمنسوجات الزخرفية آثر كبير فى انتقال هذا 


وكانت صناعة الاوانى الفخارية من 


هرة. حيث زخرفت بالرسوم 


وبدآت تاثيرات الديانة اللسيحية فى زخرفة 


اوائى الفسخارية من خلال رسوسات والو 


زاهبة. واستخدم زوارا 


ديرة هذه الاوائي 
رفت بقوارير سينا 
تملا بالمياه تبرعًا بمهد القديس. 


كانت العمارة في محسرقي العنضر 
البيزنطى والمسيحى. متائرة بالنواحى الديئية 
أكبر تاتبر. وقد سارت على الطر 

السائدة أنذاك. البازيليكى والبيزنطى والقبطى 


وهذا ما اتبع فى الكنائس والاديرة والعسارة 


الديثية بصفة عامة. فالبازيليكا عبارة عن 
اقاعة مستطيلة يتقدمها فناء أو صحن ذوأعمدة 


عرضية, ويحيط بالفثاء جسدا 


الخسارج. وهذا النقلام ماخوذ من الشظام 
الفرعوتى فى المعابد, ويضم الفناء صفا من 
الأعسدة ويتصدره المدخل الخارجى وتوجد 


ابواب بعدد الأقسام الملولية. التى ينقسم إليها 


الداخلى للكنيسة ويبلغ عرض الاجنحة 
عادة اتساع المهاز العريض الأوسط الذى 


بحبط بتلك الإجنحة, وتحمل الإعمدة سقف 


بعض الكنائس بمثابة اناطع كوة المذبح. عن 
البازيليكا فاعلة شكل الصليب للإيحاء بجسد 
.وقد اندم الكتاب الفن المسيحى فى مصرمن 
زوايا ترتكز على أهدافه الدينية الواضحة التى 
ان فى خدمة المعثقد أو 


اخل اماكن العبادة واوضح 


قسد الوئنية حتى استطاعوا بكفاحهم ان 
ينتصروا على قوى اللاوعي بالدين وبالخالق 
لتصبح كل الدولة البيزنطية تدين بالدين 


الجديد. 

وحتى شكل العمارة الدينية الذى شيد على 
شكل جسد السيد الممسيح حتى يكرس الإيسان 
بالمتعبدين وتحل البركة عليهم. فالفن كان فى 
هذا الوقت يخدم فضية معتقد. ويبدو فيه تاثر 
الفنان بروح التبتل واليساطة والشفافية, 
والإيمان الكامل بالرسل والياباوات 
ان بالقصص الديثى وقصة 


والقديسين. 


إحواء. وبدا هذا الف برمته بسيطا شعبيًا 


عرفت «السيثما العربية. 


فى مسهسرجان .كا 
فرئسا. أفى ذا 


الاشهر بين مهرجانات السيئما العالمبة. كاثت 


إنهبة» للمخرج إينيا سليمان. فاز الفيلم بومها 
بجائزة لجنة التحكيم الخاصة. وكان من 


المتوقع له, منذ عرض أوائل أيام المهمرجان أن 


بفوز بالسعفة الذهبية. 


وصهات نظر 11 


ايها العرسية 


فى الانتظسار! 


العربية الاخرى: من لبنان» من فلسطين ونيضًا 
من الجزائر. من موردتانيا ومن سورية. 
لم يكن هناك أى فيلم مصسرى. وكان هذا 


ولكن اولم يبن التاريخ الراهن للسيئما 
العربية على أمور مستغرية؟ 


لمهم فى الأمر. أن السينما العربية - غير 
المصرية - حضرت بقوة وعلى مدى عا مى. 


العربية ككل. فى وقت من الصعب أن نرصد فيه 
أى حضو رحقيقى للسيئما العربية (الجادة) 
فى الصالات العربية أو على الشاشات العربية. 

وحسينا للتنبيه إلى هذا أن نذكران «يد 
إلهية. نفسه. على رهم فوزه فى «كان» ذلك 
الفوزالاستثنائى. لم يعرض بعدء اية عروض 
جماهيرية فى أى بلد عربى. بل لايزال يسع 
جاهدًا للحصول على موزعين. فى وقت تدعوم 
فيه المهرجانات والندوات للمشاركة: فى وقت 


حاقق فيه فى عروضه الفرنسية ما يجاوز 
المانتى الف متفرج مما يعتبر أمرًا استالنائيً؟ 
بالنسبة إلى فيلم مير أمريكى وغير أوروبى. 
من دون نجوم ويكاد يكون من دون موضوع 
حاتى. 


فلسطين/إنتترنت 


يشارك «يد إلهية» فى هذا المصير الفيلمان 
الفلسطينيان الآخران اللذان عرضا فى .كان 
الم فى غيره من المهرجانات. واعتبرا مع «يد 
إلهبة» تجديرا نساسيًا فى السينما 
الفلسطيتية. يزيد من استقلاليتها ويعطيها 
حضورًا عالميا ومحليًاً لم يكن أحد ليتوقع له أن 
يكون حقيقيًا لعقد خلا من السنين فالسينما 
الفلسطينية, وخلال العقود السابقة. كانت 
مجرد شرائط تسجيلية. أوحضور فى 
السينمات العربية الأخرى. أو نتيجة حماس 
مخرجينةتين من آفاق عديدة يعدئون 
انتماءهم إلى «القضية عبر تحقيقهم افلامًا 
عنهاء من الصعب اليوم وصفها باتها 
فلسطينية حقًاء ولاسيما بعد ما صار للسينما 
الفلسطيتية نهلها الحقيقيون. ونعرف أن 
البداية العملية كانت على يد ميشال خليفى 
الذى بعدما حقق أواخر الثمانينيات فيلمًا 
تسجيليًا متميرًا هو«الذاكرة الخصبة», طلع 
على العالم المنتظر بواحد من اول الأفسلام 


العدد الثامن والاريعون ينان 25 1م 


الروائية الفنسطيئية الحقيقية. وهو .عرس 
الجليل» ثم كرت مسبحة: رشيد مشهراوى 
وعلى نصار. ونورما مرقص ولبانة بدرء وصولا 
إلى إيليا سليمان الذى عبر فيلمين طويلين 
وبضعة شرائط انصيرة حقفها خلال اقل من 
عاد من الستبن عرف كيف يضع المسيتما 
الفنسطينية: حاقًا. على خارطة السينما 
العالمية. وأتى ذلك فى وفت يكاد يكون نيه 
ميشال خديفى صامئًا. ولكن. أيضا فى وفت 
تضع فيه مى مصرى (النى كانت تحقق افلانًا 
مشتركة مع زوجها المخرج اللبناني جان خليل 
شمعون قبل أن تتفصل عنه. فنياً. منذ عشر 
سنوات وتحقق آفلاسها بنفسها) بدورها 
فلسطين أخرى على تلك الخارطة. والحال إثه 
الثن كان إيليا سليمان قد قدم واحدًا من اجمل 
الأفلام العريبة وآقواها فى العام ٠٠١7‏ عبر 
» فإن مى مصرى بدورها قدمت واحدًا 
من أجمل وآقوى الأفلام الفلسطينية 
«التسجيلية» فى العام نفسه. وكان ان تقاسم 
الاثنان الساحة, هو بذلك الفيلم الطريف الجاد 
والهادق الذى صور الداخل الفلسطينى. 
ويومياته المرة انطلاقا من حادث موت أبيه. كما 
صور استحالة اللقاء. تحت وقع الاحتلال بين 
حبيبين زهو نفسه أحدهما) إلاعند منطقة 
محايدة تقع غير بعيد عن حاجز إسرائيلى بين 
القدس ورام الله. وهى «مى مصرى» عبر لقاء. 
اتقيمه فى فملمها المعنون «أحلام المتفى» بين 
صبايا وفتيان يقيمون بينهم عبر الإنترنت 


العدد الثامن والاربعون- يتساير <٠‏ ”م 


علاقة تعبر الحدود بين المثقى الفلسطينى فى 
البنان والمنفى الداخلى فى فلسطبن. إن الإنترنت 
يلعب هنا نفس الدور الذى يلعبه البالون الذى 
يحمل صورة ياسر عرفات والذى بطلقه صبيا 
«يد إلهبة» لبعبر الحواجز واصلاً إلى القدس. 


الس سل 


الحاجر هو القاسم المشترك بين الفيلسين 
وتخطى الحاجز هو الهاجس الذى يهجس به 
شخوصهما.وفى هذا السياق يبدوان 
فصيحين. ايضنًاء فيلم هائى ابو السعد ورشيد 
مشهراوى. وهما بدورهما عرضا فى العديد من 
المهرجانات («كان» وغغيره بالنسبة إلى الأول. 
و«بينالي باريسء وغيره بائنسبة إلى الثاني) 
وفازا بالعديد من الجوائز. ففى الفيلم الأول 
(عرس رنا) أو (القدس فى يوم آخر) كما فى 
الشانى (تذكرة إلى القدس) لدينا موضوعة 
الحاجز. فى فيلم هاني أبو أسعد يمئع الحاجز 
من إتمام مراسم الزفاف بين «رناء شخصية 
القملم الرئيسية وحميمي. نحيث أن ضغط 
آبييها لمحاولة منع ذلك الزواج بدوره يكاد 
ح. اما فى النانى (تذكرة إلى القدس) فإن 
رشيد مشهراوى رسمٍ حكاية شاب فلسطيني لا 
يهمه فى الوجود إلائن يعرض افلامًا على 
الفلسطينيين صغازا وكبازا. توسيلة فعالة 
(ربما) للوصول إلى وعى فلسطينى جديد. 


ولكن هناك ايضًا الحاجز الذى يضع الف عدبة 
وعقبة. وفى الحالتين لدينا قدرة الإنسان 
الفلسطبنى على الصمود وعلى تخطى الحاجز. 
ولكن هذه المرة ليس من أجل انتصار مباشر. ل 
يبدو مطلاً فى الافق» بل من أجل انتصار طويل 
المدى ينبني على اتساب الوعي وعلى تعلم 
خوض الحباة اليومية فى شكل أكثر صلابة 
وقوة 

إنه الوعى الالسطيني الجديد. وعي اليومي 
والذى يقول أن الاحلام الكبيرة لن تتحقق إلاإذا 
تحن تعلمنا كيف نحقق الأحلام الصغيرة من 
الحب والزواج وعرض الاقلام. إنه انتراح جديد 
المستقبل فلسعليئى جديد, يشارك فيسه (يد 
إلهية) لايليا سليمانء و(احلام المنفى) لمى 
مصرى.. والحال أن هذا الامتزاج سا كان فى 
إمكانه ان يكون فاعلاً. لولاذلك الوافع الجديد 
الذى مكن السينمائى الفلسطينى من أن يقبض 
على واقعه بيده. إذ وكما نعرف أن العمل 
السياسى الفلسطيتى ما كان فى إمكانه أن 
يحفق ما حقق منذ عشر سئوات, وبعد الهزيمة 
الكبرى فى لبنان على بد الإسرائيليين مرة. 
وعلى يد «الأشقاء» العرب مرة أخرى. وعلى يد 
الفلسطينيين اتفسسهم مسرات ومرات.!! 
باستقلائه النسبى عن التدخلات والإرادات 
العسربيسة..وفى يقسيننا أن ذلك هو الدرس 
الاساسى الذى يمكننا استخلاصه من واقع 
السيتما الفلسطينية كما رسم آمام اعيننا فى 
العام الذاهب. 


ولكن. إذ نول هذاءلن يغرب عن بالنا ان 
هذه السيئما. إذا استقلت فى ناتها وصارت 
احرة فى موضوعاتها المطالبة للفلسعلينى بان 
يعيش حياته ويختار أساليب نضاله. لاتزال 
غير قادرة على الاستقلال ماليًا .. ولنلاحفد هنا 
أن (أحلام المتفي) تم بفضل إنتاج امسريكي. 
.و(تذكرة إلى القدس) بفضل إنتاج هولندى 
أوروبى سشترك. سئله فى هذا مشل (عرس رنًا). 
فيما تولى الفرئسيون إنتاج «يد إلهبة ٠‏ فهل لنا 
أن نسننتج من هذا شيئًا؟ 

ريما.. ولكن لاباس أن ثلاحظ هنا أن 
الاستقلالية النسبية التى تحققت لهذه الأقلام 
تفوق ما تحافق لاية فلام فلسطينية سابقة 
كانت عربية الإنتاج. 


أيزسشصييون؟ 


هذا أمريمكن أن يُسال عنه على أية حالء 
مخرجنا الكبير يوسف شاهين: الذى ما كان فى 
إمكانه ومنذ سنوات عديدة أن يحقق أفلامه, 
ابغنها وسمينها. لولاما توافر له من تمويل 
غربى فرئسى خاصة ‏ فهل علينا أن نذكر بان 
هذا الواقع بات راسهًا فى حال السيتما 
العربية. مشرثًا ومغربًا؟ 

فمن يسرى نصرالله إلى أسامة محمد ومن 
عبداللطيف بن عمار, إلى سان 
سلهب اللبنانى. إلى عد غيرهم من 


4 وجهاتنظر 


الذين يؤمنون ل السينما العربية. اليوم 
جديتها وجديدها. لايمكن لأى سينمائى عربى 
اليوم أن يحقق إلاإذا استعان بتمويل 
خارجي. صحيح أن هناك بعض الاستئناءات. 
هناك جيوب مقاومة. ولكن حتى متى يمكن لها 
أن تصمد» 

القد حاقق الراحل رضوان الكاشف فيلمه 
الأخبر (للاسف) «الساحرء بتمويل مصرى 
بحت. وكذلك فعل داود عبدالسيد فى ٠‏ مواطن 
ومخبر وحرامى». والفيلمان على رغم التطويل 
أحيانًا. واستخدام النجوم بشكل أساء إلى كل 
من الفسيلمين فى أحيان أخرى. محمود 
عبدالمزيز فى فيلم ٠الساحرء‏ وشعباء 
عبدالرحيم فى فيلم ٠‏ مواطن ومخبر وحرامى. 
كانا عملين مسشرفين ونالاحظوة لدى 
المتفرجين. ولكن أى متفرجين؟ أى جمهور؟ وما 
نوع الحظوة؟ وهل كسان يمكن لرضوان 
الكاشف, لو عاش أن يكرر التجربة؟ وهل فى 
وسع داود عسبدالسيد اليوم أن يكرر تلك 
المقامرة؟ سؤال لابد من طرحه؟ خاصة إذا 
تذكرنا آن كل المخرجين الذين برزوا فى مصر 
خلال العقدين الأخدِرين. قد تراجعوا: فهل يمكن 
مقارئة (زواج بقرار جمهورى) لخالد يوسف 
ب(العاصفة) «فيلسه الاول»؟ وهل يمكن 
الإجابة حول أسباب عدم إتجاز بحب 
السينما) لاسامة قوزى؟ وأين عاطلف حتاتة 
بعد رائعته (الابواب المغلقة) واين (عوششرتو 
درب سعادة) لاسماء البكرى من (شحاذيها 
ونبلائها)؛ ثم هل حقًا يمكن ل(الساحر) نفسه. 
اللراحل رضوان الكاشف أن يصمد أمام فيلميه 
السابقين (ليه يا بنفسج). وخاصة (عرق 
البلح)؟ بسرى تصرالله بعد (المديتة) الذى 
وفى الحسابات كافة. لم يرق إلى (مرسيدس) 
أوحتى إلى فيلمه التسجيلى (صبيان وبنات) 
يجرب حفله اليوم مع رواية يحولها فيلمًا عن 
القضية الفلسطينية. ولكن هل حا كان من 
طموحات يسرى نصرالله وصاحب التجريبية 
اللدهشة فى أعمائه الأولى. أن يحقق فيلنًا 
مباشرًا عن فضبة يتصور منتجوها انها. إذ 
تحول فيلا جماهيريًا ‏ يُصورالآن فى سوريا- 
مضمونة النجاح والكسب سلفا؟ 

نشك فى هذاء ونتساءل فى مجال الحديث 
عن التجريبية عما آل إليه مصير أحمد عاطف. 
بعد الجرأة الملفة التى طبعت فيدمه الأول 
(عمر١‏ ١٠2)؟‏ وعن جوازالمقارتة بين آخرما 
حققته سائدرا نشات. والطابع الإنسائى الفنى 
المبدع الذى طبع فيلمها الاول (مبروك ويلبل). 

والحال اننا لم ورد هذه الأسماء هنا إلا 
لانها هى التى ‏ لأعوام قليلة خلت ‏ كانت تبدو 
حاملة لعبء النهوض بالسيثما المصرية - 
والعربية إلى مسقويات تكمل مسيرة يوسف 
شاهين. من ناحية. ومسيرة جيل (الواقعية 
الجديدة) من ناحية ثانية (جيل محمد خان 
وخيرى بشارة وعقى بدرخان والراحل عاطف 
المليب.. ترى أين هو هذا الجيل الآن؟ وهل يكفى 

ام السادات» لإعلان حضوره المتواصل؟) 
فيل ستخيب الأحلام اكثر واكثر ومرة أخرى؟ 

إنه سؤال لابد من طرحه اليوم على ضوء 


وجهات نظر ٠١‏ 


ملصق بالقدس فى يوم آخرء لهانى بو سعد 


ملصق «وبعده لحمد إسماعيل (الذغرب) 


«فى انتظار السعادةقء للموريتائى عبدالرحمن سيساكو 


اواقع يبدو شديد الفموض إن لم نقل شديد 
الاهتراء. 


اوالواقع نفسه هو الذى يمكن رصده في 
البنان. ومع هذا ببدو أن للبنان. فى هذا السياق 
أيضاء خصوصية لايمكن تكرائها: ثمة فى 
البنان. على الآقل. جسيل جسديد يعصد.. ومن 
المؤسف أنه الجيل العربى الوحيد الذى لديه 
حتى الآن هذه المواصفات. 

وهذا الجيل يحاول أن يكمل اليوم مسيرة 
متميزة كان بداهاء قبل ؟ سنة. جيل الحرب 
السينمائى. الذى كان أبدع للبنان بعض افضل 
الأقلام التى حققت باسمه فى تاريخه. وهذا 
الجيل كان من أعلامه الراحل مارون بقدادى 
والمخضرم برهان علوية وجان شمعون وجان 
كنود قدسى وبهيج حجبج إضافة إلى جوسلين 
صعب ورئدة الشهيال وهينى سرور.. وبعض 
الاسماء الأخرى. وقسيل ربع قسرن. في خضم 
الحرب اللبنانية كان هذا الجيل واعذا بدورهء 
وجديًا. ولفد وصلت نجاحاته إلى ذروتها مع 
الجوائز العرببة (قرطاج) التى فاز بها (كفر 
قاسم) برهان علوية. والعالمية (كان) التى فاز 
بها مارون بغدادى, ولكن بعد تلك النجاحات 
الأولى الكبيرة, اختفى ذلك الجيل تقريبًا: رحل 
بغدادى وصمت علوية. صحيح أن قدسى 
وشمعون حققا فيلميهما الروائيين الاولين (آن 
الأوان) بالنسبة إلى قدسىء و(طينف اللدينة) 
بالنسبة إلى شمعون. لكن التجاح لم يكن 
مضمونًا. فصمت قديس تقريبًاء وراح شمعون 


يفوص فى افلامه التسجيلية المنميزة اكشر 
واكشر.. وينتج لزوجنه مى مصرى إذ استقلت 
عنه بسينمائيًا. فى تلك الادناء نهض جيل 
روائى/ تسجيلى جديدمن أبنائه سمير حبشى 
(الإعصار) وديما الجندى (بينى وبينك بيروت) 
و(طريق الحرير) ثم زياد دويرى (النجاح 
الأكبر محليا وعالميا لأى فيلم لبنانى عبر 
«بيروت الغربية») وغسان سلهب وكريستين 
دبفى. ولكن حين أطل العام ,1٠07‏ راحت 
الصورة تبدو على غير ما كانت وعدت به: 
.سلهب حافق فيلمًا ثائيًا. ولكنه بدا فيه كالمقلد 
انفسه (فى تشابه مزعج مع فيلمه الأول «أشباح 
بيسروت»).. فلم يكن «أرض مجهولة» سوى 
نسخة عرجاء من الديلم الأول. صحيح لن 
«أرض مجهولة» عرض فى دورة «كان» الا. 
ولقى بعض الصدى. لكنه كان صدى الدش 
وإحساس الابوة. اكثر منه صدى ناتجًا عن 
مفاجاة فنية ماء هذا بالنسبة إلى سلهب. آنا 
الآخرون فصمتواء أو عملوا فى صعت: رنده 
الشهال حققت فيلمًا جديدًا. ويرهان علوية 
ينجزالآن شريطا يحاول لن يعسود به إلى 
الساحة بعد صمت قرن ونصف القسرن من 
الزمن؛ وجوسلين صعب تحاول ان تعثر على 
منتج الفيلم جديد تدورأحدائه فى القاهرة 


وفى انتظار عودة هؤلاء.. ا وإعلان صمتهم 
النهائى. نما فى لبنان جيل جديد. جيل شبابٍ 
يكاد يكون من دون تراث سينمائى مكبل. جيل 
صوره آتية من الصورة. جيل يحقق الآن اقلامًا 
قصيرة. روائية أوتسجيلية. يغلب عليها طابع 
الثات والاكتشاف. ولكن من الواضح أن بعد 


فى مهرجان الاسماعيلية عن فيلمه المتميز - هو 
+ هى فان ليوء) وميشال كمون الذى حفق 
فيلمين قصيرين (رائعين) للتلفزة الإنجليزية 
قبل أن يطوى على مضض مشروع فيلمه 
الروائى اللبنائى الأول ويتوجه إلى برشلونة 
حسيث يصور هناك من دون أدنى علاقة 
بالسيتما اللبتائية الثى مع هذا بنتمى إلبها 
.بقوة ‏ فيلمه الروائي الطويل الأول. 

إن زعترى وكمون وغيرهما من ابناء جيلهم 
مسهى حسداد ومثى مسرعى وإليسان الراهب 
ويوسف مكى وإيلى خليفة وفؤاد عليسوان 
وعشرات غيرهم يمائلونهم سنًا لن 
يستطيعوا المواصلة من دون دعم. غالبا ما 
ياتى من الخارج الآن. اومن الجامعات 
والمؤسسات الصغيرة التى ترعى مشاريعهم 
المتواضعة فى انتظار ما هو افضل. غير أن هذا 
الواقع لم يمنع واحدًا من ابناء هذا الجيل 
نفسه. وهو أسد فسولادكار. من أن يوضر من 
مصروفه العائلى ٠١‏ آلف دولار تمكن بها من 
تحقيق فيلم/ مفاجاة. حقق. حتى اليوم العديد 
من النجاحات ولاسيما فى مصر وباريس 
(جوائز فى الإسكندرية وفى البسيناني 
الباريسى) وهو فيلم «لما حكيت مريم» الذى 
عرف فيه كيف يتجاوز. لقوة موضوعه 
وبساطة معالجته. مشكئة التمويل. ولكن هل 
يمكن لفولادكار أن يكرر التجربة نفسها؟ هو 
بشكك فى ذلك. ويشاركه الشك زميله بهيج 
حجيح, الذى بعد انتظار عشرين عامًا. وبعد 
سلسلة من الأفلام القصيرة, انجز أخيرًا فيلمه 
السروائى الظويل الأول «زنار الشار» الذى لم 
يكلف سوى 170 الف دولار. ويتميز بكونه أول 
فيلم لبنانى ينطلق من رواية آدبية («المستبدء 
الرشيد الضعيف) فاتخا أمام زسلاثه أبوابًا 
جديدة. بعيدة عن تلك الأفلام شديدة الذاتية. 


التى يكتبها المخرج بنفسه وغالبًا عن 
٠تجربته»‏ الحياتية. إذن. مع الفيلم الذى 
أنجزه حجيج ويواصل اشفاله التقنية حتى 
الآنء يمكننا أن تقول أن ثمة اربعة اوخمسة 
آأفلام لبنائية تصور أو تنجز اليوم. فهل يكون 
العام ٠07‏ ؟ عام السيتما اللبنائية عبر إنتاج 
يبدو نسبيًا. كبيرا" 


العام ٠٠1‏ ؟ كان فى سورية على آية حال 
عام استعادة الأتفاس؛ وإلى حد ماء تمكن محمد 
الاحمد الناقد المعروف والذى تسلم مقدرات 


غابت لفترة من الزمن. صحيح أن النتيجة لم 
تكنء حقى الآن. سوى عدد قليل من الأفنلام. 
الكنها كانت افلامًا حاضرة وكان لها معجبوها 
واتصارهاء تمامًاكما كان لها ناقدوها. وقى 
الحالين حضرت السينما السورية. بل كان 
الحضور استثنائيًا إا نحن تذكرنا أن من مزاياا 
هذا العام السينمائى السورى المتصرم أنه شهد 


العدد الام والأزيعوون يايد ٠‏ ام 


امراة تحفق أول فيكم لامراة فى سوريا: واحة 
الراهب, التى سوف يعرض فيلمها الأول العام 
٠٠7‏ 1. وفى انتظار قيلم واحة الراهب لنعرف 
كيف تنظرالمراة السورية إلى مجتمعها. علينا 
أن تكتفى بالفيلمين اللذين حققهما أسامة محمد 
(«صندوق الدنياء) وعبد اللطيف عبد الحميد 
(«قمران وزيتونة»)- وستكون مفاجاتنا الأولى 
التشابه الكبير بين الفيلمين. فى الموضوع 
والاجواء والحقبة التاريخية. فالفيلمان 
ريفيان. كل منهما يتناول كما يبدو طفولة 
مخرجه أوما يشيهها. وباللهجة العلوية 
نفسها. والفيلمان سوداويان قاسيان (فى حق 
الشساء والاطفال). وى من الفليمينء على اية 
حال. لابرقى إلى ما سسبق لمخرجيهما أن حفقاء 
ف «صندوق الدنياء أبقى المعجبين الكذر بفيلم 
أسامة محمد الأول + نجوم النهار» على غلمئهم. 
اما «قمران وزبتوتة» فإنه سجل تراجِعًا فى 
الاسلوب والتعبير. عن المستوى المتميز 
والشفاف الذى كان طبع فيلم عبد اللعليف عيد 
الحميد السابق «نسيم الروح.. لكن هذين 
الفيلمين آثارا من السجال مالم يسبق أن اناره. 
أى فيلم سورى آخرء منذ «أحلام المدينة» محمد 
ملص. الذى من المؤسف أنه يبدو غائبًا تمامًاء 
عن الساحة منذ رائعته «الليل». 

والحال أثه إذا كاثت وعود محمد الاحمد- 
الصادقة حتى الآن - تشول لشا أن السينما 
السورية سوف تشهد نهضة ما خلال المرحلة 
المقبلة: فإن فيلمى قسامة محمد وعبد اللطيف 
عبد الحميد يضعائنا امام تساؤلات شكاكة: ما 
الذى يمكن حاقا للسينمائى السورى أن يقوله 
بعدء فى وقت تستنفد فيه الدراما اننا 
المواضيع المحدودة, على أية حال, التى يمكن 
للمسيثما أن تتناولها؟ ونطرح هذا السؤال لاننا 
نعرف تمامًا أن السينها ‏ كتعبير فردى ‏ وعلى 
عنس الاانةتتعبوي حرا جساعى تتا 
إلى قسدر من الحسرية من المسعب توفره فى 
سورية حيث دلتنا تجارب المنابر المفتوحة لم 
المفلقة على حدود الحرية فى بلد يعيش 
مجابهة دائمة ومحاصر ومحكوم من توجه 
سياسى واحد. ولعل هذا الوقع هو الذى يحول 
اليوم دون انبعاث جيل سينمائي جديد ها هو 
ينبعث فى لبنان. وفى انتظار انبعاث هذا 
الجيل يبقى المخضرمون يسعون.. ويحتالون 
على الرقابة: أويزورون التاريخ والطفولة فى 
تجرية علمتنا السينما الإيرانية حدودها.. 
وايضا كيفية تجاوز هذه الحدود. فهل نقول أن 
السيئما السورية ستعيش هكذا كل نناقضاتها 
فى انتقلار مجىء كياروستاميها أو مخملبافيها 
أوزميلات سوريات لرخشان بنى اعتماد 
'ميلانى وجعفر بناهى؟ 


مهما يكن من الآمر, فإن الحرية التى يتمتع 
بها بلد مثل توتسء لم تنقذ سينماه من الانهيار. 
وليست هذه من قبلنا. مراقعة ضد الحرية. بل 
ضد واقع بات يدمّر السينما اكثر واكشرء فاليوم 


العددالثامن والاربعون- يشاير 0 * 6م 


«عرائس من طين؛ لنورى بوزيد (تونس) 


وعلى ضوء الإنتاج السينمائى التونسى الذى 
انرصده. ورصدنا تماذج فليلة منه قى العام 
7٠7‏ يمكننا ان تقول بان اجمل واقوى ما 
احققته السينما التونسية يبدو اديوم وكانه 
أصبح وراءها. 

القد عاد عبد اللليف بن عمار. إلى الشاشة. 
الكبيرة بعد باب أكثر من عشرين سنة. فى 
فيلم «نفم الناعورة». ولكن حستى وإن كان 
خاض موضوعًا جِيدًا عبر «فيلم الطريقء هذا 
وعبر شخصيات بدت مبتكرة وجديدة على 
السينما التونسية؛ فإن تلك الرحلة التى قامت 
بها مطلقة وعاشقيها مع مغترب أتى حديئًا فى 
.سيارة عبرت تونس وقدمت لنا صورة عن 
مجتمعاته وأحواله. لم تبد مقئعة فى المحصلة 
الآخيرة. بدت مفتعلة فى سيناريو يفتقر إلى 
التماسك. «نغم الناعورة» بدا واحدًا من اقلام 
النوايا الطيبة. لكنه فى الوقت نفسه بدا قديمًا 
جذاء وعجز عن أن ينسينا أن عبد اللطيف بن 
عمار كانء خلال المراحل الأكشر بهاءً للسيثما 
التونسية قد قدم رائعتسين «سجنان, 
ومعزيزة. ومع اقارنا «نغم النا؛ 
وموقعه فى سينما صاحبه بالفيلم التونسى 
الآخر «عرايس الطين» الذى عاد به إلى السينما 
واحد من كبار الذين صتموا لها عصرها 
الذهبى: نورى بوزيد (صاحب «رجل من رماد» 


اليس بالتاكيدء ذلك أن فى » عرايس الطين» 
- حسبما اكد نفاد شاهدوا الفيلم ويمكئنا 
الونوق بكلامهم ‏ لحظات سيئمائية كبيرة 
تقول أن مخرجه لم ينته. لكن عليه أن يبحث 
أكشر وأكشر عن مواضيع جديدة. عن افكار 
مسرم هيام تنقض سسيسما البوانسة اللقبار 
منذ سنوات. وبالنائى بجعل أعمالهم الأولى 
أفضل أعمالهم: ٠‏ رجل من رماد» لبو زيد نفسه ل 
يزال افضل ماحقق حتى اليسوم. 
القصورء هو الأفضل بين الفبلمين اللذين 
حققتهما مفيدة تلاتلى. ويسرى الكلام نفسه 
على فسريد بو غمديرالذى كان حفق عبر 
«حلفاوين» تحفة صغيرة. لم يستطع تكرارها 
فى «صيف فى حلق الوادىء شيلمه الشائى 
والذى صمت من بعده ولابزال صامتًا. حتى 
اليوم للأسق. وفى مقابل هؤلاء واصل رضا 
الباهى. الأكثر رسومًا عند مستوى متوسط 


عجبء فى وقت لايزال فيه محمد زرن فى انتظار 
قرصة جديدة بعد فيلمه الأول «السيدة» الذى 


أن تكون نديجة انتظاره افضل من نشيجة 
انتظار زميله ناصر قطاوى الذى كما حال 
إبراهيم باباى ‏ لم يتمكن فى شريطه الجديد 
من تجاوز نفسه؟ 

إن الأسماء التى ذكرنا هى: بالنظر إلى 
اثاريخها. فى مقدمة صائعى السيثما العربية. 
الجديدة. والمؤسف أنهالم تعد تبدو كذلك 
اليوم. إن السينما التونسية تعيش تراجعًا 
ماساويًا. ولعل البحث عن الأسباب آن يكون من 
مهمة علم الاجتماع على ضوء الواقع السياسى 


الراهن ‏ المعرب باكشر مما ينبفى ‏ الذى باتت 
تعيشه تونس. ذلك البلد الذى عبر 
مهرجان «قرطاجء كما عبر إثتاج طلع 
كالمعجزة قبل حقبة. كانت تعد بان تكون لها 
مكانة كبيرة فى خارطة السيئما العالمية, 
والراهن يكذب هذا 


استمادة الأنشاس 


فى المقابل تبدو السينما الجزائرية وكاتها 
اليوم. تحاول أن تستعيد أنفاسها. فبعد كانت 
من الأكشر وعدا وحضورًا فى آخر الستينيات 
وطوال السبعينيات. أصابها ركود كاد يكون 
شبخوخة بعد رحبل بومدين. قبل ذلك لم 
يحدث للسينما الجزائرية أن نمت وكبرت 
وحدها. بل إنها واكبت فى اتدفاعتها سينمات 
أخرى. فانتجت ليوسف شاهين ولكوستا 
جافراس. وإيف بواسيه. وبدت ذات حضور في 
اندفاعة السينما الأفريقية. كما فى ائدفاعة 
العالم الثائث ككل. ولكن بعد ذلك. وبالتزامن 
مع الثفات السبنمائبين الجزائريين إلى الداخل 
فى حركدة كانت منارتها السسينما التى راح 
بحققها مرزاق علواش منذ فيلمه الأول «عمر 
فتلته». بالتقابل مع حسركة مندفعة إلى الخارج 
مع فاروق بلوفة. مثلاً الذى حافق «نهلة» عن 
الحرب اللبنانية. راحت هذه السينما الجزائرية. 
تقد توجهها الإجمالى الخارجى. لتطلع 
بإنتاجات اخذت عالمينها وأهميتها من 
محليتها. ولكن بالتدريج خفتت تلك الحركة؛ لم 
يعدما يحققه محمد الأخضرحامينا متئاسبًا 
مع ضخامة ونجاح عمليه الكبيرين «رياج 
الأوراس» وء وقائع سنوات الجصرء. وصمت 
أحمد راشدى وسليم رياض تدريجيًا. وهاجر 
البعض فيما كانت محاولة آسيا جيار في 
التحول من أديبة إلى سينمائية (فى «نوبة 
نساء جبل شئوة») محاولة وحيدة.. وراح 
التراجع يترسخ على رغم أفلام قليلة وطموحة 
غفلت تطلع بين الحين والآخر. أما الخاسر الاكبر 
فى هذا كله فكان مرزاق علواش نفسه: فهو بعد 
تميزء عمر قتلته. واستئنائية مغامرات بطل», 
وكما حدث للعديد من زملائه بدأ يتراجع بمقدار 
ماراح يفوص فى سينما القضايا المباشرة 
»باب الواده و«سلامئايالين العم 
و«بيروت / الجزائر». بحيث إن فيلمه الأخير 
الذى حققه فى الجنوب الجزائرى لم يبق فيه 
من علاماته القديمة سوى بعض اللفة 

ومسرزاق علواش كان فى هذا كناية عن 
مسيرة السينما الجرائرية نفسها. فإذ تصل 
هذه السينما إلى زمن تبسط فيه مواضيعها كما 
فى «رشيدة» الفيلم الجزائرى الوحيد الذى برز 
فى العام ٠٠١1‏ (عسرض فى «كان» وفى 


«بينالى باريسء وفى ععدد من المهرجسانات 
العربية الاخرى). و رشيدة» هو الفيلم الروائي 
الطويل الأول الذى تحققه المولقة. 


١‏ وجهاتنظر 


وقع فى أيام المسننصر الغلاء الذى فحش أمره وشنع ذكرهء 
وكان أمده سبع سنين وسبيه ضعف اللطنة. واخثلال 
أحوال المملكة. واستيلاء الأمراء على الدولة. واتصال الفتن 
بين العسربان. وقصور التبل. وعدم من يزرع ما شمله الرى . 
وكان ابشداء ذلك فى سئة سبع وخصمسين وأربعمائة: فتزع 
السعر . وتزايد الغلاء: وأعقبه الوباء حتى تعطلت الأراضى 
من الزراعة. وشمل النوف. وخيفت السبل برآ وبحرا 


واستولى الجوع لعدم القوت حتى بيع رغيف عمبز فى النداء 
بزقاق القناديل من الفسطاط بخمسة عشر ديناراء وبيع 


الأردب من القسمح بشمانين دينارا؛ وأكلت الكلاب والقنطاط 
حتى قلت الكلاب؛ فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنائير. وتزايد 
الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضًاء وتحرز الناس: فكانث 
طوائف تبلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال فيها 
كلاليب: فإذا مر بهم أحد ألقرها عليه ونشلوه فى أسرع وقت 
وشرحوا لحمه وأكلوه. ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما 
فى قصره من ذخائر وثباب وأثاث وسلاح وغيره؛ وصار 
يجلس على حسصيرء وتعطلت دواوينه؛ وذهب وقاره؛ 
وكانت نساء القصور تخرجن ناشرات شعورهن تصحن 
«الجوع الجبوع!». تُردن المسير إلى العراق؛ فشسقطن عند 
المصلى. وتمتن جوعًا . واحتاج المستنصر حتى باع حلية قبور 
آبائه؛ وجاءه الوزير يومًا على بغلنه فأكلتها العامة: فشنق 
طائمة منهم. فاجتمع عليهم الناس فأكلوهم . وأفضى الأمر 
إلى أن عدم المستنصر القوت. وكانت الشريفة بنث صاحب 
السبيل تبعث إليه فى كل يوم بقعب من فتيت. من جملة ما 
كان لها من البر والصدقات فى تلك الغلوة 


شويخ. الذى يصدت هوالآخر بعد اعمال 


إلخ. من ناحية شكدية أفيلم + رشيدة» عدل 
امتمبر. تضفى عليه بهاؤها بطلته ابتسام 
جورى. لكنه ساذج الموضوع ويدور فى أجواء 
من الواضح مدى افتعالها. واذ تقول مخرجته 
إنه “نشيد إلى السلام» يبدو الآمرسريائيا 
تمامًا مثل أحداث الفيلم. ويقول لنا هذا كله أنه 
بات على السينما الجزائرية أن تبذل الكشير من 
الجهود الآن. ئيس لكى تسير قدمًاء بل لكى 
تستعيد انقا كان لها. 


أجيال قرب 


هذا الائق يمكن القول إن السبنما المغربية 
تعيشه منذفترة. حتى وإن كان قد صمت - 
لاسباب غامضة! بعض الذين كانوا صنعوا 
لها فى الماضى مجدها الكبير: سهيل بن بركة. 
أحمد المعتونى ورفاقهما. دون أن ننسى جلالى 
فرحاتى وفريدة بليزيد. 

إن من يحضر بقوة منذ سنوات فى 
السينما المغربية. هم أبناء الجيل الأجد. من 
أمشال سعد الشرايبي وحسن بن جلون وعديد 
القادر لقطع. وخاصة بيل عيوش وعبد الحى 
العراقى الذى برز هذا العام عبر فيلم عنوانه 
-منى صابرء تناول وفى جراة استلنائية 
موضوعين كانا لسنوات. يعتبران من 
المحظورات فى المغرب: موضوع المفتفين 
الأسباب سياسية منذ الاتقلاب المجبهض ضد 
الحمسن الثائي. وموضوع مصيرابتاء 
الزيجات المختلطة. صحيح أن هذا الفيلم لم 
يلفت الانتباه كشيرًاء غير انه اتى متميرًا مع 
هذا. وسد مسخرجه الفسراغ الذى نتج عن 
تضاؤل الإنتاج. كمبًاء هذا العام.. إذ لايزال 
سعد الشرايبى منهمكًا بعرض فيلمه الآخير 
«عطشء» وعبدالرحهن القازى يبحث عن 
موضوع جديد. وكذلك يفعل نبيل عيوش. 
الذى كان خلال السنوات الأخيرة, وعبر 


الظاهرة الأبرز فى اسيتما المغربية. أسلوبًا 
ا 0 . وهذه الجرأة نفسها نجدها 
فى العديد من الأقلام التى حققها مخرجون 
أتوا من آفاق أخرى: التعصوير الفوتوغرافى 
بالنسبة إلى داود ولاد سيد (صاحب «وداعًا 
اسويرتى») والإنتاج بالنسبة إلى محمد 
إسماعيل الذى حقق فيلا لفت الاتظار. كذلك 
بجرأة موضوعه. هذا العام هو «وبعد؟» عن 
موضوع الهجرة السرية ‏ عبر البحر القائل - 
من شمال افريقنيا إلى أوروياء حيث الحلم 

البائسين 


وفى انتظار هذه السعادة. هو تحديدًا 
موضوع الفيلم الموريتانى الذي حققه 
الموريتانى عبدالرحمن سيساكو, الذى يبدو أنه 
ا وحده الآن يحمل عبء إحياء السينما 
ابعدما صمت مؤسسها الكبير محمد 
عبيد هندو. لسئوات طالت حتى الآن. و«فى 
انتقدار السعادة» عرض بدوره خلال الدورة. 
الأخيرة لمهرجان «كانء السيتمائي ولفت 
الانظار سبل ان يفوز بالجائزة الكبسرى. عن 
اجدارة. فى بينالى السيثما العربية فى معهد 
العائم العربى فى باريس. والفيلم يتمحور من 


والذى يزور امه فى انتظار هجرته إلى فرنساء 
الكئه يكتشف عجزه عن التواصل مع الناس 
هناك. لجهله لفتهم. ثم بالتدريج يتعرف إلى 
شخصيات تحلم مثله وتحزن منله وتنتظر 
السفر مثله. ويتعلم فى انتظار ذلك السعادة 


نتلصص على ذلك الأمل الذى يعشش اليوم فى 
أفشدة السيئمائيين العرب انفسهم وقول لهم؛ 
أوروبا هى الحل. 

قالواقع اثنا إذا اعدئا النلر فيما آل إليه حال 
معلظم السيممات العربية (الجادة) ستجد أن 
إنتاجهاء بل أبضًا عرضها والتفاعل معهاءلم 
.يعد متوفرًا فى البلدان العربية كافة.إنها تنتج 


الصالات السيثمائية نفسها. وهذا يستتبع 
بالضرورة تغييرًا فى الموضوعات. وفى اللفة 
السيتمانية. اوالافضل أوالاسوا؟ لسنا نحير 
جوابًا. وفى مطدق الاحوال نعتقد ان الجواب 
كامن داخل الأفلام نفسهاء وقد بدات تخرج من 
معطف الجماعة إلى برد الأفراد. ومن دون أن 
تحدد ماإذا كان هذا حسًا ام سيئًا. خطاام 
صوابًا. لابد آن نختم هذا العرض الذى لم يكن 
شاملاً. بقدر ما كان مركزًا على الإنتاجات الابرز 
والاكثر حضوزاء بغثها وسمينها. بالقول ‏ مع 
اشىء من التفاؤل الضرورى أن ماشهدناه هذا 
العام. كان اشبه بالمرحلة الانتقالية. 

قالوعود قائمة.. 

وثمة ما هو أكشر من الوعود, عبر إنتاجات 
تحافقت وستعرض العام المقبل. وأجيال تولد 
وتزدهر لننتظر منضمة إلى قائمة المنتظرين. 
أجيال ستجد طريقها السليم ولو بصعوبة. 

ذلك أن ثمة, بعد هذاء يقينا واحدًا وهو ان 
السينمالن تموت. 

إنها الآن كما يبدو_فى غرف العناية. 
الفائقة, لكنها بالتأكيد لن تموت. 19 
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أمل يتحقق يوما بعد يوم باستمرار التطور والنمو. أمل 
تترجمه الأرقام فقد زادت الخطوط التليفونية فى العشرين 
عاما الأخيرة من نصف مليون خط إلى ٠١‏ مليون خط بزيادة 
٠١‏ ضعضا. اليوم تحقق أمل جديد نستطيع من خلاله أن نلبى 
أى طلبات للاشتراكات الجديدة دون عناء. و إن كانت الامال 
تتحقق تباعا فالتطور لدينا لا ينتهى. 


شبكة واحدة .. بتقربنا كلنا 


المصرية للاتصالات 
أميروة دممءععاء1 


]نماو ع دع 7ه 


الحلم وعى آخر. والإبداع الحقيقى واقع 
أعمق وأبعد مدى من كل واقع. الواقع الإبداعى 
هو اكثر موضوعية من الواقع الظاهر. والإننسان 
هو الكائن الحى الوحيد- 1 
الذى يستطيع ان يتجول فى ذاته الممتدة 
خارجه. كما أنه يستطيع ان يحتوى الخارج 


مذو الناسنية من فل يل من مكنه اك 6 
احسمل بعض مسا وصلدئى منه -أخطاتٌ ام 


هذا الرجل.. يزيد من عمله الجاد اكثر. ويسمح 
الوعيه ان يتسع اكشر .. لكان هذا اعظم ما يمكن 
أن نقدمه لهذا الشيخ الجصيل». إن شيخنا 
يتاسف مكررا على تتواضع الحركة النقدية التى 
بغيرها يسير الآدب والإبداع على .ساق واحدة. 
من هنا انتبهت إلى ما يمكن أن استجيب به 
الهذه الدعوة الكريمة. فرحت أطرق أبواب بعض 
«احلام فترة النقاهة». وخاصة انها كانت مثارا 
اللجدل بشكل طليب. وغير ذلك. 


إن المتابع لا كب عن عودة نجيب محفوفظ 


يعيش إلا مبدعا. لايمكن أن يستمرإلا مبدعا 
هذه الحقيقة بلغت من القوة والحضور ميلفا 
تكاد لاتصبح معه اختيارا مطروحا: هى حقيقة 
ماثلة. إبداع نجيب محفوظ يتجلى فى حياته 
كما يتجلى فى إنتاجه. إن احتفاظه بالقدرة 
على الدهشة, والشفف بالتعلم. والجذية فى 
الإنصات, نمامتالائه بكل سا يصله ليدعه 
يتحرك فى رحابة وميه بهذه السلاسة 
المتجددة. هو إبداع طول الوقت. حتى وهو 
يحلم» راح يبدع فى الحلم, ثم بلتقط بعض ما 

اليعيد صياغقه وتشكيله وتاصيله فيما 
يطل علينا فيما أسماء «احلام فترة النقاهة». لم 
يكفه أن يفوم بإعادة تخليق مريديه من حوله 
يوما بعد يوم, ذلك الإبداع الذى اسميثه يوما 
فى مثل هذه المثاسيسة «إبداع : حى(ء) 
حى.(قياسا على صواريخ أرض ارض). البشر 
يتخلقون من جدهد من علاقتهم بعضهم 
ببعض. فما بالك وهم قى حضور هذا الكيان 
الفذ الذى يفجن إلبنا!! إن من لايضرج من 
مجلس هذا الرجل مختلفا هو الآنية والكراسى. 
حتى الآنية والكراسى رأيتها مرة وقد شرحت 
به» وهى ترقص على كلماته. 

ائمة قصة لايعرفها الكثيرون تفصيلا عن 
اكيفية فلهورهذه الأحلام اصلا. لامن حيث 
المضسصون والنشر ولكن من حيث إمكانية 
كتابتها أصلا. شيخنا لايعرف الإملاء. لم 
ايعتده. وقد رفضه الحرة تلوالمرة وتحن نعرض 
عليه احتماله. وهو لايعرف التسجيل ويرفضه 
ايضا. حدث ما حدث من غدر جبان وشيخنا فى 
حال حرم معها من القراءة . ومن مشاهدة 
التليفزيون والمسرح والسينماء وهو القارىا 
الشهم. والمشاهد اللندهش المنتظلم. أضاف 
الحادث إلى ذلك عجزه ان يمسك بالقلم: مجرد 
إمساك . وهو لايستطيع أن يعيش إلاإذا أسسك 
به وخط ما عنده. فما العمل ؟ لم يكن عند احد 
منا أى احتمال لأى جواب. لكن يبدواته هو 
وحده الذى كان يعرف الجواب . نظل شيخنا 
يدرب نفسه كل يوم طوال ست سنوات حتى 
استطاع أن يكتب بضع كلمات مفهومة فى 
الصفحة الواحدة؛ كانت البداية لاُقرأ أصلاء ثم 
نجح أن يخط حرفا واحدا فى الصفحة كلهاء ثم 


وجهاتنظر 4ه 


أعظم ما نقدمه لشيخنا الجليل 
---الفمحتكتكتل الجتاد 


قراءة فى 


استسبضدا 


٠+ ٠ 


قتصحصصة و «( 
مهذهة ف 


يحيى الرخاوى 


اكلمة. ثم بضع كلمات . حتى استعاد هذا النبش 


التصوير الأمين لم يكن ابدا دافعا كافيا لتحرّى 
الدقة؛ ومقارنة النص االصور بما بنشر تحته 
ملبوعا. لست أدرى ماذا؟) المهم أنه لنَبَيلء أو 
ريما بُعَيْد كنابة أول حلم (دون علمنا) لاحظنا 
أن شيخنا يلوح فى أفق وعبه الكامن ضوء فجرٍ 
جميل. قلنا إنه ينوى خيرا جديدا. ريما أنه بعد 
أن وثق أنه يستطيع أن يخط بضع كدمات 
بجواريعضها سوف يفعلها. سالدّه فاطرق 
اقائلا فى تواضع متردد : «يعنى .. باين فيه 
«نفيشةء كده بتشاور عقلها ». لم تبين أن هذه 
«النفبشةء كانت الحَمْل الذى أخرج لنا هذا 
العمل الجديد غير المسبوق. صحيح أن أصداء 
السيرة الذاتية كانت الحدس الباكر لهذا النوع 
من الكتابة. لكن الارجح أنه لولا الإعاقة 
والحسدود والإصرار والحاح الإبداع وحب هذا 
الرجل للناس والحياة. ما كان يمكن أن يعاود لو 
يحاول من جديد هذا النوع الخاص جدا من 
الكقاية. 


العجيب أن كثيرين تصوروا أن هذه الأحلام 
هى أحلام فعلا تحدث أثناء نوم شيخناء واه لا 


بعض ما يتبقى من أحلامه عند اليقظة يصبح 
المادة الخام التى ينسج منها إبداعات الآحلام 
المكتوبة. إن الإبداع هو الإيداع, سواء كانت 


مادته لو مثيراته حلماء ام ذكرى. آم حادكاام 
شخصنا ام لاشىء. 
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هناك خطا تقدى شائع حين يسارع البعض 
باختزال هذا العمل (او نميره) إلى رموزلها 
من أول حميدةء فى زقاق امدق : حتى 
+سسصارة. فى ثرثرة فسوق النيل. صحيح نا 
جيب محفوظ يغلب على وعيه الإبداعى أحيانا 


بق). 

 تديغت‎ © اليم لش رد عم لمعف‎ ١ 
لابد أن يبلغه كيف تراجع موقع‎ 501606 
الرمسز وا منطق الخطى المصلسل عن دوره‎ 
الطاغى فى التفكير واللغة لحساب التشكيلات‎ 
الكلية والصورة. هذا ما حدث أيضا بالثسبة‎ 
القراءة الاحلام والإداع. إن الدراسات الأحدث‎ 
كل الشائع عن الحلم سلفيًا (ابن‎ 
سيرين كمنال ) اوتحليلاً نفسيّ) (فرويد.‎ 
كمثال). إن نفس هذا العلم المعرفى راح يؤكد‎ 
كيف أن التفكيريتم قى اللاشغور اساسا بل‎ 
وفى الجسد وبالجسد. حين اخترق هذا العلم‎ 
تقديس الرمزاع تبرت هذه الاختراقة هى‎ 


«الهرطقة الأولى». وحين تجرأ هذا العلم على 
نفى الدماغ (المخ) كعضو أوحد للتفكير اغتبرت 
هذه الحركة هى «الهرطقة الثانية». إذا كان 
ذلك كذلك بالنسبة للتفكير العادى. فهو الى 
أن يكون مدخلنا لقراءة الحلم «صورة مائلة 
مكثففة بما هي» دون الإسراع إلى اختزاله رمزا 
متعسفا. أيد هذا الاتجاه (ترجيح حضور 
الصورة التمذيلية قبل الرمز) زيادة الاهتمام 
بنوعية عمل النصف الطاغى من المخع» “ممالا 
مجال لتفصيله هنا الآن. 

ولكن كيف أختارما يناسب من هذه 
الاحلام؟ ونا لم اقراها مجتمعة؟ وإن كنت قد 
عايشت الحمل بها حتى ولادتها؟ انحل هذا 
الإشكال فجاة بنوع من الشرعة هدتنى إلى إلبدء 
.بثلاثة أحلام متتالية, الحلم 17.17:10: وقد 
تصدروالى فى بداية المجموعة الثانية التى 
أصدرتها مجلة نصف الدنيا. لايوجد أى سبب 
واضح لهذا الاخثيار. تذكرت كيف سجلت 
أقراءتى لأصداء السيرة فقرة فقرة: قبل 
أن ابدأ فى القراءة المشتملة. قلت؛ لعل هذا هو 
السبيل المناسب لقراءة مثل هذا العمل المكئف 
واحدة واحدة أيضاء ثم بعد ذلك قسد تلوح 
الفرصة لاستئهام العمل كله. وهاكم ما جرى: 


الملل غ01 

رايتها فى الحجرة معى. ولالحد معناء 
فرقص قلبى طربا وسعادة. وكنت اعلم ان 
.سعادتى قصيرة. وانه لن يلبث ان يفتح 
الساب ويجئ احد.. واردت ان اقول لها ان 
جميع الشروط التى أبلفت بها على العين 
والراس. ولكن تلزمنى فستسرة من الزمن 
اولكنى فتنت بوجودها فلم اقل شيئاء 
وناديت رغبتى فخطوت نحوها خطوتين, 
الكن الباب فتح ودخل الاستاذ قال بحدة. 
«إنك لاتفهم معنى الوقتء واقتلعتٌ نفسى, 
وتبعته إلى معهده القائم قبالة عمارتناء 
وهناك قال لى «أثت فى حساجة إلى الصمل 
عشرساعات يوميا حتى نتقن العزف». 
ودعانى للجلوس امام البيانو فيدات 
التمرين وقلبى يحوم فى حجرتي؛ وسرعان 


عبر الطريق على عجل. ولكن لم يكن ئمة 
ام فى ان تلو مدة شيابى. ون جل 


تعزف, ولاشك عتدى انه ينتظرك مستقبل 
رائع» وانحنى لى وذهب وواصلت سيري 
وانا مشفق مما ينتظرنى فى مسكنى من 
وحشة. 
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المتابع لاحلام فترة النقاهة لابد قد لاحظ 
كيف أن علاقة محفوظ «بالاماكن» ما زالت تمثل 
اللعمار الذى ينطلق منه وبه فى معظم 
إبداعاته. هذا ليس جديدا طبعا. إلاانه فى 
أحلام الثقاهة أصبح للمكان حضور اقوى 
واكثرمئولا. قلت فى نفس :لعل هذا هو 
التعويض الإبداعى لما لحق بالبصر من كلال» 
وهو نفس التفسير الذى جاءنى حين رصدت 
عنده يقظة وغلبة نشاط النصف غيرالطاغى 
من الدماغ (المختص بالتصور الكلى؛ والإيقاع. 
المتداخل. والتكنيف الضام. إلخ) ربما حدث 
ذلك لشيخنا نديجة لتناقص فرص تدريب 
التصف الطاغى مواصلة طفيانه بالمنطق 
الخطى والتسلسل التربيطى المتتالى. حدث هذا 
بعد الإعاقات الحسية المتزايدة التى امتحن بها 
شيخنا. هل هذا هوسا جل للمكان كل هذا 
الحضور القالب المتزايد قى هذا العمل؟ ذلك 
الحضور الذى تزيد من الإحساس به سرعة 


العدد الثامن والأربعون .يضاير 5+ - م 


الحركة؛ وتداخل التقلات بفجائية تحافظ على 
الدهشة وتجديها؟ 

الحجرة هنا هى المشهد الأول الذى جمعه 
امعها وحدهما. وقبل أن يعلن فرحته. أو 
يرصدها. قفزإليه الزمن بشكك فى الاستعرار. 
منذ البداية. قبل ومع الفرحة . لاج له الشهديد 


وسعادة اللقاء. بدا فتح الباب كانه انتهاك. 
فإلغاء لهذه الخسيمية الواعدة. لم يرك له 


العقارب الدوارة والارقام المتدرجة (فقرة من 
الزمن). من فرط حرصه وفتثته بوجودها لم 
يعدن موافقئته المرتبطة بفترة السماح 
المحسوبة. استبدلها بان مثادى رغبتهه. عيف 
بنادى الواحد رغبقه؟ بقولها محفوظ هكزا 
ببسساطة وكانها( الرغبة) كانت تنتظر- فى 
حجرة مجاورة - ثتيجة حسم المعركة بين 
الأزصان. زمن التدوجس بسرعة اختفاء 
السعادة. ثم زمن الانتلار «فشرة » حتى يحفق 
طلباتها. يبدو ان تداءه رغبته كان نوعا من 
طلب النجدة ليكف عن الحسابات. وبدلا من ان 
تستجيب الرغبة لثداله يدخل الاستاذ وهو 


ل 6 ١‏ ونه ناد الراوي ريه وغفذ 
ينادى الحاجب. «اقتلع نفسه. وكانه ينها 


انقلا من مكائها. وتبع الإستاذ إلى الجائب الآخر 
«قبالة عمارتنا». أي وقت يعنيه الاستاذ 
بسؤاله » الولت الذى استجابت فيه الرغبة 
إلى دعوته حتى عجرن يعلن قبول شروط 
الحبيبة؟ ام الوقت الذى يحتاجه لإعداد نفسه 
اللوفاء بطلبات المحبوبة. والذى أسماء «فترة. 
من الزمن» حتى يسكنه أن يحافق طلباتها؟ ام 
الوقت الذى تمنى أن يطول يصحبتها وهما 
وحدهما وقلبه ممتلئ فرحا وسعادة ؟ 

انلاحظ هثاء قبل أن تنستطرد. قندرة محفوظ 
على التجسول بين حسالات ذاته (ذواته), 
فاختياره لتعبيرئ «ناديثٌ رغبتي» و «اقتلعت" 
نفسيء يشير إلى ذات محورية !561 3301 
(مستعيرين ابجدية ساندور رادو 5000001 
00) وهى الذات انتى تتمسحور حولها 
الكبانات (الذوات) الأخرى الداخلية. الرغبة 
هنا تبدو مُشَخْصَنَة فى «ذات» وليست مجرد 
اعاطقة. 


اللهم أنه ما إن ااقتئع نفسه وتبع استاذه 
حتى وجد نفسه فى حال آخر تماماء لاهو 
الحال الذى رقص لبه فرحا به؛ ولاهو الصال 
الذى أنساه أن يعلن قبوله شروط حبييقه. 
وجد تفسه فى حال الابن المطيع: أو الطالب 
النجيب المجنهد. شعر هنا باستجابة طبية 


مبادرته بالتدريب الجاد على دروس البيائو 
(وليس حثه على حفظ جدول الضرب مشلا: 
انظ رحلم 17) . من هذا المنطلق بدا التدريب 


مهارات إبداعه؛ لم ينسه هذا البديل : 
فى حجرة اللقاء الطروب. لكن هذا الشوق بدا 
وكانه حافز لمواصلة التدريب, وليس صصراعا 
معه ضد مواصنة القدريب.. 

هذه اللقطة تشير إلى أن محفوظا فى هذا 


العدد الثامن والاربعون-يتاين :٠م‏ 


الحلم لم يلجا إلى الاستقطاب الشائع بين 
اللنب والعفل. بين سعادة الحب وضرورة 
الواجب. بين الواقع والحلم: بل هو قد بديلا 
محيطا خلء الوفت بما يجعل له معنى «إنك ل 


الكن الحسبة لم تكن سهلة. فبالرغم من أنه 
يمارس مارضى أن يستوعب طاقة وجدائه. 
وائيس فقط ما يؤكد تفوقه أو نجاحه. إلاان قلبه. 
غقل يحوم حول حجرة اللقاء. صحيح أن 
التسدريب على البيانو (الإبداع الملابر الذى 
اشتهربه شخص محفوظ بالذات) يمكن من 
حيث المبدا-أن يحتوى الجمال ويطرب له 
القلب والعقل معا. لكن صحيح أيضا ثن القلب 


فى نهاية النباية حبن رضى أن يجعل للوقت 
معنى بأن يصقل أدوات الإبداع الواعدة باحتواء 
دفق عواطف طفولته الجائعة. وتشكيل إبقاع 
نبضات وجدائه الفض فى ضربات البيانو وهو 
يعزف. كل ذلك على حساب عاطفته الجياشة 
الجائعة. فليكن انتظار إلوحشة هو الشعن. 
الينتهى الحلم وهو يمضى فرحا بإنجازه متققبلا 
للوحشة (ولو مؤقتا) 


تلم 


جمعنا مقهى بلدى. وقص علينا صاحبى 
اقصة بوليسية من تاليفه.. وقبيل الختام 
دعانا إلى الكشف عن القاتل. ومن (يفز 
يعفى من)17) دفع نمن طالبه, ونكت انر 
الإجابة الصحيحة وحد: 
السعادة. مح ع اميا 
إلى بيتى. ولانشغالى بنجاحى تهت فسرت 
في طرق حستى وجسدت نفسى أخيرا اسام 
المقهى مما أثاررضحك الجميع. وتطوع 
احسدهم فاوصلنى إلى بيستى ووذعني 
وانصرف. وبيتى مكون من طابق واحد 
وحديقه صغيرة وشرعت فى خلع ملابسى 
ونا صرت بملابسى الداخلية لاحظت أن 
خطا من الشراب يتساقط من احد اركسان 
الغرفة.. وكان هذا المنظر أقد ورد فى القصة 
قتي كنها مساست وواك تايا تسود 


انطلقت بعيدا عن البيت باقصى سرعة فى 
الهواء الطلق. 

المكان هذه المرة هو مقهى بلدى (لاحخظ 
البداية بتحديد الحكان أنى كل مرة) والبداية 
انقصة نوئيسي تحكبها مؤلقهاة يسو انه أنقها 
التوه) ومواحد الاصدقاء فنلستئتج انها قصة 
سطحية للتسلية . وينجح الراوى (الحالم) فى 
حل اللغز (مَنَ القائل). ومع ان الجائرة تبدو 
ثافهة (نمن ماشرب) إلاأنه يبدوان نشوة 
النجاح فى ذاتها كانت غامرة حتى أسكرته 
افكاد يفقد وعيه وتاه عن بيته ودار حول نفسه 
حقى عاد إليهم فى نفس المكان مدا اضطر أحد 
أصحابه أن يوصله إلى بيثه. 

نكتشف من البداية كيف أن نشوة النجاع 
الذاملة هذه لاتتناسب مع حقيقة المكسب (نمن 
المشاريب) ٠‏ ومع ذلك , فالنجاح هو النجاح. 
والتنافس هو الننافس. والجوائز هى الجوائز. 
والنشوة هى النشوة حثى الذهول. 

حدين يود صاحبنا إلى نفسه (بيته) 
ويتعرى إلاقليلا (بقيت الملابس الداخلية) 
يتقدب الخيال إلى وافع حقى تكاد الفصة - 
على تفاهتها ‏ تصبح حاقيقة. وهنا يقفزإليئا 
.سؤال آخر غير سؤال القصة اللفز. سؤال يقول 
«من القتيل؟» (لامن القائل؟ ). التعرى بعد 
ذهول الفوز على تفاهة الجائزة أمكن أن ينبه 


إبقاغٌ الإبداع. يست قنى به عن جوعه 
العاطفى. وحنينه إلى الوليف ليعيش معه 
الفرح والسعادة بلاحسابات. 

هنا تفقز الحكمة فى صورة الرجل الصينى 
طويل الدحية تبارك اجتهاده وتطسئنه على 


التوا الذى يحتوى جوعه العاطفى الرقيق؟ 
يبدو أن الأسر كذلك. فمع هذا الإنجاز الواعد. 
رجع الراوى إلى نفسه ليواصل سيره إلى 
مسكفه (لاإلى حجرتهما لايوجد دليل على أن 
حجرة اللقاء كانت إحدى حجرات مسكنه) . 
يرجع وهو مشغمر ببصيرة النضج. راض عن 
الثمن الذى دفعه فى تحقيق الولاف الصعب. 


فوزتافه يُغرقه فى اغترابه حتى الذهول. 
هكذا فجاة يضعنا محفوظ أمام التساؤل 
عن محتى النجاح وصعنى التثافس. وصعتى 
الفوز. يعلن محفوظ أن تمثيلية النجاح التى 
نمتلها جميعا هى دوّامة فراغ. وأن سعار الفوز 
الذى يسكرنا برغم تفاهة الجائزة هو الضياع 
ذاته. إن الراوى برغم فوزه بمكافاة حل اللغز 
هو هو الفتيل بسكره بتافه الفوز , 


إلاحين غمره ذهوله بفوزه| 
فوجب الهرب. 


5 وجهات نظر 


قنراءة فى أحلام 


الكن هل ثم سبيل إلى الإصلاح ذو التعديل أو 
الإفاقة أوالبدء من جديد» بترك محفوظ النهاية 
مفتوحة . يترك صاحينا وهو يبحث عن 
الامان بعدن تياقن من شرب انهيار وجوده 
(بيته الصفير) راح يبحث عن الامان خارع 
اذاته فهو يعدو بعيدا عن بيته . يجرى باقصي 
سرعة فى الهواء الطدق. يجرى من نفسه (لآن 
ابيته هوئقسه). وهذا الهواء الطلق لايعد 
بشىء إلامواصلة الجرى. 


وحشة. لكنه توجة مسئولا: وحيدا. مبدعاء 
ماهرا (عازفا للبيان) رغم الوحدة. أماهنا 


فى سفينة عابرة للمحيط أجناس من كل 
لون ولغات شتى. وكنا نتوقع هبوب ريح 
وهبت الريح واختفى الافق خلف الأمواج 
الفاضبة,إنى دعرت ولكن احدا لم يكن 
يعنى باحد. وقال لى خاطر إذنى وحيد فى 
اعماق المحيط. وانه لانجاة من الهول 
المحيط إلابان يكون الامر كابوسا وينقشع 
بيقظة دافئة بالسرور. والريع تشتد 
والسفينة كرة تتقاذفها الأمواج. وظهر 
أمامى فجاة حمزه اقتدى مدرس الحساب 


اسبها فى هلاكى فسكت على الذل وتجرعته. 
رغم جفاف ريقى- ورآيت حبيبتى فهرعت 
نحوها اشق طريقا بين عشرات المذهولين. 
ولكنهالم تعرفنى وتولت عنى وهى 
تلعن7) ساخطة وجرت نحو حافة 

كته عرنة بتسس يا فى الماسكلة 
واعتقدت انها تبين لى طريق الخلاص 
افجريت متعذراً نحو حافة السفينة ولكن 
مدرس الحساب القديم اعترض سبيلى 
لوحا بعصاه. 

المكان هذه المرة متحرك. لكثه مكان محدد 
بسمح بالتجمع والتجمهر والانتقال فقط هو 
محاط بالمحيط. فلا مجال للهرب إلى المنزل مع 
الرضا بالوحشة مثلا. ولامهرب إلى الهواء 
الطلق قبل انهيار البيت الصفير (نهاية 
الحلسين 10و7؟). وكما بدأ حلم ٠56+‏ بتوقع 
قصر عسرالسعادة. يبدأ هذا الحلم بتوقع 
العاصفة. «وكنا تتوقع هبوب الريح» 
الريح» (لاحفظ اختفاء أى برهة زمئية بين 
التوقع والواقع). 


2 


ومع أن السفينة بها أجناس من كل لون 
ولفسات ث أن الراوى يشعر بالوحدة 
«وقال لى اط اتنى وحيده. هذا الخاطر نقله 
فجاة من السفينة إلى أعماق المحيط. فتمنى 


وجهاتنظر 1ه 


بان يكون هذا الذى يعيشه كابوسا. بدت هذه 
الأمنية لى وكانها جذب العودة إلى الرحم 
الحائى هربا من احتمال الغرق فى المحيط 
الهادر. إنها آمنية ثكوصية واضحة. لو أحسنا 
قراءة تعبير ميققلة دافنة بالسرورء هذا تعبير 
نادر. الباففظة عادة تكون نقلة من الدقء إلى 
النشاط. من سكينة النوم إلى دفع الحركة, لكن 
هذا الدفء الذى يصف اليقفلة بآنها «دافئة 
بالسرور» لم يُحْضر إلى وعيى إلاخدر الإحاطة. 
لعو ا اجون عدر 


والانواء. لم يدم هذا الخاطر الهسروبى طويلا 
وحل محله واقع ظهر (كما فى الحلم الأول 0؟). 
المعلّم هنا من نوع آخر «مدرس حساب قديم». 
هذا المدرس لايسال أو يتساءل عن : «صعتى 
الوقتء مثل 
يدعو فى حزم إلى .على سهارة (البيانو). 
هو مدرس جاف لايتكلم إلابلفة الواجب. 
والإهمال. وليس عند إلاالعقاب . المواجهة هنا 
مع الخبرزاتة ل أكشر ولائقل. فكانت استجابة. 
الراوى هى الرغبة فى فتله. وحين تبين عجزه. 
استشعرالذل وابتلعه وهو خائف من لن 
يضبطوه متلبسا بالشروع فى القتل. ثم كان رذ 
فعل القتل إلى ذاته. فهو الخوف من الهلاك. 

آمازلنا فى السفينة. ومازالت العاصفة 
تحيط بها. وظهور معلم الحساب (الاب' 
الجاف) لم يكن بديلا إيجابيا ليحتوى الفنّ 
الرغبة. بل إن هذا المدرس لم يكن وافعا أاصلاء 

كدان مجرد تجسيد لذكرى (وازددت كرها من 
ذعريات تله ابام 

يبدوان الحبيبة التى لهرت هنا كانت 
ربا من الخيال. هى لم تحضر. هو الذى 


فنولت وهى تلعن ساخطة (لم يقل تلعن من). 
ثم إنها اختفت (هل زال الخيال) بان رمت 
نفسها فى العاصفة (لم يقل قى المحيط): فكاد 
يتبعها وهو يتصورانها بفعلتها تلك إنما تشير 


إليه أن هذا هو الحل: إفناء الذات. 

الذى حال دون إتمام استجابته لهذه الدعوة. 
هو مدرس الحساب. والصورة 
محفوفظ تنتسيرإلى أن هذا المدرس لم يكن حريصا. 
على إنفاذه بمعنى دعوته إلى بديل محيط راق 
مثابر ملل معلم السيانو فى حلم ©؟) وائماً 
الإتقلذ هنا كان أيضا بالتهديد بالعقاب (اعترض 
سبيلى ملوها بعصاء). وكان الدافع لاستمرار 
الحياة هنا هوالخوف من العقاب الذى ينتظر 
المنتحر (كما يقول النص الدينى) وليس قبول 
تحدى الحياة بخوض تجربتها. 

ينتهى هذا الحلم دون أن نعرف ماذا حدث 
اللراوى ولاللمدرس ولاللباقين لينطلق خيال 
المتلقى كيفما شاء. 


مح؛هجج 


أولا: إن تحية هذا الرجل | 
الحادية والتسعين من عمره 
والذى يعانى من كل ما نعرف وما لاتعرق: لا 
تكون إلابان ناخد حياتنا ماخذ الجد. مثئما 
يفعل. تقف عند كل كدمة. قالهاء أو خطهاء ححتى 
تنك التى لم نستطع قراءتهاء ونحاول أن نجد 
موضعها فى وعيناء وان نتعلم من حقزها لنا- 


أن تقابلها بدثلها. أوتكون عند مسئولية 
حفزها. هذا هوالاحتفال بمثل هذا الإبداع وهذا 
اللبدع. 

انانيا:إن الافتصار على ثلاثة أحلام 
متتالية. لم اتعمد اختيارها. هو خطا تقدى 
اجسيم. إنه لايعدو ان يكون دعوة للاجتهاد 
لأخذ هذه النصوص الظاهرة ماخذ الجد مهما 
بدا الامر صعيا. 

انالنا: إننى آتصور أن السبيل لاستكمال 
هذه القراءة إنما بكون بنفس النهج الذى 
سلكتّة فى قراءة أصداء السيرة؛ وبالتالى 


يؤْجِلُ الربط الشائل للخطوط العامة 
والأعماق المحورية إلى ما بعد الانتهاء من 
القراءة المنقصلة حلماً حلما. 

رابعا: إن ما ذهبث إلبه من قراءة, لم يكن 
تفسيرا لحلم بالبحث عما يرمز إليه؛ بل كان 


رما لصلطة جادة بقدر ما هو إعلان حضور 

» فى النايا الدركيب المكنف 
اللنفس البشرية (مما يحتاج إلى تفصيل 
الاحق) وهكذا. 


الحل والربط الفكرة الثى اقترحثها بعد تشريفك 
التوبل بإنشاء دورية تختص بنقد أعمالك. ليس 
لى اعستراض على نصب أوتمثال أو جدارية. 


بجمع النقد الجارى. ثم ما سيق نشره هنا 
وهناك. ثم نضيف ما تيسر. ثم يكون تقد النقد. 
ائم معاودة التقد. ولانتوقف أبدا. 

القد سبق أن ارسلت هذا الافتراح إلى أ.د. عز 
الدين اسماعيل رئيس تحرير مجلة فصول (فى: 
4 ) بعد تشريفك لنوبل. وشرحت 
.تصورى واملى ان الحوار سيكون شديد الثراء» 
وأن هذه الدورية سوف تكون بداية نهضة. 
انقدية شاملة. لاتقتصر على أعمالك. وهى 
خليقة ان تنعش جو الإبداع وتشرى حياتناء 
وتكشف إمكاباتنا ‏ 

افإذا كانت الدولة لم تستجب لهذا الاقتراح 
طوال أربع عشرة سنة. فهل تستجيب له دار 
الشروق؟ أو الشركة المصرية للنشر العربي 
والدولى؟ أواى ممسن يهمه الأمرء ويحيك ؟ 
ياليت 

أدعو الله أن نرى هنا الامل يتحقق وانت 
بيثناء 

وكل عام وانت بخير. 18 


الهوامش 
1) ما بين القوسين فى النص النشور, وهو موجود فى 
الال اللصبور. 
(؟) مايين القوسين سقط فى النس النشور, وهو 
موجود فى الاصل اللصور. والنقط مقابل كلمتين. 


غير مقرومتين. 
(؟) فى الس التشور متعلن». وصهتها من الاضل 
الصو تع 


التفكير العلمى 


زعم فى البسده أثثى واحسد من 
الإكتروات امهائة في أحد ارات البعييةة 
عامًا اويزيد- حول النواة الذفيلة 
اللاستاذ نجِيب محفوظ. وقد كنت محظوظًا- 
بذلك البعد؛ ‏ لانه أتاح لى التنقل بين مدارات 
أخرى فى مادة ثادرة مكونة من أنوية عمالقة. 
فى الفكر والعلم والادب والفن » وأتاح لى ‏ ذلك 
البعد أيضًا؛ ‏ امتياز النحلة وحريتها فى 
الاختياربين الزهور الجميلة والاستمتاع 
بصنوف الرحيق الرائق الصافى المعطر. 
وأزعم ‏ بعد هذه المعابيشة الطويلة 
الحميمة القديمة ‏ أن الاستاذ نجيب محفوظ 


اختياره الانب وسيلة لتدوين سحاورائه مع 
نفسه وملاحظاته ونتائج أبحاله على الغير. 
فشحول اختباره إلى مهنة له. اشتهر بها. 
.وتفوق فيها على أساتذتها الكبار فى العالم 
وفى مصرء وكذلك تكمن فى اختيساره 
الاقصوصة والقصة والرواية كبواتة 
افيها خام الحقائق ليتقيها بمختير 
ذكاء وهو سعيد. ذلك لان اوقنات عمله هى 
أونات متعته أو نشوته ‏ بخمرالفكر. وتكمن 
ضما فى اختياره الحوار (الديالوج) كوسيلة 
يعرض بها من خلال أبطاله وؤاه للحقائق أو 
للأوهام المعاكسة لها من أجل دحض الأساطير 
النى ينكرها.. وفى اخستسيساره حسوار الذات 
(المونولوج) ككوسيلة أخرى ‏ أمبينة وآمنة - 
يعبربها عن آرائه.. وأيضًا فى اختياره صيفة. 
الحلم أو (الرؤية الصوفية) كصياغة رمزية 
اللحقائق غير القابلة للتقاش؟ أوللبوح 
المباشر؛؛ وتكمن كذلك فى حساسية 
استلهامه واستخدامه الوقائع السابقة عليه او 
اللعاصرة له -التى بلاحفظها فى مشيه لو 
يعايشها فى عمله أو يقراها فى جرائده أو كتبه 
اويسمعها فى جلساته بالمقهى بين صفوة 
الناس البسطاء ‏ كاردية تستر أو أضواء 
تعشف عما يريد أن يقسول.. (فى العسرائض 
والشكاوى للمظلومين واصحاب الحاجات. 
كما قال فى افتتاحية اولاد حارتنا). 


الإنسان, ما الروح. ما الحادة؟! الفلسفة هى التى 
تجمع كل اولئك فى وحدة منطقية مضينة كما 
عرفت أخيراء هذا ما اروم معرفته من كل قلبى 
وهذه هى الرحلة الحقيقية التى تعد رحلتك 
حول العائم بالقياس إليها مطلبًا ثانويًا. تصور 
سوف أجد أجوية شافية لهذ المسائل 
«وحين اكد ذلك فى الصفحة التالية.. 
«لن ينقطع مابينى وبين الآدب. إن حب. 
الحقيقة لايناقض تذوق الجمال, ولكن العمل 
| شىء والرلحدة شىء آخرء وقد عزمت على أن 
| أجعل الفلسفة عملى والآدب راحتى..». ثم قوله. 
| فى ص 774 من نفس الرواية.. ما أجسمل أن 
| يكرس الإنسان حنياته للحق والختيرٍ 


العدد الثامن والاريعون. يفساين ؟ - م 


حمزة إبراهيم عامر 
والجمال.... ثم قنوله فى نفس الصفحة.. ‏ وكيف أن الطبيب بشكوى مكتومة. وحيس 
«المؤمن يستمد حبه لهذه القيم من الدين. اما نفسه فى داره لايزوره إنسان ولايزور إنسانا. 
الجر فسحنها لان وكان يكنز امال فى القدور أناصيح يتفق مما | 
ولعله كان يؤمل أن يكون هوتفسه ذلك جمع وقلبه واجف. لم.. كيف اتفقت كلمتهم.. 
الشيخ الذى اراد ان يصلح الدنيا البشعة فى على أمر. 
اقصوصة «الشر المعبودء من مجموعة قصصه-١-‏ ويقولالاستاذ:ص؟1...واشرفت 


الاولى «همس الجنونء التى نشرها فى صدر 
اشبابه عام 154. حيث يقول_ذلك الشيخ - 
فى شرح منهجه لتحائيق ذلك الامل المنشود 
بالمقارئة مع منهج المسئولين؛ وهم: القاضى 
وحارس الأمن والعلييب الذين وهبوا حباتهم 


لهذا العمل الثبيل؟؛ يقول وهو بخاطب الفاضى 
الذى يماكمسه: ص١١‏ وما بعدما.. “انهم 
با سيدى يطاردون الاشرار ويعالجون الأمراض 
ويضمدون الجراح.. أماأنا فسبيني أن اقضي 


جوعًا. وآخرين لايتركون بها فراًا قط لبهلكوا 
انهمًاء ومن التجاذب والتنافر بين هاتين 
المعدتين يحدث السلب والشهب وانقتل فالداء 
بين والدواء بين». وصرد على قول القاضى بان 
هذا داء لادواء له!؛ هذا قولهم يا سيدى. وما 
يقولونه إلا لانه ينقصهم شىء متعنى الرب به 
هو الإيمان به: هو الإيمان بالخسيسر. إنهم لا 


يؤمنون بالخير حق الإيمان. ويجاهدون فى 


سبيله جهاد الآلات الصماء التى لاتحس. 
ويعملون بالاجر وللجاه والمجد «فإذا خلوا إلى 
أنفسهم نهالكوا على ما يجاهرون بدقته من 
الإئم هذا شائهم يا سيدى. أما أنا فمؤمن حا 
بالخير. فدعنى أعمل على طريقتى وأسهلني 


الفلفر. ‏ وككان على وجه اليفين سؤيدًا بروح 
سام لانه كان يسيسر فى الأرض بقوة صارد. 
ويتدفق فى الحديث بحماسة شاب. ويفيض 
عليه قلبه بتفاؤل نبى. وككان للسانه ينفث 
اسحرًا حلالاً وحجة تلزم المتكبرين. فاستطاع 
فى مدة وجيزة أن يستائر بآذان القوم ويسحر 
القوبهم ويهيج عاطفة الخير فى نفوسهم 
ويوجههم إلى حيث يريد فاتبعه الفقير 
وخضع له الغنى وذل له المتمرد العاصى. 
وكان أساس دعوته الجمال والاعتدال اللذان 
يعيش فى فللهما الفقير بالقناعة والغنى با 
آديه الكفاية. ووجد فبه ذاك المجتمع المريض 
لبيبًا صادقا بارًا فتعلق بمئله واعنئق 
مبادئه. وجاءت النشائج باهرة يخطف نورها 
الابصار ويذهل عقول العقلاء, فسحقت الجريمة. 
وهزم الشر وأدبرت الأمراض, وأاظلت السعادة. 
بجناحيها المقاطعة. فهلل الحكام وكبروا وآمنوا 


اتطور الحال فكريًا موضحًا كيف الما الإقكيم 
جميغا إلى الخير إلا أولئك الذين وهبوا اتفسهم 
ال «صناعة الخير»ء- وكيف وجد الحكام أنقسهم 
عساعدين. ارد حسازس الأمن إنى شيم 
اتقتحمه العبون وتستهين به القلوب. وكيف 
أصبح القاضى يقلي كفيه آسقًا حزْينًا لايسمع 
تحية ولارجاءء ولايساق إلى رحابه من يهابه: 


العدد الثامن والاربعون .يتاين 7< - كم 


الشمس ذات صباح فإذا بالرجل الغريب قد 
اختفى. وبحث عنه مسريدوه فى كل مكان 
وافتشوا عنه فى كل بقعة من الإقليم فدم يعثروا 
اله على أثر. وأحدث اختفاؤه دهشة وانزعاجا. 
واثار اويل متبايتة. فمن قائل إنه هجر 
المقاطعة إلى غيرها بعد أن اطمان إلى ثبات 
عقيدته: ومن قائل إنه صعد إلى السماء بعدائن | 
أدى رسائته. وشمل الحزن المقاطعة كلها 
ووجفت القلوب جميا..٠.‏ 

الم ديف تفائق ذهن حارس الأمن؛ عن فكرة 
كفيلة بآن تفقد عامة الئاس تمسكها بالدعوة 
وأن تنسيها ذكرى الشيخ الغريب وذلك عندما 
افترح استعارة راقصة ناتئة من إقليم مجاور | 
التى: «تفرق ما بين الاخ واخيه والزوج وزوجه. | 
وبان تغرى الأغنياء بالاتقضاض على السلاسل 
التى وضعوها فى اعناقهم طاتعين. 

ويتضح من تلك الاقصوصة الجميلة هدف | 
المنهج الفكرى المثائى للاستاذ نجيب محفوظ )| 
وكيف كاثت تلك الاقصوصة ‏ الترنيمة الأولي | 
التى عزف على تنويعاتها أسمى الحائه الفكرية 
رقة وعذوية وجرأة بعد حوالى عشرين سنة | 
فى “أولاد حارتناء.. ثم بعد ذلك فى غيرها من 
القصص والروليات من مراحل إنتاجه المتتالية. 

ومن الدراسة التفصيلبة لإنتاج الأستاذ 
نجيب محفولظ تعرفت على تلك الحميمية التى 
تربع بين إنتاج الاستاز نجيب محفوظ ودوائر 
الدالير واشتائر اللحيطة به. وهو ما اتاح لى فن 


١‏ مرحلة الإنتاج الحر ‏ البحث عن الطريق 
زمن حوالي ؟95١1505-1).‏ 


مرحلة ما بين الثلاثية وأولاد حارتنا 
'خمس سنوات توقف فيها عن الكتابة لا 


5 مصرحلة الإنتاج الرمزى المركب (من 
دمو الكل 

4 مرحلة الإنتناج الرمزى المرير (من 1414 
-حقى تعثرت يده بمحاولة اغتياله 114). 

مرحلة الإنتاج الشفاهى (حوارات نجيب 
ذ] محمد سلماوى). 

+ مرحلة الخلاصة (بدات بالاصداء فى 
انهاية الرابعة ومستمرة بالاحلام بالتوازى مع 
الخامسة). 

ولقد تميز منهجه القكرى بوضوح شبه 
عامل منذ بداياته الاولى.. واستمر ذلك الوضوح 
دافقًا بنفس الحيوية والعذوبة والجمال بلا 
أخوف أو وجل من قهر مع زيادة فى التحديد 
.والتركيز والعمق بلا ياس أو إحباط حتى الآن. 
وان مرحلة إنتاجه الادبى هى تنويعات فكرية 
على جميع مستويات التفاعل بين أنغام العقل 
والحان الروح التى تتوافق أو تتعارض مع 
إبقاعات البدن. وهى تنويعات تعزفها النفوس 
الحية فى حدتها أوهدوثها. وفى قوتها نو 
ضعفها. من اقصى اليمين إلى اقصى الييسار 
ومن اقصى الغرب إلى اقصىٍ 
الشرق» اسلا فى الفوز بانتن ات [7320 
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إغاثة الأمة بكشف الغمة 


وقع الغلاء فى الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبى بكر بن 


أيوب: فتكائر 


مجىء الناس من القرى إلى القاهرة من الجوعء 


ودخل فصل الربيع فهب هواء أعقيه وبا 


'». وعدم القفرت 


حتى أكل الناس صغار بثى أدم من اجو ٠‏ فكان الاب يأكل 
ابنه مشويًا ومطيوختاء والمرأة تأكل ولدها؛ فعوقب جماعة 
بسبب ذلك . ثم فشا الأمر واعيا الحكام. فكان يوجد بين ثياب 
الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذه أو شىء من لحمه. ويدخل 
بعضهم إلى جاره فيجد القدر على النار فيتتظرها حتى تتهيأ: 
فإذاهى لحم طفل ؛ وأكثر مايوجد ذلك فى أكاير 
البيوت. ووجدث لحوم الأطفال بالأسواق والطرفات مع 


الرجال والئساء مختفية؛ وعْرق فى دون شهرين ثلاثون امرأة 
يسبب ذلك . ثم تزايد الأمر حنى صار غذاء الكثير من الناس 
لحوم بنى آدم بحيث ألفوه؛ وقل منعهم منه لعدم القوت من 
جميع الحبوب وسائر الخضروات وكل ما تنبته الأرض . قلما 
كان آخير الربيع احشرق ماء النيل فى برمودة حتى صار المقياس 
وتقير طعم اماه 
إلى السادس عشر 
من مسرىء ثم وقف أيامّاء وأخذ فى زهادة قوية أكشرها فر راع 
إلى أن بلغ خممسة عشر ذراعًا وست عشرة أصيعًاء ثم انحط 
من يومه» فلم نتتفع به البلاد لسرعة نزوله . وكان أهل القرى 
قد فنواء حتى أن القرية الى كان قيها خمسمائة نفس لم يتأخر 
بها سوى اثنين أو ثلاثة: ولم تعمر الجسور ولا مصالح البلاد 
لعدم البغر فإنها فقدت. حتى بيع الرأس الواحد من البقر 
بسبعين ديثاراء وجافت الطرق كلها بمصر والقاهرة وسائر 
دروب النواحى بجميع الأقاليم من كثرة الموتان . 


فى بر مصرء واتحسر الماء عثه إلى بر ا 


وريحه . ثم أخط الماء فى الزيادة 


/اه وجهات نظر 


إغاثة الأمة بكشف الغمة 


ل جاوز الأمر الحد أمر السلطان بجمع الفقراء وذوى 
الحاجات. وفرقهم على الأمراء: فأرسل إلى أمير الماثة ماثة 
فقير وإلى أمير المسين خمسين؛ حتى كان لأمير العشرة 
شرة . فكان من الأمراء من يطعم سهمه من الفقراء لحم البقر 
مثرودا فى مرفة الخبزء يمده لهم سماطا بأكلون جميعًا: وفيهم 
من يعطى فقراءه رغيفًا رغيفًا. وبعضهم كان يفرق الكعمك» 
وبعضهم يعطى رقاقًا؛ قخف ما بالناس من الفقر. وعظم 
الوباء فى الأرياف والقسرى: وفشت الأمراض بالقاهرة 
ومصر. وطلبت الأدوية للمرضى: فباع عطار برأس حارة 
الديلم من القاهرة فى شهر واحد بمبلغ اثنين وثلاثين ألف 
درهم؛ وبيع من دكان يعرف بالشريف عطوف من سوق 
السيوفيين بمثل ذلك . وكذلك حانوت بالوزيرية وآخر ارج 
باب زويلة ‏ بيع فى كل واحد منها بنحو من مثل ذلك . وطلب 
الأطباء. وبذلت لهم الأموال. وكثر تحصيلهم. فكان كب 
الواحد منهم فى اليوم ماثة درهم. ثم أعيا الناس كثرة الموت: 
فبلغت عدة من يرد اسمه الديوان السلطاتى فى اليوم ما ينيف 
عن ثلاثة آلاف نفس ؛ وأما الطرحاء فلم يحصر عددهم بحيث 
ضاقت الأرض بهم وحُفرت لهم الآبار والحفائر وألقوا فيها؛ 
وجافت الطرق والنواحى والأسواق من الموتى . وكشر أكل 
حوم بنى آدم عصوصًا الأطفال: فكان يوجد اميت وعند رأسه 


لحم الآدمى . ويُّمسك بعضهم فيوجد معه كتف صغير أو فخذه 
أو شىء من لحمه. وخخلت الضياع من أهلهاء حتى إن الفرية 
التى كان بها مائة نفس لم يتأخر بها إلا نحو العشرين» وكان 
أكثرهم يوجد مينًا فى مزارع الفول لا يزال يأكل مثه إذا وجده 
حتى يسوت. ولا يستطيع الحراس ردهم لكثرتهم . 


العذب أو النشوة الكبرى بخمر الفكر. وحلمًا 
بالوصول إلى الحقيقة. 

واته فى سبيل ذلك جرب جميع الأشكال 
المعروفة فى دنيا الأدب. بل وابتكر اشكالاً 


جديدة للحكى أو لتقل رؤاه للقارئ الملتجدد 
بتوالى الاجيال التى كتب لهاء والتى قرات له, 
عبر سيعين عامًا. وقد عبر الاستاذ نجيب 
محفوظ عن ذلك بكل صراحة وصدق فى حواره 
مع الأستاذ الناقد قؤاد دوارة فى مجلة 
«الكاتبء (العدد الشانى والعشرون ‏ يناير 
؟47١)‏ حين تقل إليه رأى ناقد كبير وصف 


قالمؤرخ باعتباره عاًا يدرس التاريخ تظواهر 
عامة ويورد من الحوادث والشخصيات ما يؤيد 
هذه الفلواهر ويفسرها. أما الفنان يعبر عن 
الحياة عن طريق العلاقات الخاصة بين 
شخصيات عاديه من اهراد الشعب. والأحداث 


«قضية الشكل الفنى عند نجيب محفوظ. فى 
دراسة تحليلية لأصولها الفكرية والجمالية. 
الطبعة الثالك4/4١‏ بمناسبة فوزه 


انوبل للادب. وقد خلص فى الخاتمة إلى: 
صس 540 «وهكذا يتضح لنا أن نجيب محفوظ 


دون التصريح بوجهات نظر معينة كما فعل من 
مسبقوه الذين اعتاقدوا أن الاسلوب المباشر هو 


الطريق الوحيد المؤدى إلى ميدان الفن الفسيح 
ونسوا أن العمل الفتى عبارة عن كائن معقد 
تحكمه العلافات العضوية الثى تربط الجسم 
الخى وتمنحه الصركة الجسالية. تلك في 
الإضافات الجديدة التى اضافها نجيب محفوظ. 
إلى الأدب العربى عامة والرواية العربية 
خاصة.. عن طريق الشكل الفني الذى ابتدعه 


الاعماله فى ذلك الشكل الذى تميز بالتكشيف 
التعبيرى. والرمز الموحى, والصور الخصبة. 
والخط الدرامى الواضح. كل هذا يشدمسج 
ويتفاعل داخل توليفة درامية رائعة تساعد 
الشكل الفنى على النمو والتطور والتفاعل من 
داخله شانه فى ذلك شان كل جسم حى.... 


وازعم أنه قد نجح فى جميع مراحل إنتاجه 
أن يتبع منهجه العلمى الخاصن الذى وقر فى 
وجدانه منذ فجر شبابه الاول» بفضل قراءلته. 
الواعية مدارس الفلسفة المادية والروحية. وانه. 
اتج م بج 0 0 


0 


ولقداجتهدت لصياغة ذلك الكشف 
«المحقوظىء على هيئة قانون فى المعادلات 
التالية د 

العلم + القفلسفة + المثل الأعلى > ثابت 
(تجيب محفوظ). 

(حيث إن النابت > حقيقة رياضية لايمكن 
.تفسيرهاء كما لايمكن تفسير مقدار سرعة 
الضوء متلاً) أى ان العلم + القنسفة +المثل 
الاعلى - ثاابت > الإيمان. 

وبما أن البدن + التصور بالعقل > النفس - 
الإنسان (ابن رشد فى تلخيص ارسطو) 

إِنا فإن العلم + الفلسفة- النفس - 


بمعنى أن قوة العقل لاتساويها قوة النفس 
إلا بالإيسان بالله.. والعكس بالعكس.. فلا 
تستفر النفس إلا بالعقل القائع بالإيمان بالله.. 
وفى المعادل الاجتماعى (اوالادبى) فسإن 
النفوس الضعيقة ذوات عقول ضعيفة وايمان 
ضعيف بالمثل الاعلى. ومصيرها ‏ دائسًا - إلى 
شقاء. 


اونستطيع بالفياس أن نتبين أن النوازن 
الكائن بين العقل (أوالروح) مع البدن فى 
النفس الواحدة. هو نظيسر- أو ند للتوازن 
الكائن بين الطاقة والحادة داخل الكون المصدود 
(الذرة) أوفى الكون الوسبط (الإنسان) أو 
فى الكون الفسسيح (الكواكب والنجسوم أو 
المجموعات الشمسية أو المجرات او.....) وإن 
اختل هذا التوازن انهدمت الوحدة وفامت 
القيامة؟ 


نجيب محفوظ من خلال نفس صافية 
أمنة اهتسدى إلى ذلك التسوازن الرهيف بين 
اشهوات البدن وتسامى الروح فى صوفية 
خاصة به. 

كما بقول الدكتور مصطفى عبد الغنى فى 
اكتابه «نجيب محفوظا.. الثورة والتصوف, 
اص ؟5١‏ »والواقع أن فكر نجِيب محفوظ كان 
يحمل دائنا هذا التفسيم الفطرى, فى دائرة بين 
العفل والروح؛ أو القلسفة والتصوف. وهوما 
يقرب به من «حالة» عديد من المتصوفة فى 
الشسرقء ممن كسانوا ‏ فى الاصل ‏ فى التسراث. 
العربى من أفسلاطون وافلوطين واسبيئوزا 
والسهروردى.. وغيرهم. وإذا كان بعض هؤلاء 
غاب فى الطريق الصوفى. فإن نجيب محفوظ 
الم يهبط إلى قاع الفلسفة. كما لم يسقط فى بثر 
التصوف. فلكل عنده مفهوم. وكل لديه يؤدى 
إلى غماية. وإذ بدا التمازج فى فكر أو خاطرة. 
0-0 إما بالفلسفة وإما 


صحو متحفز وعقل يقظ ووجدان 
عادئ مطمئن. يطاوعه إحساسه المرشف فى 
التفاعل والتعامل مع متغيرات الحباة فى 
الدائرة الصغرى للإنسان والكبرى للوطن وفى 
الدائرة الأكبر للعالم كله. ويتابع المكتشفات 
العلسية الحديثة. ويكتب عن هيسوط 
الإنسان شوق سطح القمركقمة للعلوم 
الطبيعية. كما يكتب عن الاستنساخ كقمة 
اللعلوم الحيوية. و«يقيم واقع العومة المعاصرة. 
التى كانت احد احلامه القديمة فى إحدى 
الحظات النشوة». ع 
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من محكمةالجزاء.. إلى محكمة العقوبات 
استخلاص العمر 


كك سود سويزة)؟ 


إلا آلا أصبحت محكمة العقوبات الدولية 
7 مرا واقففامنذالاول من 

يوليو/ تعوز؟ ٠‏ 
إنه لحدث بالغ الاهمية جاء يجسد حلش 
اندي للبشرية. ووحده المستقبل كفيل بان 
إيسبق 


الهيئة ترزح تحت عبء ثقيل بسبب عدم إقدام 


إفناع هؤلاء. يتوجب على هذه الهيئة القضائية 
أن تقوم سريا بإثبات وجودها. ومن هذا 
انلق ناتى اهمية استخلاص العبر من تلك 
التجرية التى تمثلها المحكمة الجزلئية الدولية 
171 المكلفة بمحاكمة من افترض بأنهم مجرمو 
حرب فى دولة يوغوسلافيا السابقة. 

بالرغم من العوائق الكشيرة انتى هددت 
كيائها. نجحت المحكمة الجزائية بعد اقل من 
المانى سنوات من تاربخ تامسيسسها. فى إثمام 
القسم الأكبر من المهمة التى عهد لها بها مجلس 
الامن. سواء من حيث عدد الأشخاص الذين 
حكم عليهم آم من حبث رثبهم. أما أسباب هذا 
التجاح غير التوقع فى الحقيقة-فينبفي على 
محكمة العقوبات الدولية الحديثة العهد أن 
تقوم بتحديلها كى تتمكن من مواجهة 
التحديات انتى سوف تصادفها والمنبئقة عن 
تخصوصية الدعوى الدولية التى سالخصها 
كالآتي: هناك مفارقة تكمن فى حاجة القضاء 
الدولي على بذل المزيد نسبة إلى نظيره القضاء 
الوطنى. وبسلطات اقل. ما يطلب مته فى 
الوافع ليس اقل من الحد من حالات الإفلات من 
القصاص وبالتالي قدارك العود إلى جرائم ضد 
الجموع. أى تكرارها. بحيث يلقى الضوء على 
احداث الناريخ ويفتح الطريق أمام الصلح على 
الصعيد الوطنى. ولك وفى نفس الوقت من 
الجدير القول بأن هذا الأمر يجعل من مهمة 
القاضى غاية فى التعقيد. بالبعد الدولى 
النزاع. والطايع الجماعي الجرل. وسَعوبة 

جمع الادلة التى ينيفى المجىء بها من أراض 


بقريبة والتى غائبًا ما يكون إعطاؤها 
ارهمًا بإرادة القيادات السياسية الباقية على 
اسدة الحكم. إضافة إلى خوف الضحابا من 
الإدلاء ببتسهاداتهم والتعاون المذقوص. ليس 
افقد من قبل الدول المعنية مباشرة بل احيائًا 
من جائب دولة ثالثة تعرف بتعلقها بالفضيلة. 
وجميع هذه الامور تشكل عناصر سسيثة ليس 


وذلك من خلال تحديد سياسة جزائية مما 
يفترض تواجد مرتشد فى الدعوى وتعاون من 
اجائب الدول. إن خيار اتباع اصول توجيه 
الانهام ونفضبله على إجراءات التحفيق 
والتحرى فى المحاكمات ليس موضع اعتراض 
بل يقتضى التخفيف منه. فهو بالاخص الذى 
يحرم القاضى من إمكائية التحكم بالمسيرة 
النضائية وتوجيهها. فى هذا النوع من 
الإجراءات الموضوعة إلى حد واسع بين أيدى 
الشرفاء. اثبنت السجربة أن صحة الوقائع 
والاهتمام بحماية للتظام الدولى العام تاخذان 
أهمية ثانوية فى معركة قضائية فريدة تدور 
بين المدعى والمدعي عليه. ويتحول الضحايا 
ليها إلى مجرد "هود تونق قوالهم. فى المحكمة. 
الجزائية الدولية تشئون دولة يوغوسلافيا 


العدد الثامن والاربعون. يشاير 5:< 1م 


إن القضاء الدولي لا يريد لنضسه 
أن يكون قضاء المنتصرين. ومن هنا تأتى 
الصعوبة فى إيجاد توازن بين الواقعية السياسية والعدل 
كمثل أعلى. إن على القضاء الدولى أن يتكيف 


السابقة تمثل احم الخلول الناجفة بإستار 
مزيد من السلطات للفاضى لتمكينه من اتخاذ 
المبادرات. إن الشظام القانونى الذى اعتمدته 
محكمة العقوبات الدولية من خلال نلسيس 
غرفة تمهبدية كهبئة أعلية اللتحقبق الجنائي 
يبدو سائراً على هذا اللنحى. يبقى له سيكون 
من الملاثم أي كان التقلام الفضائي الذى ينتتمى 
إلبه القضاة. أن تقودهم ثقافتهم إلى استخدام 
ا سلطاتهم. لانهم بدون ذلك سيتجمٍ عن نفس 
الاسباب النتائج نفسها. أى البطء فى سير 
الدعاوى. وإطالة مُهَل التوقف. وفراءة متعثرة 
السير عمل المحكمة. 


إن التجرية التى أنادتها المحكسة الجزائية 
الدولية قد أظهرت أن هناك خطرائزلاق عندما 
ايكون هناك ادعاء بائه يتم. بمبر وبشكل 
تسلسلى. ملاحقة القيادة السياسية 
والعسكرية وصولآإلى رأس الهرم. ومن خلال 
الانهام بدابة لأفراد ستأفذين ومن ثم 
الاأنتقال إلى مستوى وسطى قبل التوصل إلى 
أعلى المسثولبن. فدفد نتج عن ذلك شبه 
عانت منه المحكمة فى الوقت الذى كان 
يتعين عليها التطرق لاكبر الدعاوى. تلك التى 
اتقع دون شك فى دائرة اختصاصها. قلامت 
المحكمة الجزائية الدولية بعناية فائقة بتحديد 
الفواعد الفانونية التى من شانها حماية مصدر 
المعلومات وكذلك الشهود الذين عرفوا بالشهود 
«ذوى الوضع الحساسء وذلك سعيًا لتحقيق 
التوازن بين ما بعتبر من المصالح العليا للدولة. 
من جهة وحقوق امتهم من جهة أخرى. وقد 
استلهمت محكمة العقوبات الدولية نتظامها 
القانونى من هذه القواعد. 

ويتوجب على محكمة العقوبات الدولية 


البالغ على دول المنطقة. إلاأن محكمة العقوبات 
الدولية قد أتيطت بها صلاحية هى ثانوية. 
بالنسبة للهينات القضائية الوطنية, وهذا أعر 


اقول باننى ترحب به شخصيًا فقد يكون هناك 
من وجهة تققرى جاتب إيجابى لللدور المهم 
الذى ستغطع به الدول وفنا لنقظام محكمة 
العقوبات. وبالفعل. لقد تبين على سر السنين 
بائه من الفرورى «إعادة إشراكء الهيئات 
القضائية اللحلية بمحاكمة بعض مين يفترض 
بانهم سسثولوز عز جرائم سرتكبة. إلاان 
العملية ليست بالسهولة التى تعتقد بل شديدة 
التعقيد. فبعد مرور عدة سئوات على تاريخ 
اثنهاء النزاعات رسميًا وحتى في الدول النى 
ارتقت إلى تعلبيق ديمقراطية كاملة. تبالى 
المسمة القتخسائسسة. التي لم لجس عام 
اتاسيسها. مشة. وقد أنبتت لناالتجربة أن 
النوايا المعلثة للدول بالقيام بمحاكمه فضاباها 


المحكمة الجزانية . بعد كتير من الشردد 

والتلمس. من اعتماد نهج يسمح لها باداء 
المهمة التى عهد لها بها يسبدس الأمن ويسهل 
الى نانس الوقت المصائحة الوطئيسة فى دول 
البلشان. إن هذا التوازن سسيكون من الصعب 
تحقيفه لدى سحكمة العفوبات لأن الدول 
استحتفظ بتفوفها على هذه الاخيرة الني 
بسيكون مالديها من سلطة إكراه اكثر ضعفا 
أنهى لن تتمتع بالسلطة الآمرة التى برها لها 
قسرار مطزم لمجدس الأمن ولابمسائدة. حستى 
شكفية. من جانب المجموعة الدولية بمجملها: 
وذلك لأن جِزءًا من دول هذه المجموعة فقط 
انضم إلى نخظام المحكسة القانونى. وعلى هذه 
الاخيرة بذل مجهود أكبر من مجهود المحكمة 
الجزائية كى تتمكن علاوة على مراقبتها لمقدرة. 
الدول على محاكمة تفسها بتفسها. من 
المساهمة أيضّافى إعادة إصلاح البنية 
القضائية المحلية. إذ من المفترض أن تقوم 
محكمة العقوبات بمجهود متواصل لتفسير 
ماهية تحركها وما يقوم عليه دورها. وان تؤمن 
مواكبة قضائية بمعنى تعاون تلفنى (لاسيما 
فى مجال التاهيل) وأن تشجع على جصيع 
اتواع اللصباكسة بالتراضي.: لى خارج الالقناء. 
فبغض الننظر عن الدورالمنمق. المبالغ به برأى 
البعضء الذى ستعطيه محكمة العقويات 
اللدول. سوف يتعين عليها الامتناع عن الفلهور 
على شكل غرفة لتسجيل إرادة الدول .فى 


إجراه المحاكدات محتكمة إلى ثفسها 
ما هو آسوا. أى الفلهور على شكل نمر مز ورق. 

إن المهمة الاكشردقة بالنسية للقضاء 
الدولى سوف تكون أخيرا فى إيجاد نوع من 
الاعتدال بين ما تتسم به مهمة دولية شاملة من 
طابع مطلق وما سبتصف به بالضرورة دخول 
القضاء الدولى وانخراطه من نسبية في سياق 
بلد يسعى إلى إغابة إعمار نفسه وشعب 
يسعى إلى التصالح مع نفسه. إن السياسة 
هى الثى تتقدم إلى القوس بمواكبة سائر 
ن ضمن اسور اخرى. عن 


أسرارها. إن صعوبة التعايش بين عملية 
تفاوض سباسى تجريها شرعيًاً المجموعة 
الدولية من جهة ودعوى فضائية أطلفها بشكل 
الايقل شرعية المدعى العام. من جسهة أخرى 
اتطهربوضوح خصوصية القضاء الدولى الذى 
الايريد لنفسه أن بكون اقضاء المنتصرين. ومن 
عناتاتى الصعوبة في إيجاد توازن بين 
الواقعية السباسية والعدل كمتل أعلى: على 
القضاء الدولى أن يتكيف مع المحيط السيابسي. 
شئتا ذلك أم نبينا. من المؤكد أن عمل مدعى عام 
محكمة العقوبات سوف يكون محاطا يصورة 
أكبر لاسيما من قبل مجلس الإمن. أباليعض 
يبدى نسفه بهذا الشان. ولكشئى لالوافقهم 
الراى. إن المجتمع الدولي بتكون أولاً وقبل أى 
شىء من مجموعة دول ذات سبادة واحترام 
هذه السيادة هو الذمن الذى يئبفى بقيصه 
النتروبج لأى جهاز مؤسسسى دولى. و بالاولى 
لأى عملية قضائية. 


إن الفسرن الجديد يشهد بزو نزعة 
مزدوجة: حمابة اكبر لحقوق الإنسان من خلال 
مضاعفة عدد الاجهزة القضائية: هذا من جهة. 
ومن جسهة أخرى هناك دراجع فى شكل من 
أشكال القومية الفضائية التى تدقع بالدول إلى 
النظر بكشير من الريبة والششكيك إلى كل تدخل 
أوغزو تمارسه هيئة يمكن تشبيهها بحكومة 
قضاة. ودما لاشك فيه أن محكمة العاقوبات 
الدولية تتجاذبها هذه النزعة المزدوجة. وفى 
خضم هذا التشابد القضائى والسياسى بت 
على محكمة العقوبات إغطاء اول الدلائل 
الوجودها وفى سياق مختلف. سمح نشاط 
المحكمة الجزائية الدولية تدرب 


فكرة مقادعا ان لي تصوية سياسية التزاء ف 
ليه مصالحة وطنية نن تكون مدكئة إام تم 
إنصاف الخسمايا واشرعم بععدل لهي لق 
ساهم بذك إلى هد كبير تشب الفضاة 
وكفادهن تكد هرد انمصة سجزكية 


متجنبة ماقد ثمثله لها من إغواء ممارسة 
اسلطة شمولية لم تكلف بها. نيا كان نوعها. 
ومتجنبة أيضًا الانطواء السلبى الذى سوف 
يحبط أولئك الذين ياملون الحد من حالات 
الإفلات من الفصاص. 


(#)رئيس الحكمة الجزائية الدولية لدولة 
يوغوسلافيا السابقة 


4 وجهات نظر 


مانا يقتسسسراً ألن يكتسم ححا تور فصل النسسوم؟! فمنة 


8 1 هذه واحدة من المرات النادرة التى أكتب 
فيها عنوان المقال قبل الانتهاء منه. لكن السؤال 
ا خطر على بالى وانا قرا 

.إن النفلم الشمولية ليست الوحيدة التى 
تخشى القراءة». 

هذه الجملة محشورة فى كتاب ممتع من 
الصفحة الاولى اسمه تاريخ القراءة.. والمؤلف 
البرتو مانجوبل يكملها بجمل أقوى: ... حتى 
فى ساحات المدارس: وفى خزائن الملابس. وفي 
دوائر الدولة والسجون تجرى مراقبة جمهرة 
القراء بعين الارتياب, نقًا ها يشعرالمرء به من 
اسللان القراءة وقوتها الكامنة. وعلى الرغم من 
الاعتراف بان العلاقة بين الكتاب والقارئ 
علاقة مفيدة ومثمرة. إلاانها علاقة تعتبر 
مشرفعة وراافضة ,ربما لآن مشهد قارئ وقد 
انزوى فى أحد الاركان ونسى العالم المصيط به 
يشير إلى جو شخصى غبر قابل للاقتحام والى 
انظلرة منعلوية على الذات وتصرف انانى...!؟ 

اهكذا كانت ام البرتو مانجويل تقول له 
عندما تراه يقرأ:«اذهب إلى الخارج وعش 
حباتك... وكان انشغائي الصامت هذا كان 
يتعارض مع تصوراتها عن الحيات.. يقول 
البرتو. وهو ينامل ذلك الخوف المستشرى مما 
قد يفعله القارئ بكتابه والذى يشبه الخوف 
الازلى الذى يبديه الرجال مما قد تفعله النساء 
بالاجزاء المخفية من أجسادهن. وممااقد 
تمارسه الساحرات ويزاوله الكيميائيون فى 
السر وراء الابواب الموصدة لمطابخ سمومهم؟ 


]١ 


البرتو يصحبك من الصفحات الاولى فى 
رحلة مع قراء يتتيع كل إيحاءاتهم وقدراتهم 
ومسرانهم ومسنولياتهم والطافات النى تقدمها 
الهم القراءة. وهو تاريخ مشير ليس لأنه فقط 
يروى سيرة التحرر الذى يبديه كل قارىا' 
للحففات وهو يمسك الكتاب. ولالانه يعشيران 
«القراءة ضرورية مثل التنفسء. ولاحتى لانه 
يحكى تاريخ القراء العادبين نجوار روايته 
الشاريخ التطور الذى انتقلت به القراءة من فعل 
يعلن به الفرد الانتماء إلى الجماعة المفلقة. إلى 
اطريقة لاكتشاف الذات وخصوصيتها المطمورة 
تحت ركام المعرفة العمومية المستبدة. 
طريقته هى التى أعجبقنى بالاساس. بدأ 
البرتو مانجويل من هاجس شخصى لرواية 
حكابته مع القراءة التى اعطلته عذرًا مقبولا 
العزلته..«بل ريما أعطت مغزى لتلك العزلة 
اللفروضة على. فبعد رجبوعى إلى الأرجئتين 
(بلده الأصلى وكان والده كثير السفر لانه يعمل 
فى السلك الدبلوماسي ) عام 1466 قضيت 
معظم أيام ملفولتى بعيدًا عن افراد عائلتى. 
محاطا برعاية مربيتى. حيث كنا نسكن فى أحد 
الأقسام المعزولة عن المنزل الذى كانت تغيم فيه 
عاتلتي. كان مكاان القراءة المفضل لدى هو 


واثل عبدالفتاح 


أرضية غرفتي الصغيرة. حيث كنت استلقى 
على بطنى وقد ركزت قدمى الصغيرتين فى أحد 
الكراسي- لم سرصان ما لصيح السرير امن 
الاماكن لمفامراتى الليلية خلال الفترة الضبابية 
الشى كدت أتارجح خلائها بين اليقظة 
والخضوع لسلطان النوم. لااستطيع أن اتذكر 
ابا اننى كنت وحينا فى لحفقة من اللمحتات. 
على العكس تماما. فإن العاب وأحاديث الاطفال 
الذين ما كنت القاهم إلانادرًا. وجدتها ققل إثارة 
بكثير من المغامرات والأحاديث التى كنت 
اعيشها فى كتبى». 
«إننى لست وحيدّاء:هذا هو الاكتشاف 
الشخصى الذى دفعه لتتبع مثات الحكايات 
واقتفاء آثار النصوص المكتوبة والمشروءة 
والمطبوعة عبر مختلف العصور وفى الكثير من 
مكتبات العالم. ليعرف سر القرابة العنيفة بين 
المتيمين بفراءة الكتب وكانهم بعبشون حياة. 
سرية متراكمة عبر أزمنة تاريخية. تتنافل 
الاسرار من شخص إلى آخر. ومن مجتمع إلى 
«أولثك الذين أفلهروا على مر العصور 
شففهم بهذه الكتب أوبتتك, الذين اهتدوا 
باحكام الاكبر منهم سنًاء اولتك الذي 
الكتب من على النسيان. أو أولئك الذين جمعوا 
على رقوف كتبهم در رالأدب المعاصرء. 

وهذا مو البرتو مانجويل يكتب «تاريخ 
انتصاراتهم الصغيرة وآلامهم المحجوبة عن 
الانقطار». 

فى كل مرة كان البرتو يجد حكاية تقوده 
إلى تفاصيل وحكايات أخرى. يبحث عنها فى 
النصوص. ويبحث عنها فى داخله. فى ذاكرته 
التى تبدو دائمًا مثل الكورس فى مسرحيات 
شكسبير. يمنح مفتاج فهم العالم. 

هذه الطريقة هى الممتحة. لم يعتمد فيها 
على تسلسل زمنى أو تطور تاريخى.فالحكاية 
هى النى درسم طريق اكنشاف طريقها. ترك 
السرتو نفسه تقريبا مثل عاشق فى الظلام 
بسني معرققة تحسد الفشيقة ليتقمح امام في 
كل مرة عائم جديد. إنه يلهث وراء تاريخ لم 
بنته بعد. يبدا مع كل فارئ. وتدمره كل قراءة 
جديدة..وهذا سر الكتاب الذى بنتمى إلى نوعية 
الكتب التى لاتنتهى قراءتها. أوالتى يمكن أن 


الفراءة والحياة. وهاهو يرد عديها بمقطع من 
رونية «الحصان الأبيض» للتسركى اورهان 
باموك:...لايستطيع المره أن يبدا الحياة. هن 
الرحلة الوحيدة. بعد أن تكون قد اتقضت. إل 
انك عندما تمسك كتابًا ببدك. مهما كان هذا 
الكتاب معقدًا لوصميًا على القهم. فإنك 
.تستطليع بعد الانتهاء منه. العودة إلى البدلية 
إن أردت. وأن تقراء من جديد. كى تفهم ما هو 
صعب وبالتالى فهم الحياة لب 

وهذا هو التناقض بين القراءة والحياة. 
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القراءة تكسر الحياة الرتيبة. تدمر العلاقة. 


بها فى لحظة خاطفة. وترتب العالم من جديد. 
الكاتب التشيكى فرائز كافكا كتب عام ١15:4‏ 


إلى صديفه أوسكار بولاك:...على المرء الايقرة 

أبدا إلاتلك الكتب التى تعضه وتوخزه. إذا كان 

الكتاب الذى نقراه لايوقلنا بخبطة على 
الكتاب| 


التى تؤدنا. كموت من نحبه أكثردما نحب 
اتفسنا. التى تجعلنا نشعر وكاننا طردنا إلى 
غابات بعيدًا عن الناس. مثل الانتحار. على 
الكتاب أن يكون كالفاس التى تهشم البحر 
المتجمد فى داخلنا. هذا ما أظنه». 

كافكا طلب من صديق آخران يحسرق 
مؤلفاته بعد موته. لكن صديقه لم يحفق له 
هذه الرغبة. وتم تفسير تلك الأسنية على أنها 


الكن هناك تفسيرًا آخر. .كما بقول البرتو 
مانجويل. هوان كافكا كان يريد لأعماله ذلك 
الخلود الذى منحته أجيال القراء للكتب 
اللحروقة فى مكتبة الإسكندرية, وللمسرحيات 
الثلاث والشمانين لإسخيلوس. ولكتب لجيوس 
المفقودة. وللنسخة الاولى من كتاب الثورة 
الأصدقناء قد رمتها خطا فى الثار. وللمجلد 
الثاني من الروح المبتة لجوجول الذى أمر أحد 


عافكا ممن يرون أن حياة الكتاب تكتمل لدى 
القارئا. كل قفارئ. وريما لهذا لم ينه أغلبٍ 
ارواياته. إنه يبحث عن حياة أخرى لكتابه عبر 
المتوحشة التى تقوده كل مرة إلى 
أعالم جديد. 

هذا النوع من القراءة مرعب لكل نام 
مستفر. مرتب. تبدو المعرفة فيه قادمة من 
وباتجاء واحد فقط. افتريت مرة 


سياسى من الذوع القومى الراديكالى. .لم لكن 
عضو لكنى كنت فى مرحلة التصور الساذج 
الذى يدفعنى إلى أن أذوب فى إحداها كتعبير 
عن نعمية أو كهروب من ففردية محرمة أو 


عدو للقومية اندر 0 


مسو ا ا 
أفى مرتبة آدنى من أن تحافق متعة لزعسيم 
سياسى. مشقف. لكن دهشتى بعد ذلك كانت 
اكب لأننى وبعد أن أزدت المراتب والفسوارق 
الهرمسية بين أنواع الكتب. وبعد أن اصبح 
ترتيبها يخضع لافكار مختلفة تمامًا عن تلك 


الرومانتيكية. وأدركت أن التاقبيم لايمكن ان 
يكون مطلقا.. المهم كان اكتشافى المدهش أن 
الزعيم لابقرا. وأن هذا الكتاب هو آخَر حدود 
علاقته بالكتب التى قد تتياهى بامتلاك دواوين 
شعرلمحمود درويش أو سميح القاسم على 
الكنهالا#وشر فالعالم مرتب. ولايمكن الافتراب 
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«المضاطر المرعبة للقراءة» عنوان مقال 
ساخر كتبه فولتير مؤكدًا على الفكرة السابقة, 
فالكتب «تشتت الجهل. هذا الحارس الاسين 
والضامن الحريص للدول ذات الاتظلمة 
البوليسية». البرتو مانجويل تشجع اعتمادا 
على مقولة فولشير وأفال حكمه التالي: ... كان 
الحكام الدكتاتوريون على مرالفصور 
والازمان. ومازالواء يعرفون أن الجماهير الامية. 
سهلة الاتقياد. وتغظرًا إلى عدم التمكن من إبطال 
مفعول القراءة بعد تعلمهاء يلجاون إلى الحل 
النانى الذى يفضلونه الا وهو منع تعلم القراءة 
إن الحكام الدكتاتوريين يخافون الكتب اكثر من 
أى اختراع بشرى آخر على الإطلاق. ولذا نرى 
القوة المطلقة لاتسمح إلابنوع واحد من القراء 
افقط. هو النوع الرسمى. وبدل المكتبات الكاملة. 
المملوءة بالآراء المتنازعة لايراد الإبقاء إلاعلى 


دخل على القديس الأكبسر منه عصرًا وخبسرة 
امبروسيوس وجده يقرا بطريقة 
عجيبة:..-كانت عيناه تغطيان الصفحة. وكان 
يستقبل المعانى بقلبه. وكان صوته بصمت. 
ويسفى لمسانه دون حسراك. وكسان بمقدور كل 


كان يحدث عندما نزوره أن ثراه يرا بصمت 
مطبق لانه لم يكن يقرأ بصوت عال قطء. 

كانت القراءة بصمت فعلاً مدهثنًا فى تلك 
الأزمنة ( القرون الأولى بعد الميلاد ). 

القراءة كانت تدرك بالسمع. وهى جزء من 
أفعال مقدسة يشترك فيها الجسم كله. كان 
على الجسم أن ينصهر فى المعائى التي 
تجعله ينتمى إلى الجماعة المؤمنة. القراءة 
الصامتة كانت خُطرًا لأنها كانت تعنى فعلا 
من افعال الناسك المعتزل. والقارئا الصامت 
يكسب وقلقا للتمعن بالكلمات والتلذذ بها. 
والإنصات إلى ايقاعاتها فى داخله. كما يقول 


المتطفلين. ومع تطور تغليف الكتاب وتحويله 
إلى مخطوطة بغلافين. أصبح ملك يد القارئ 
كز معلوساته السرى. وهذا ما كان يزعج 


الصامتة حسب اعتقادهم تشجع على أحلام 
اليقفظلة وكانت مكمًا لخطر الانزلاق فى 
الشهوات الحسية. 

القراءة المستقلة. الفردية كانت ولازالت -. 
خطرًا. فهى تسمح بالاتصال البعيد عن الاعين 
بين الكتاب والقارئ' على نحو لم يكن يتحمله 
حراس العقيدة المفلقة. وهنا يولد «الإتعاش 
الفريد للعقل... كما فال القديس أوغسطيتوس 
صاحب الاعترافات الشهيرة. 


العدد الثامت والاريغون. يسايق 1+ + 5م 
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ابز خالتى الكبير كان زهوة العائلة. أطلقوا 
عليه «طه حسين الصقير» لأنه كان يقرا الثلاث 
صحف الرسمية وهو في الابتداتى يتجمع 
حوله المهتمون من أهل الحى ليسمعوا تفاصيل 
ما يحدث فى العالم. هذا فى نهاية الستينيات 
وقنتها كانت الناس حتى فى ذلك الميدان 
الحيوى فى مدينة سثل المدلة الكبرى يحرصون 
على متابعة الحدث السياسى: وعبقرية الطفل 
فى فك طلاسم الحروف المكتوبة وليست فى تقل 
الأخبار التى قد يسسعونها فى الإذاعة أو 
التليفزيون. لكنها سلطة الحرف الممطلبوع تعطى 
لقارئ' الجريدة ميزة لفتت انتباهى بشكل مبهم 
.وانا فى سنوات الدراسة الأولى. ونتها منحت 
ارتبة اقل وأطظفوا على اسم ابن خالتي مع 
إضافة وصف ٠الصغيرء‏ على اساس أنئى 
اسارث العبقرية مادمت أحرص على النقاط 
الصحيفة من زوج خائقى الذى كان يؤجر 
الصحف من البائع الشهير فى المحطة. 

غللت القراءة هى الميزة الوحيدة الثى اتفرد 
ابها. لكنها تحولت من سبب لمكانة متوقعة إلى 
عنصر مطاردة. فاقد بدأ أهلى يعاقبوننى على 
الهروب من كتب لكدرسة إلى كتب اشتريها 
بعيدا عن أعينهم. بدات أعى وقتها خطر القراءة 
ومتعتها الخفية. حين عذرت وانافى الخامسة 
عشرة على كناب ملقى فى الشارع بدون غلاف 
وصفحاته الأولى ضائعة. نقل هذا كتسابى 
انسرى. أكثر من عاام. أخبئه ففى أبعد مكان عن 
رقابة العائلة وأطلع عليه الاصدقاء المراهقين 
الباحثين عن منفد لبركان الرغبات الحسية 
المحاط بالسيطرة والمنع. بدات أربط بشكل 
مبهم بين الحكايات الخرافية فى الكتاب وحمي 
المشاعر والرغبات الشامضة. قبل أن اكتشف 
بعد سئوات أن هذا الكتاب لم يكن سوى نسخة 
من آلف ليئة وليلة. بالتحديد من طبعاتها غير 
المهذبة. لكن ذاكرتى كانت قد سجلت العلاقة 
بين القراءة ولذة الحفروج عن الخص الرسمى. 
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اللافت هنا أن عملية القراءة فى الثقافة 


العربية مازالت عملية معفدة. تتشابك فيها 
طبائع الاستبداد فى الانلمة السياسية مع 
خريطة الففر والشراء فى المجتمعات 
العربية..إلى جائب علاقات أخرى بين الدولة 
والمنقفين.. وبين المدقفين والمجتمع.. وأخيرًا 
هناك الصدى المرعب للتقدم التكنولوجى الذى 
يخلق فى المجتمعات المتخلفة طبقة من 
العارفين الجهلاء » يعرفون استخدام الوسائل 
المتطورة لكنهم عاجزون عن اكتشاف المعرفة أو 
إبداعها من خلال هذه الوسائل. 

وريما تكون رحلة الكتاب فى العالم مرت 
بمراحل تقنية من #لحفر على الواح الحجر ثم 
الصلصال..إلى قوراق البردى فى مصر 
القديمة..وحتى عجينة الورق الحديقة.. 
وصو إلى الكتاب الإلكتروتى الذى يهده 
بالعودة إلى الشقافة الشفهية بعد قرون من 


اف الكتابة. 


العدد الثامن والاربعون. يضاير ؟ + - "م 


إلاان الكتاب العربى سازال سير رحلة 
أخرى. تبدا مصاعبها مع فيروس الامية المنتشر 
فى بعض البلاد العربية مثل الوباء. ولا تنتهى 
عند علاقة العرب المتوترة بفكرة الكتابة 
والكتب. توترله أصول دينية. فالإسلام يعتبر 
أن الكتاب هو القرآن. كتاب الله الموحى به من 
السماء. وهذا يعنى أن الكتاب بعقد الآلف واللام 
هو صناعة إلهية. وفى المقابل ثى محاولة 
بشرية إما أن تاتى على هامشه. تفسير. شرح 
فالعلم هو الدين والعلماء هم شارحو الدين 
ومفسرو نصه الكبير. وإما ستكون موضع شك. 
وغرابة. والمرتبطون بكتابة خارج الهامش 
الدينى غرياء. يستمدون مرجعيات غربية. 

هذه العلاقة المتوترة ربما خفت حدتها 
الظاهرة. ولم يبق منها إلا فورات ضد كتب تمثل 
الثقافة الحديثة خاصة فى حال اقترابها من 
حدود الدين. وهو ما حدث مع طه حسين فى 
«الشعر الجاهلى» وعلى عبد الرازق فى 
«الإسلام واصول الحكم» ومؤخرًا مع نصر ابو 
زيد فى «مفهوم التص». 1 

الكن هذه العلاقة لم تجغل الكتب عنصرًا 


أساسيًا فى الثقافة الشعبية. والإنسان العادى 
لايجا إلى الكتاب إلافى سنوات التعليم 
وخارج هذا ليس هناك غير كتب التفاسير 


.والاهتمام بالكتب إلا 
فى لحظات تحول المجتمع. أوفى محعطة من 
محطات التحديث المتعثر اساسنًا. 

هذه الرحلة الصعبة أسفرت عن وضع 
أقرب إلى التراجيديا. فالكتاب العربى / 


منه الآن أكشرمن آلف نسخة ( هناك الآن دور 
نشر تطبع من الأعمال الآدبية خمسماثة نسخة 
فقط ). ونجيب محفوظ الأوسع انتشارًا بين 
الرواتيين. يسيب السينما ونويل. طبعته ل[ 
اتزيد على ثلاثة آلاف. أما نزار قبائى الشاعر 
الأشهر فيبدو أنه لايصل إلى رقم العشرة آلاف 
إلافى حالات نادرة. رغم أن أغمانيه روجت 
الكتبه. ورغم أنه تعدى فكرة الشعر وأصبح من 
علامات المراهقة. وبدايات المعرفة. 

غير هذا ليس هناك الآن إلا الكتاب السريع 
الذى يست ثمربهارات القضايا الصحافية 


ءة . . . والسسسسسطلطة 


المديرة. توزيع هده الكتب بعتمد على ضربة 
الحفظ وعلى حساسية خاصة بالسوق ويعتمد 
أيضا على «الموضة...ضربة الحظ قد تصل 
ه الكتب إلى رقم ٠‏ 4 
المشهورة قيفي عبده. واعثمد مؤلفه على تجاح 
كتبه السابقة حول اعترافات الفئانات 


؛ آلف تنتةكما 


عنوائه إلى اسم الراقصة 


انتى نفلته فى عام واحد إلى ثادى 
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له حسين ابن هذه المفارقات. هو مارق في 
تقلر لفراءة السائدة. لكنه مشهور ورمز ويعكن 
اعتباره مشلا أعلى لفكرة : 
بمفهوم اجتماغى بعلى من فكرة التغلب على 
لروف الصعبة. وربما أيضا لانه بنفسه هو 
ذى طلب الحجر على كثبه وعاد مرة أخرى 


اللعب بذكاه مع القراءة المسبطرة. لكنه يبقى 
الإعسى الذى رأى ما جز عنه مبعسرون 
ملنزسون بالتعليمات. لانه أصيب بهسوى 
القراءة!" 

البرتو مانجوبل كان أحد فراء كاتب اعمى 
آخر هو خورخى لويس بورخيس, وكسائت 

راءة على الرجل المكفوف المسن تجربة غريبة 
بالنسبة له .لان بورخيس كان. كمستمع. سيد 
النص. كنت مئل قائد سبارة: بقول البرتو. أما 
لكان الذى كان يمتد أمامنا فكان ملك بديه كما 
بفعل راكب السيارة العادى. الذى ما كان عليه 
إلااستلهام الشبيعة التى كان يشاهدها 
بورخيس كان يختار الكتاب. وبورخيس كان 
يمنحنى الدعم اللازم. أو كان يطرى الاسترسال 
فى القراءة. وبورخيس كان يقاطعنى للادلاه 
بتعليق, وبورخيس كان يترك الكلمات تتوجه 
عسوبه. أما أنا فكنث غير متغلو, 

الكنه تعلم معه كيف يكون القارئا مخربً. 

تعلم أن القراءة فعل تراكمى بحدث بصورة 
هندسية. 

فى إحدى الجلسات حكى له بورخيس 
حكاية المظاهرات الشعبوية التى نلمنهًا 
حكومة بيرون عام +110 ضدالمدقفين 
المناوثين للحكم التى كان المتظاهرون يهتفون 
خلالها:«أحذية نعم. كتب لاء! 

اما الهتاف المقابل: «أحذية ثعم: كتب 
أيضاء فلم يقنع أحدًا. وهكذا فإن الوافع. الواقع 
القاسى العقلائى كان بالنسبة للجماهير لا 
يتوافق مع عالم الاحلام الخيالى للكتب. 
بموجب هذه الذريعة يقوم الحكام بنجاح 
بتاجيج نار التناقضات الاصطناعية بين 


الحكومات الشعبوية ‏ يقول البرتو- 
تطالبنا بان ننسىءالذا فإنها تدمغ الكتب بانها 

اما الحكومات الشمولية 
افتطالبنا بالتوقف عن التفكير. لذا فإنها تمنع 
العقل وتلاحقه وتخضعه لمقص الرقيب. إن 
التلامين يريدان جعلنا أغبياء وإخضاعنا. مما 


8ه كان حبرا مريبا حقا. لا كان خبرا يثير 
الغضب والذعر. دولة أفريقية من بين ست 
ضربتها المجاعة يرفض ساسئُها معوتة 
غسخمة من الذّزة. لماذا؟ لانها مُهَندْسَة و 
أقد نجلس نحن الآن لنتجادل حول صحة 
القرار. بينما يموت آلاف الئاس جوعاً. ثلاتة 
سلابين من البشر عناك يتضورون جوع 
أرسلت حكوسنّهم بعئة تستطلع الآنارلمحتملة 
للمحاصيل المهندسة وراثيا على الصحة وعلى 
البيئة. زارت البعئة الولايات المتحدة 
وبزيطانيا وبلجيكا وهولشه والنرويج وجنوب 
أفريقيا. ثم ععادت ليقول وزير الزراعة .بالنظر 
إلى الشك العلمى حول القضية. فقد قررت 
الحكومة _استناداً إلى مبدأ الحيطة ‏ الأتقبل 
الاطعم المحورة ورانياً. بذا تتجنب الدولة 
القيام بفعل قد بؤتر سلب على صحة الإنسان 
والحيوان. كما فد يؤذى البيشة.. قورت 
الحكومسة إذن رفض ١8‏ الف طن من الذرة. 
المحصورة ورائيا التى تبرعت بها الولابات 
المتحدة. وصف رئيس تلك الدولة الشعام 
المهندس ورائيا بانه «سمّء. ولقد قالها ذلك 
الرئيس: ٠إن‏ جوع شعبى ليس مبررأ كي أقذم 
اله السم... إن الموت جوعأ افضل من اكل رق 
محورة ورائيا - كان بالطبع يقصد موت الفقراء 
الجوعى من شعبه. لامونه هو. هولن ينام 
جالعا. ولكنه سيترك للجوعى ٠مهمة.‏ تاكيد 
اصدّق مقولته! 

عبرت الدول الفمس الاخرى من دول 
الجنوب الأفريقى التى اجتاحتها المجاعة عن 
القلق من أن العون الفذائى من حبوب الذرة 
المحورة ورائيا قد يُستخدم فى الزراعة؛ إن 
يعض الفلاحين قد «ياثمون- ففيلجاون إلى 
زراعة بعض البذور. لشنتج نباتات محورة 
ورائياً. تئثر حبوب لفاحها -الللؤنة. بجينات 
غريبة. .فتلوث, النباتات بالاراضى المجاورة. 
ليصبح فدْرٌكبي رمن الذّرةَ فى المستقبل غير 
قابل للتحسدير إلى اوروبا؛ حيث لاتشيع 
الأطعمة المحورة ورائياً متلما تشيع فى أمريكا. 
وحيث تُرْفْضَ احيانا لحوم الابقار إذا دخلت 
مثل هذه الحسبوب المحصورة فى غمذائها. وقد 
وافقت اربع من هذه الدول على قبول مشحة 
الذرة بشرط أن تكون مطحونة. آما تلك الدولة 
أفقد رَفْضَنْها حتى مطلحونة. إنها سم. بالرغم 
من أن الملايين من الامريكسين بأكثونها كل يوم 
منذ اواسط التنسسعينيات. ومن أن تلفي 
محصول الثرة الأمريكى عام ٠٠١7‏ كان مُخورً 
وراتيا. ومن أن /8٠ -٠٠١‏ من الاغذبة الأمريكية 
يحمل شيئا من محاصيل مُهَسّْدّسة ورانياً. ومن 
أن الساحة المزروعة بالمحاصيل المهندسة 
ورانياً بالمالم قد ترايدت من 4 لابين فدان 
عام ١547‏ إلى ١74‏ عليون فدان عام ٠0١‏ 
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تكمن المشكلة الحقيقية فى هذا الجدل الدائر 
الآن حول البيوتكنولوجيا. لافى رجال الدولة 
المضللين فى افريقيا من مكاتبهم الفاخرة يشير 
معارضو الهندسة الورائية باصابعهم. 
ويُتظْرون. دون أن يدركوا النتدائج الوافعية 
الفصاحتهم وشعاراتهم. فى بساطة بالغة 
ينفون أن المحاصيل المحورة ورائياً يمكنها أن 
نْسْهمْ فى إطعام الملايين المتزايدة من الأفواه فى 


وجهاتنظر 31 


آن لهم الأن أن يواجهوا , الجتئ, 

الذى أطلقوه: أن يواجهوا أمشثال هؤلاء 
الحكام فى جنوب القارة الأفريقية الذين يضحون 
بأرواح الأبرياء من شعوبهم باسم , البذورالمأمونة, 
و. المحاصيل المأمونة, و. البيئة المأمونة,. لمن 

الأمان حقأ: والمجاعة التى ولدها الجهلن 

والعلم الكاذب تحصد أرواح الملايين؟ 


العالم. معتمدين على معلومات خاطئة. ثم 
إنهم يلجاون إلى التخويف وبث الذعر والشك 


الهم الآن أن يواجهوا -الجلئ» الذى أطلقوه: أن 
يواجهوا امثال هؤلاء الحكام فى جنوب القارة. 
الأفريقية الذين يضحون بارواح الابرياء من 
البذور الماموئة. و«المحاصيل 
المامونة. و«البيئة الماموتة». لمن الآمان حقاء 
والمجاعة التى ولّدها الجهلٌ والعلم الكاذب 


اوسبيدات. ويتفكرون فى طبيعة التشاح 
العقائدى. تفصلهم البجار والمصيطات عَسْن 
يموتون جوعا من جَرَاء ما أذاعود ويروجون له 
من سخفة 

الملايين من الجوعى فى افسريقيا يريدون 
العلعام. ولاتهمهم فى كثيرأو قليل مناقشة 
ايديولوجيا تحوير جينوم النيات الذي 
ياكلونه. أو حتى جينوم الإنسان؛ 


يُدكرْنى هثا بفصه شبيهة لاباس من أن 
أعيد روايتها. فى عام ١814‏ ابتكراحد 


“ثم 
العلماء أن هذه المادة يمكن أن تُستخدم فى 
مقاومة القثل الذى يُعَرْضَ جيوش الحلفام 
أثناء الحرب العالئية الثائية فرض التيفوس. 
انبدا تصنيعها بكميات فسخمة بلغت ١‏ مليون 
رطل فى الشهر. ثم عرف عام ١44/4‏ أنها تفتل 
أيضا بعوض الملاريا. الحسشسرة التى تنقل 
طففيلئ الملاريا. فى عام ١44‏ كان فى سرى 
الانكا 1.8 مليون شخص مصاب بالملاريا عندما 
بدا استخدام ال د. د.ت ضد البعوض. وعلى 
عام 1474 وصل عدد مرضى الملاريا إلى سبعة 
عشر شخصا لاأكثر. وتحت ضفغوط أمريكية 
ودبلوماسية أوقفت الدولة استخدام هذا المبيد 
الانهء يؤذى الإنسسان والبيثة.. وبعد خمس 
اسئين من وف استعماله ارتفع عدد المصابين 
نائية إلى 1.0 مليون شخص. قد لايكون دنع 
استخدام الد. د.ت أي اث فى الولابات المتحدة. 
أوفى أوروباء لكن الامر م ختلف فى العسالم 
الشالث سيموت الملايين من الاطفال بالملارياء 
سْمَدُ هذا الطيز أو ذاك من الانشراض. والنمن؟ 
بضعة ملايين من أرواح أطفال الفقراء! 


ماالهتدسةالورائية؟ 


ريما كان اهم بحث علمى نلهر فى القسرن 
العشرين هوالبحث المكون من 4٠١‏ كلمة. ل 
أكشرء الذى نشره جيمس ديوى واطسون 
وفرانسيس كريك فى أبريل ١407‏ بعجلة 
«نيتشرء عن تركيب جزئ الدنا 0114 


خيطين من الحروف. .يشكلان معالولب) 


الغدد الثامن والاربعون يناي 5+ ٠‏ ام 


أنشتعرض نتائجة فى مؤتم رس يعقد بالهند فى فبرا 
هذا الأرزبجانب البيتاكاروتين: الحديد وحمض اللايسين الأمينى. يداز 


هناك مشروعلانتاج.أرزالأحلام,.يتتظر 


أن ثلث سكان العالم الثالث 


يعانون من الأنيميا بسبب نقص الحديد. سيكون لهذا الأرزا لخلم قيمته الهائلة بالنسبة لصحة هؤلاء 


مزدوجا يَسّْهل نسكه عند اتقسام الخلايا 
تتابعاتٌ الحروف فيه ومنها اربعة لاأكثر - 


دمحي عي مدا 
البروتينات المخنتلفة اللازمة لإقامة البثيية 


وعلى عام ١475‏ كان العلماءً وقد تعلدوا 
الجينات صائعات ٠‏ وهى لقة 
.تشترك فيها كل صور الحياة. فجملة الجين 


4 زوجا. وفى الفار 1١‏ زوجا وفى الثرة ٠١‏ 
ازواج وفى القطن ؟؟ زوج وفى الارز ١١‏ زوجا. 
يرقد كل جين فى موقع محدد من كروموزوم 
بذاته. وقد غرفت مواقعٌ اآلاف من الجينات في 
الكائنات المختلفة. كما عرفت طريقة عملها. لكن 
اهناك لايزال الكشير والكشير مما بحتاج إلى 
الكشف وتحديد الوظيفة. (قد يكون للقارئ أن 
يرجع إلى بعض التفاصيل. فى مقال لهذا 

.بمجلة «وجهات نغلرء عدد بوليو 


مع تقدم التكنولوجيا أصبح من الممكن أن 
بُنقنَ جِينَ من نوع من الانواع إلى دنا نوع آخر. 
اليقوم هذا الجين فى موقعه الجديد باداء نفس 
وفليفته الاصلية. هزه هى الهندسة الوراثية. 
نطق على الكائنات التى سُنْقلَ إليها الجينات 
اسم «كائنات مُهَسْدسّة ورائيساء او«كائنات 
محورة ورالياء أو« كائنات عَبرْ جينية.. 


فى صناعة عقاقير مثل الإنترفيرون وهرمون 
النمو الآدمى والإنسولين البشرى. ولم تظهر 
حقى الآن اية اعتراضات ضدها. أما المجال المهم 
الآخر من التطبيقات فكان فى حقل الزراعة. 
ولقد نسببث المحاصيل المحورة ورائيا فى هذا 
الجسدل حامى الوطيس الذى يدور الآن فى 
الغرب, والذى كان من بين نتائجه ذلك الموقف 
العجيب الذى اتخذثه دول الجنوب الأفريقي 
التى اجتاحتها المجاعات. لكن دعنا نلقى اول 
انظرة على بعض الفتوحات التى تمت فى هذا 
الميدان الزراعى. : 

© تقل إلى نبات القطن الامريكى جين من 
رقأمن بكتردا الخرية, السفها نبى تى(/8): 
مآد تفتل ديدان اللوز. ولقد قل ايضا إلى 


أ كائنآخرخارج عائلة 
حرشفيات الاجنحة (عائلة الفراشات وآبى 


العدد الثامن والازيعون يتائر؟-- 1م 


دقيقات). تصبح التباتات اللهندسة بهذا الجين 
مقاومة لتلك الحشرات مقاومة ذائية. ولااتحتاج 
إلى الرش بالمبيدات التى تلوث البينة وتؤذى 
الإنسان. والتى تتسيب سنوياً فى نحو ثلاثة 
ملايين حالة تسمم فى العالم. يموت منهم 
شخص كل عام. ولقد عَثر على جين 
ب ثى أضْريْسَمَمْ الخناض. واسشخدم فى 
هندسة البطاطس ورائيا. : 

» ثمة مبيد للحشائش رخِيصٌ السعر 
سريعٌ التحلل غير سام للإنسان يسمي 
جلايفوسيت ©1د<0/0 واج. لكنه إذا رش يقتل 
المحصول مثلما يقتل الحشائش. عثر العلماءً 
على جين يجعل الثبات مقاوماً لهذا المنمد. 
وامكن بالهندسة الورائية تله إلى فول الصويا. 
عندما ترش الحقول بهذا المبيد. فإنه يقتل 
الحشائش ولايمس المحصول المهندس ورائيا. 
277 من فول الصويا الذى يزرع الآن بالولايات 
اللتحدة تحمل هذا الجسين وتتحمل 
الجلايفوسيت.مثل هذه تعقى الفلاج 
من الحرث والعزق وتوفر وفته وماله. 


0 .بان 
نُولج فى دنا النبات نسخة من الجين الذى 
بروثين الغلاف الخارجى للفيروس. 

ليد يت بصناعة هذا البروتين. 


اللنبات. فإذا ما أصاب الفيروسٌ النباث واجهثه 
على الفور مقاومة. تقلت صفة مقاومة 
الفيروسات إلى الكثير من المحاصيل كالطماطم 
والبطاطس والباباظ. أصبب باباظ هاواى 
بفيروس مُهَلِكَ فضى تقريباً على السلالات 
التجارية فناك. ولم ينج منه إلا الباباظ 
عبرالجيني. 

© هناك فطرٌ بصيب بانلفهة 
الوقاط. . وكان هو السبب فى المجاعة الرهيبة 


دمر كش رمن +٠‏ مليون كيلوجرام من 


السرطان, سلالة توفر اكثر من ثلائة أضعاف 
كمية الليكوبين ©0075( . المضاد للاكسدة. 
الثى تحملها السلالات التقليدية. المعروف أن 
الليكوبين يقتنص الجزيثات الضارة النى تدمر 
أنسجة الجسم ودنا الخلايا. وانه يقلل من خطر 
سرطان الشدى وسرطان البروستاتا. وكذا 
مرض القلب الوعانى. نمة سلالات من الموز ومن 
البطاطس تحمل فاكسيئاً مضاداً للفيروس 

الحليمى. وهذا اكثر الفيروسات الجنسية 
انتشاراً ويكاد يكون هو وحده المسئول عن كل 
حالات سرطان عنق الرحم عند النساء. وقد 
اوضق بها لعع الاق إلى انرخلة انعد من 


الحرفي ‏ ليسعسرف المزارع أن عنيسه أن يرو 
حقله. 


© لاتحمل حبوب الارز الكثير من فيتامين أ. 
تشيع أمراض نقص هذا الفيتامين فى افقر 
امناطق آسيا حيث يشكل الأرزٌ الغذاء الاساسى 
اللسكان. وقد تم تقل جينات البيتاكاروتين 
(سليف فيتاسين أ) إلى الارزء من نوع نباتى 
آخر. فنتج «الارزالذهبي- الذى يور سا باكده 
القرد منه يوميا نحو ١0‏ من احتياجاته من 
الفيتامين. أى ما يكفى لحمايته من العمى 


وهناك مشروع لإنتاج «ارزالاحلام». لتر آن 
تُعرض نتائجَة فى مؤتمر.سيعقد بالهند فى 
افبراير7١٠٠‏ (وإن كان تتجيره سبحتاج إلى 


بضع سنين). سيوف هذا الرْبجائبٍ 


الأمينى. يْقَدْرَان ُلك سكان العالم النالث 
يعانون من الأنيمبا بسبب نقص الحديد. 
.سيكون لهذا الارز الحلّم قيمنه الهائلة بالنسبة 


» تلْضجْ شجيرة البْنْ بضع بذورفى كل 
يوم على مدى بفسعة اشهر. وافضل نوعية من 
حبوب البن هى تلك الثى تُجمع عاقب النضج 


اتلس لوقت هناد جين فى نبات كين يعمر عي 
اتبداالدرحلة الأخيرة من نضح النمار. قامٍ 
العلماء بتحوير جين تُحَكم بحيث ل يعمل جين 


النشضج الأخيسر هذا إلا 


رش النيسات بمادة 


مله (مسبله وتبيعها الشركة صاحبة 


انتظاراً لإشسارة الحث. يمكن الدسزارع إذن أن 
يرش الشجيرات ليحصد محصوله فى بضعة 
ثيام, 


شحَسْنُ هذه امسلائة اللصورث ورائيا من 


رزقه. يمكنه أن يعمل ساعات اقل فى اليوم. وآن 
يجمع محصوله فى ايام قليلة ويزيد دخله 
بالعمل في مكان آخر. اما الْرَارعٌ الكبير 
فسيحتاج إلى عدد اقل من العمال لجمع نفس 


.تتدهورنوعية العثب مثلاً بعد أن تصل حنبَائه 
إلى أفضل محتوى من السكر. ويصبح على 
مزارع العنب أن يحشد فى ظرف ليام معدودة. 
عددأعبيرا نك 


على الجين المسئول فى جينوم البصل عن 
المركب الذى يشير الدموع. ولم يَعْدْ من الصعب 


ثانويا للعليات البيوكيماوية التى شخلق 
مرشبات التكهة فى البصل. سيكون مثل هذا 


البصل المحؤر ورائيا بحيث لايْنتج الإنز 
نفس طعم البصل ونكهته. ربما بتفييرات 
طفيفة يفال إن المركب الذى يشير الدسوغ 
يساعد فى حماية الثبات من آكلات القُشُبٍ 
تكن اتضح أيضاً أن هذا المركَب ذاته هو الذى 
يهدى احد القطريات المْمرِضَة إلى النبات! 

فى ٠‏ أعلن أخد الفلناء 
الياياترين أنه وفرياقه البتحكئ لد تدعطوز من 
إنتاج خنازير (وفئران) مهندسة ورائياً تحمل 
جسينات من نبات المسبانخ ‏ قال إنه أو من 
نج فى إيلاج جين تباتى فني هيوان اكخيل 
الخنازير المحورة ورائي) جينا السبائخ 
نِسْمي 8102©. يَصُول الدهنالْمشَبُعْ إلى دهن 
غير مُشبّعٍ هو حامض اللينوليك الافضل صحياً 
اللإنسان: ظهران الخنازير عبرالجينية تحمل 
من الاحماض الدهنية سبع نسبة تقل 7/٠٠‏ 
عَمّاتصلله الخنازير العسادية. 


الختازير فى أواسط عام ١444‏ وا 


بإضافة إنزيم يسمى الكيموزين أوالمنفحة. 
بؤخذ من معدة العجول الرضيعة. تقل جين 
الكيموزين من الابفار إلى الخميرة. شل هذه 
الخميرة المَوْرَةُ الإنزيمْ بصورة 
كديرا من منفحة المجول.١4/‏ من الجين 
الجاف فى زماننا هذا يصنع بإنزيم الكيموزين 
الذى تنتجه الخميرةً عبرالجينية. 

.سيظهر قريب ب بلا كافيين. يُزال الكافابين 
حالياً من البْن بعملية كيماوية مكلفة. وستقوم 
الهندسة الورائية بهذا العمل وحدها باقل 
تكلفة. وبجرى الآن إنتاج فول بسودائي 
عبرجينى لابصيب الحساسين له باذى. ولقد 
اكتشف العلماءً الجين المسبب الاصلي 
اللحساسية من فول الصويا. وانتجوا فول 
صويا بخلو من الالَيرِجِين (مسيب 
الحساسية). 


فوكيئسةزيكينة 
لح ع 

هل الهندسة الورائية شىء لم تعرفه. 
الطبيعة قبلاً. ومن ثم فهى ترفضه. ولايجول 


النانحن البشرأن نشرضه عليها. 9/ 
تحطمها وتحطم لنلسنا؟ هل هى حال بكار 


كما يقول الرافضون لها؟ . 
إن الطبيعة ذاتها تقول غير ذلك 
القمج كما نعرف هو قوام الحياة 


«مستحيل» بين الفمح وحشيشة برية اسمها 
إبجيلوبس ,(483105) حدث هذا التهجين 
قبل فلهور «البيوتكتولوجياء ببضعة آلاف من 
السئين. حدث طلبيهياً. أوريما بمساعدة 
الفلاحين السومربين. كان لهذا الثبات الهجين 
الجديد خصائص جديدة استفلها المربون فى 
إنتاج الكذير من السلالات المعاصرة من القمح 
العشلّد 00:الاذى الحبوب التى يدكن فَعَللٌ 


قصة الهندسة الوراثية الطبيعية عند هذا الحد, 
اللقد حصل فى عصر الإسبراطورية الرومائية. 
الهجين آخر+مستحيلء: مع حشيشة برية 
أخرى (أنه) ددا .7[قنتج قمح الخيز الذى 
الله («نااانممة :11) وله ١؟‏ زوجسا من 
الكروسوزومات؛ الجينومات الكاطة لهذه 
الأنواع الثلاثة من النجيليات وقد اجتمعت فى 
انبات واحد. ولد جاءت مع هذا التهمجين 
«المستحيلء الأخير صف وجود الجلوتين 
الذى بعطى عجين القمح خصائصة 
المتفردة. وسجل هذه التهجيئات مكثوب فى 
جينومات القمح. ويكشفه تحليل الحبوب في 
المواقع الأثرية. 


الم كانت الحلفة الأخيرة من التهجينات 
«المستحيلة». وقد قام بها الإنسان الذى هَجْنَ 
القم بالجويْدار *9"دون استخدام تكنولوجيا 
انقل الجينات. القمح الذى ناكله نشا مؤكدا عن 
شندسة ورائبة طببعية. 

الكن. هاا نذهب بعيداً. فلنتال جينوماتنا 


بوم بكتيرد حرة. لها دئاها الخاص. وهى 
تصنع إنزبماتها الخاصة. وبها كل الأدبات 
اللازمة لتسيبر الخقية. سوى أنها بعد احقاب 
زمنية ملوبلة تلت معنظم جسيناتها إلى جينومنا 
انحن. بل إن اكسثسر من نصف دنا الجيئوم 
البشرى قد نشا عن دنا فبروسات مهاجمة. 
المة نوع من البكتربا له طربقة عجيبة لي 


الحياة. إِذ يْفَاجِمٌ النباتات ليُحدث ثدرناً 
يستخدمه كماوى. تفرض هذه البكتيرة نفسها 
على الشبات الذى تهاجمه. إذ توج فى دناه 
عدياً من جيناتها. هذه البكتيرة فى الواقع 
مهندسَة ورائية ظبيعية تغير من جينوم 
النبات الذى تصيبه بحيث ينتج لها ما تحتاج 


الغريبة التى يرغبون فى نللها إلى الثبات. ثم 
ايشركونها لتصيب النبات وتولج الجينات فى 
انقاف. 

هذه الامثلة للمزج الطبيعى للدئا عبر 
الاثواع. وحستى بين النبانات والحيوانات 
والبكتريا والفبروسات إنما تقول إن الطبيعة 
تعرفها. إنها مى التى «اكتشفت الهندسة 
الورائية قبل أن يكتشفها الإننسان. وأن الطرق 
التكنولوجية الحديذة ليست سوى عوامل 
سرع من عملية نقل/ بين الأتواع. 


الكائنات الحية, تُسرعها حقا بعلايين المرات 
وتوجهها إلى حيث ترغب نحن. 


وجهات نظر 14> 


الهندسة الوراثية 


كان التحوير الورانى للحاصيل: 
والاتتخاب للصفات المرغوبة جزءا من التقدم 
الزراعى عبر الزمن. وفر اكتشاف قائونئ مثدل 


التشميع). فإذا ارادوا نقل جين من واحد من 
القارب البرية إلى النبات الذى يعملون عليه, 
فقد يجدون أن التهجين غيِرٌ ممكن. وهنا بتعذر 
عليهم العمل تماماً. فإا كان التهجين ممكنا. 
ا ا 00 


اويا لم جعات من شعن باح الصين 


.وينتقى منه مايشاء 
يُضيفه إلى نباتائه. منْجماً يحمل فى جوفه كل 
اما خلقه الله لنا من جيئات فى كل نوع حئأ على 
الارض. إنها مسجرد امتداد لطرق التسربية 
التقليدية. تقفز نيه فوق حاجز الأتواع. 
نستنحضربه جينات فد لاتكون موجودة من 
أصله فى النوع الذى تُحسّه. وقد تكون للجين 
المتقول آثارٌ جانبية إذا ما وَجْدَ نفسّه داخل متن 
ورائى جدبد مختلف. يحدث هذا فى التربية 


اجحتتايينة 


المهندس الورائى لا يعرف بالضبط أين 
اسيستقر الجين الجديد الذى سيولجه فى دنا 
انباته. فقد يولج الجين فى مكان يَْفْسِدْ عمل 
جين طبيعى. فالهندسة الورائية لم تتمكن 
(بعد) من تحديد الموقع الذى سبحتنه الجين 


الآخير بعد كثمة »الماء» كانت النتيجة: +الماء 
جيد. هذا الطعام ملوثء. وتكون الهندسة. 
الورائية قد أفسدت المعنى تماما؛ وماكان من 


الجينات الغريبة فى الثبات ليس حتى الآن 
علماً مضبوطاً. وبذا فقد تحدث آثار جانبية فى 


هذه مشكلة حفيفية تنشا عن إبلاج جينات 
جديدة. بالهندسة الورائية أو بالشربية 
التقليدية. لكن القضبة زائفة. ولايجوزآن 
نُستخدم فى الهجوم على الهندسة الورائية. 
صحيح أن المهندس الورائى لن يَعْسرفّ اين 
اسيستقرالجينٌ المولج, ويعرف أن هذا الجين قد 
بْمَرْقَ جينافى النبات وبلّسد عمله. لكنه 
اسيعرف بعد إيلاج الجين لين استقر. ومن لم 
يمكنه أن يسسْشبعد النبات الذى استوعبه فى 
الموقع الخطا. ثم يجرب ثائية. والواقع أن 
المحاصيل المهندسة ورانيا تُْتبْرُ قبل تتجبرها 
بصورة اسى كديرأ من المحاصيل الناتجة عن 
الشريبة التقليدية. ابد أن يكون كل محصولٍ 
مُحْوْر ورائيا مامونا كطعام. ليس فقط لمصلحة 
المسشهلك. وإنا ابض لمصلحة الشركة الثى 
تنتجه. نَم إن التفنيات التقليدية لتريبة النبات 
يمكن أن ننتج هى الأخرى فى بعض الاحابين 
اغذية ضارة. ثمة مثال شهير هو إنتاج سلالة. 
محسّتة من الكرفس تسببت فى أن يُصبِح 


الضوء الشمس. وهناك ايض] صنق من 
البطاطس (اسمه ليثيب ©16020) سحب من 
السوق الأمريكبة فى ستينيات القرن الماضى 
بعد ما اتضح أنه يحمل مستويات مرتفعة من 


7 يزال الكافايين حاليامنالببن 
تك دمكفة تقوم 
الهندسة الوراثئية بهذاالعملوحدها 
باقل تكلفة. ويج رء الأن إنتتاجخ 
فول سودائى عبرجينى لا يصيب 
العسسيننهيالنذى 


أمدالجوعى 


اسموم جليكوسيدات السولانيدين ”أل زمدامه 
ممم عراع 


الكنيرون ممن يعارضون الهندسة الورائية. 
لايرقى الشك إلى نواياهم الطيبة. والحق أن 
معفلم المعارضين هم من هذا القبيل. فلان النّاسَ 
معفلمهم لايعرفون الكثير عن العلم؛ فسيكون من 
السهل العبث بمشاعرهم وإثارة مخاوفهم. وكل 
ما وصل إلى اسماع الجماهير ضد الغذاء المخور 
ورائيا قد جاء عن عرض خادع لبر اسين لقام به 
متمرسون فى البروباجنده لم تكن أهدافهم دائم) 
نوق مستوى الشبهات: يحكون نصف الحقيفة, 
يهولون من اخبار ويخفون اخرى. حتى أن يصل 
الامر باببعض إلى تخريب الحقول (فى إنجلترا 
مثلاً والشمسسا وأمانيا والهند وعدد من الولايات 
المتحدة) وإلى الهجوم على المعامل الجامعية 
بالقنابل (فى ميتشجان) وإلى إحراق مراكزٍ 
البحوث النبات. 

الدكتور أرباد بوزتاى أددتكلا! للدم من 
معهد روويت بابردين باسكتلنده أجرى تجربة. 
بدات النجرية عندما تقل جين من نيمات سام 
(زهرة الشلج 57000500) إلى البطاطس؛ وهذا 


ابشتج مركب سام) (هو اللكتين (10100) 
غدى البساحث عددا من الجرْئان على هذه 
البطاطس النيئة التى ُندِسِت لتحمل السم. 
واسثعمل مجموعة للمفارنة ديت على بطاطس 
طبيعية وأعطيت كمية من اللكتين تعادل الكمية 
التى ستاكلها المجموعة المعاملةُ عندما تاكل 


5 تحمل أعضاءً مشوهة أكثر. 
الم ثقبل المجلاتُ العلمبة تفسيرٌ يوزتاى. ولم 
يقف معهذه إلى جانبه. قام خبير 
بمراجعة البيانات واكد أنها لاتشبر إلى فروق 
حقيقية بين المجموعتين. تفاقم الخلاف بين 
المعهد والرجل. فأعفى من عمله. 

استحت الفرصة! قام مفارضو الهندسة 
الورائية بتهويل الامر ليصبح قضية تنيراهتمام 
الراى العام. صُوْر الدكتور بوزتاى وكان 
المؤسسة العلمية قد كَمَّمْتُهُ لأن نتائجه تدين 
الهندسة الوراثية. نشرتٌ مجلة ٠لانسيت»‏ 
الطبية البربطانية المعروفة البحث فى نهاية 
الآمربسبب هذا الخلاف الحاد. وقامت الصحافة 
البريطائية بتغطبة القصة دون ملل. ونُشُرْتْ 
صورا لاعضاء الفشران المشوهة. وأصبحت هذه 
البطاطس التى مُتدست أصلاً لتكون سامة- 
مرادفة لكل غذاء محؤر ورانيا. 

هناك سلالأت جديدة. 


ن البطاطس» 
يت بهسدف غذاء الإنسان, وإتما ملست 
القاومة الحشرات أو الفسروسات أو القطر. 
عذيت عليها الجرنان. كان تراتلا 
باى لذكو. دنم يتنوم للماووة تدرا 

التقطوا تجسر 0 
الثياتات اللحورة ورائيً.والت ا 
بطاطس ل تكسم بها لبان ؤكل. واستغلوما 
للتخويف وتخريك الشك. 


العدد الثامن والاربعون. يتاير 05 ٠م‏ 


اللدكتور بول بيلنجز ج8110 أدد# قصة 
أخرى. كتب هذا الرجل مقالافى أغسطس 1544 
أفى «بوسعلون جلوب» يحمل حقيقة واحدة. وكل 
ماعداها إما معروف واما خاطئ" قال إن فول 
الصويا غبرالجيني منقصه مادة عدائية. لم 
يُحَدْدُها زاتضح انها الفينوإستروجين أو 
الفيتوستيرول). وان هذه اللادة تساعد فى 
الوقاية من السرطان. وقد جاءت هذه الحقيقة ٠‏ 
عن الدكتور مارك لاب ©1200 1376( المعروف. 
بتحيزه ضد الهندسة الورائية. 

الطريقة التى أثبثٌ بهسا لاب هذه 


ن زفي محتواها من الفيتوسشيرول 


إن مصلحة الغذاء والدواء الامريكية لاتْقدرٌ 
محتوى الغذاء من هذ المادة. ونا تقول إن 
الصوبا الخضراء (الصفيرة) تحمل 

7 مالكل ٠٠١‏ .جم اما الصوي الناضجة 


17 بكثير الكن لاب كان على الاقل سينا إذ 
اشسارالي البسيسانات التي وص مني في 


حقا فى القضية؟ كان الهدف هو زراعة «الشك » 
فى أذهان الناس؛ ليجقى ويمتزج بفبره من 
المعلومات الخاطئة حتى يصبح فى النهاية 
حفيقة مسلما بها ل تقبل ٠‏ الشكء. 

حاولتٌ إحدى الشركات مره ان تستغل 
جيئاً من سمكة الفلاوندر القطبية الثى تتحمل 
الماء البارد. لآن دمها يحمل مضاداً طبيعيا 
اللتجمد, على آمل أن تُنتج طماطمْ مقاوه 
مْت عملبة نقل الجين. واختُبر النبات فلم 
بنجح, فاهملت الشركة الموضوع بلا عودة. 
الكنك لازلت تجد ملصقات ضخمة عليها صورة 
المرة طماطم ذات زععائف! أو سمكة ذات ساق 
وأوراق خضراء! 


بقول معارضو الهندسة الورائية إن 
نية ستؤدى إلى محو التنوع 


الببولوجى. وهذا ادعاء يصعب حقاً تصديقه. 
فالمتوقع أن يحدث العكس. يقولون إن الفلاحين 


فى طول العالم وعسرضه يزرعون سلالاتهم 
المحلية من المحاصيل. سلالات متباينة الصفات. 


,محلهاليصيح عل 
محصول رئيسى سلائة واحدة فى العالم باسره. 
وقد تحمل السلالاتٌ المحلية هذه التى ستندثر 


“وش 
مستودع للتنوع البيولوجى. ولقد استغل مربو 
العدد الثامن والاريعون. يتساير ٠:5‏ 1م 


الهندسة الوراثئية 


النبات التقليديون هذا التتوع الوراثى فى 
تحسين خصائص المحاصيل. لكن المحاصيل 
عبرالجينية ليست ابدأ متطابقة. آما آن بعض 
السلالات المحلية سينقرض. فهذا أمر يرجع إلى 
مربى النبات. فهناك سلالات تُفضل السلالات 
المحلية إنتاجا. سلالات ليست بالضرورة 
عبرجينية. وقد يرى المربى أوالمزارع أن يُكشر 
منها بديلاً عن سلائقه البلدية. الأمر لاعلاقة لَه 
بالهندسة الورائية. ذم إنه قد أصبح من الممكن 
أن نحفظ بضع مثات من بذور كل سلالة محلية 
فى بنوك خاصة أقيم منها الكثير حتى قبل أن 
بظهر أى محصول عبرجينى بعشرات السنين: 
ابل الواقع أن البيوتكنولوجيا الجديدة قد فض 
على التههديد بانقراض أى سلالة. فسمن الممكن 
الآن أن يؤخذ دنا خلية واحدة من الثبات. وأن 
تكَائر جيناته إلى مالانهابة. إن 
وتكنولوجيا المعاصرة يمكنها أن تنقة 
الانواع النباتية المهددة بالاتقراض. 

يبحمل الثبات النمعلى نحو ٠‏ ؛ آلف جين. من 
بين هذه هناك ثحو ٠٠٠١‏ 
السلالات. هذه الجينات الآلف هى التى تشكل 
التنوع البيسولوجي لأى نوع. ومن الممكن 


الجينى للنوع جيئات جديدةٌ من خارجه. دوهن 
يعنى زيادة التنوع البيولوجى. هذا أمرواضح 
النفاية. واجهه معارضو الهندسة الورالية. 
بالقول إن كل المحاصيل عبرالجينية متطابقة. 
وان السلالات البلدية ستصبح عرضة للانقراض 


الهندسة الورائية والبينة. 


يقول البيثيون إن أحدا لايعرف ما إذا كانت 
النباتات المصورة ورائياً ستتهاجن مع أى نبات 
آخر فى الطبيعة. لاأحد يعرف اثرها على 

البرية. فلماذاالمفامرة؟ والواقع أن 


خب شادع. وليف من تهجين تم 
ابعمدة الصلة. ٠‏ اللهم إلا حادثة القمح التاريخية. 
الطماطم مثلاً لانتهاجن مع البطاطس رغم انهما 
من عائلة واحدة. هم يريدون الناس أن يصدقوا 


اماالجوعى 


أن أئ نبات يمكن أن يُهْجْن أئْ نبات آخر! أناعوا 
منلآان تهجيناً قد حدث بين نباتى الكائولا 
وادخردل البرى. لكنهم لم يذكروا أن الكاثولا 


نيكا نابَص وبراسنيكا رابا. وأن براسيكا رابا 
هوالخردل البرى” 


كان يوما مشهودا للبينيين عندما اعلن 
اليروفسور جون لورى '(056.! .لمن جامعة 
كورئيل. مؤخراً. ان حبوب لفاح ذرة بى ني 
(انتى أولج فيها جين بى تى) تل برفنات 
أدراشة المدكة. الفراشة الجميلة المصبوبة. 
فسسرعان ساأذيع الضبر على اوسع نطاق. 
وظهرت القصاد فى الوم النالى بمنات الجرائه. 
وبعد يومين أعلن الاتحاد الاوروبى تعليق أ 
موافقة على أى محصول مُهَْدس ورائياً بسبب 
انصة فراشة الملكة هذه. فى كل أسبوع يظهر 
اشخص وفدارترى ما بج عله بشمه فراشة 
الملكة البحتج على الأطعمة المهئدسة ورائيً' 
0 ارش رجل حبوب لقاع 
أوراق - 


اسوى هذا ص 


ايل شه قد ينج لون لو التماء ضف 
ريمى ربفكين. عدو التقدم العلمى الذى رفع 


اقضابا ضد خمس تسركات كبري تننج الشانات 
المهندسة وراثياً. بل ثمة دعوى رفعها حاخامٌ 
وإمامْ مسجد ادعيا فيها ان النهجين بين الانواع 
إهانة للدين اليهودى والإسلامى (رفسضت 
المحكمة نظر الدعوى). 


القتمحكمانصطرفهو 
و ة ييه نم 


بضرورة أن نعود إلى الوسائل البدائية للزراعة 
من أجل صحة الإنسان وصحة لان 
الاسمدة الكيماوية سيئة. ولان الوراثة مى 
الأخرى سيخة. لنغذ إذن إلى الاعتماد على 
السماد البلدى. إلى الزراعة العضصوية 
(90856) بنمدج0).حيث لالستخدم 
المبيسدات. ولاالاسصدة الكيماوية. ولا 
البيوتكنولوجيا والنباتات المهندسة ورائياً. ولا 
المضادات الحيوبة. ولا التشعيع. ولا هرمونات 
النمو. ويالها من فكرة مدمرة! 

هم يقولون إن الأسمدة العضوية يمكن أن 
تسد التقص فى خصوبة الدربة وأن تفسمن 
زيادة فى الإنتاج اللزراعى فى حسدود 75-14 
سنويا. لقن تجربة الصين تقول غير ذلك. كانٍ 
الفلاح الصيني. ولقرون عديدة. هو خير من 
يستخدم امادة العضوية فى النسميد. كان 

نتاج الفدان من الحبوب فى الصين عام ١95٠‏ 
أعلى من مثيله فى الهئد بنحو ١+١‏ كيلوجراما 
الآن الصينى يستخدم مخلفات الحيوان في 
تسميم حقلةه بيمنا يستخدمها الهندى وقودا 


انم حدث أن اجتاحت الصين مجاعة رهيبة 
أفي عام 147٠‏ ومات من الجوع أكشر من +٠‏ 
منيونا من البشر. ولم يعد فى استطاعة الدولة 
الاعتماد على الأسمدة العضوية للحفاظ على 
خصوبة القربة وزيادة إنشاج المعاصيل مواكبة 
التزايد السكانى. لبدات على الفوراسترانيجية 
جسورة لبناء مصائع الأسمدة الكبماوية, 
وكانت هى السب فى الطفرة الكبسرى التي 
حدثت فى إنتاج الحاصيل هثالد. 


لود 


والزراعة العضوية فى واقع الأمر قد تقود 
إلى التصحر. تقول إحدى الجمعيات التعاونية 
البريطلانية التى تقوم بزراعات عضوية 
وزراعات تقليدية إنها تحصد محصولاً من 
القمح من الحقول العضوية يقل بنسبة 17414 
عن الحقول التقليدية. فإذا كان هذا الرفم 
صحيحا فمعناه ان أوروبا إذاالجات إلى 
الزراعة العضوية فستحتاج كى تكفى حاجاتها 
الغذائية. بلا تصدير. أن تضيف إلى المساحات 
المحصولية مساحات تعادل كل غابات الماني[ 
وفرنسا والدائيمرك والمملكة المتحدة. يفول 


الاراضى المضنافة عن هذا الطريق ستئتج الفترة. 
زمنية قصيرة فقطء. إذا كان كوكب الارض 
يننج هذا القدر من الطعام اليوم. فلم يكن 
هذا يسبب الزراعة العضوية.. إنما بسبب 


الواستخدمناكلٌ مايَئْئُجُ على الأرض من 
اسمدة عضوية - رَوْتْ المواشىء مخلفات البشر. 
فشن نستطيع أن تُطْعِمٌ أكشرمن 
أربعة بلايين شخص. يستخدم العام ايوم 
٠١‏ مليون طن من الاسمدة الأزوتية فإذا أردنا 
أن نوفر هذا القذر من الآزوت عضويا فسيلزم أن 


الضسيف م -+ بلايين من رؤوست وتوص 
ا ماشسيسة. كم يا ترى من الأرض 


5 وجهاتنظر 


الهندسة الوراثية 22 فى لوكي 
و 0 


استخصص لهذه الرؤوس تزرعها بمحاصيل 
العلف بغرض تحويلها إلى روث؟! ثم من قال 
إن الغذاء «العضوىء افضل غذائيا من اند 
بالتيماوب 

بل إن الكنيرين يرون ان زراعة الشاكهة 
والخضروات عضوي يشكل خطراً صحيا على 
الإنسان. ففد تنتاقل مُمْرضَات مثل !. كولاى 
والششبجبلاً والساحونيلاً ‏ التى تتكائر بمعدة 
الحيوان, إلى اوراق الخضروات وثمار الفاكهة 
والدرنات. لقد اتضح أن نسبة تتراوح مابين 
5 مما يسؤق من هذه المنتجات 
العضوية تحمل السامونيلا والشيجيلا. إذ 
تنتقطها من التربة أو من الرّؤث المستخدم فى 
التسسيد. أومن الماء الذى تُفْسَل به الفواكه 
والخضروات عند تجهيزها للبيع. وقد وجد 
البعض أن احتمال التسمم من بكتريا | كولاى 
بالطعام العضوى يفوق بكثير جداً احتسال 
التسمم من الغذاء غير العضوى. 


إطعامالجوعى 


تحمل الأرضالآن من البشرستة بلابين. 
يُضاف إليهم فى كل عام ثمانون مليوثاً. يعانى 
٠‏ مليون إنسان من الجوع ونقص الغذاء. 
ويعاني اكشر من بلبوشين من سوء التغذية. 
.ونتيجة لذلك يموت من الجوع وسوء التفذية. 
فى كل عام خمسة ملايين ملفل بالعالم الثالث 
الذى يحمل +٠‏ من سكان العالم. وإمكائيات 
زبادة الرفعة المزروعة. وسياد الرى. محدودةٌ 
فى الكذير من يلاد العائم. لابد أن تزداذ غلة ما 
ينتجه فدانُ الارض من المصاصيل. نوفر بذلك 
القذاءً ونحمى الطبيعة فلا تلجا إلى اجتئاث 
الفابات. والبيوتكنولوجيا والهندسة الورائية. 
هى السبيل الذى هدانا له الله للواجهة المشككة. 
والحركاث البينية معفلنها ليست مهياء ايجار 
الحلول. الحلول التى تقدمها هزيلة وهزلية 
وتتسم احيانا بالللإنسانية ‏ وظيفتها 
الحقيقية هى الدراصا والفضائح. تنسى حياة 
علابين الفقراء وتخشى موت فراشةز 


العضوى الأغلى بسعرا. وي 
للاطعمة المحؤرة ورائياً يثير البلبئة فى الدول 
النامية كما رايناء وبعطل لبولها لهذه الآنحذية. 
والتعطيل اصبح يعني أرواحا بربثة ترق قد 
لايتائر مجتمع الوفاهية الأوروبى بمثل هذا 
السلوك. حيث فائض الغذاء. أما فى العالم 
الشالث فالامر جد مختلف. مثذ عام 144 
والاتصاد الاوروبى برقض الترخيص بايه 
محاصيل عبرجينية جديدة. ولقد فلل طويلاً 
متمسكا بموقفه هذا على الرغم من ان الملا 

من الاسربكيين يأكنون هذه المصاصيل كل بو 
دون آية آثارسلبية (وغياب الشواهد على 
وجود آثار سلبية ليس شاهداً على غيابها. كما 
يقسول مذهب الحيطة!!). وعلى الرغم من أن 
0 


مُحوْرِ. أو على الإنسولين البشرى الذى تصئعه 
الهم البكتريا عبرالجينية. ولقد دفع هذا بعض 
المرا لماج معت م 


جوهره صراع افمتصادى بين الشركات 
الأوروبية والأمريكية! 


ينذا دمراخ سيق اكرضية ادر 
قي ١7‏ التتوين :+ 
تسجيل 
التحول لايعنى أن العقبات أمام تسويق هذه 
المنتجات قد أزيلت تماماً. فهناك من القوانين فى 
دول الاتحاد الاوروبى ما بُمَكُنُ لفلية مثها من لن 
ثوقف تداول هذه الاطعمة فى بقبة الدول - 
والدول المعارضة هى فرنسا والنسسا وبلجيكا 
والدائيمرك وفتلنده واليونان وإيطاليا. ولقد 
وافق البرمان الأوروبى مؤخراً (فى ١؟‏ نوفمبر 

باغنبية 2414 صوتاً ضد ١١١‏ (وامتناع 

سيعة) على تعضود إثفاء واف التسجيل. 

كما أن البعض من حكومات العالم الثالث 

قد ردان صر تارق جانيا ون مكنا 
المجال بجسارة. فى عام ٠٠١‏ زُرْعَتْ الصين 
من فطن بى تى المحورٍ ورانياً ليون فدان 
وتصف ا مليون. وكانت فى عام /148 تزرع 
ماثة أئف فدان فقد. تنوى الشركة صاحبة هذا 
القطن أن تزرع منه بالهند مشيون فدان فى مابو 
.٠ ٠0‏ بعد أن وافقت الحكومة على ذلك (فى 
أكثوبر ٠٠1‏ 7). كان الفلاخون الهنود فى مارس 

٠٠‏ قد هددوا بان يقوموا بحركة عصيان 
مدني ويسملوبزرئعة بذور هن طن ينان 
اتوافق الحكومة, وذلك بعد أن رأوا باعسينهم 
التجرية فى بلادهم. وظهر الهم كيف أنه يقاوم 
الحشرات ويعطى محصولا أوفر بكثير من 
اسلالاتهم المحالية. 

ولفد وَصَلئَنا رسادة التخويف. واصبح 
الناسْ فى بلادنا يتوجْسون خيفة من الهندسة 
الورائية. كم مرة سمعثٌ فيها من يؤكد أن الغذاة 
امهس وراتبا اقل جودة من طعام «الأيام 
الخوالي»: كانت الفراولة مأطْعَدٍء. ات تكهة. 
أما الآن فهى ماسخةء! هذا فى الوقت الذى ل 
.توجد فيه باسواقنا أصلاً اية فراولة محورة 
ورائيا؛ نفد بلفثنا المذاوف والشكوك حتى قبل 
أن نبدأ جديا فى استخدام الهندسة الوراتية في 
.تحسين المحاصيل الرئيسبة. هذا اناغ يعم 
بلادنا. التتنولوجيا الحديئة أصبحت تعنى 
عندنا اتكمبيوتر والإنترنت والتليفون المحمول. 
أما البيوتكنولوجيا فليس ثمة. 1 
أصبح من بين اهم المشاريع «القومية» تزويدٌ 
كل طالب وكل بيت بجهاز كمبيوتر. كما بدات 
العضوىء (لتصديره إلى لورويا. ريما). متي 
نسمع من يتحدث بصوت عال ويقول إن 
البيوتكنولوجيا اهم لبلدنا بكثير من الكمبيوترء 
وان توفير الرغيف لكل طالب نهم كثيراً من 
توفير الكمبيوترله! 19 


وم وولسدرسة ةصيه ادر وجي عق 
آيدى الزوجين دياز. بالشنسبة ا 
تطلب الامر بعض الخيال. فقد كانت تعلعنا مأ 
تر ٠‏ الذى 

ابشكل عام. فمازلت أذكر درسًا انسمه 


الحساب. ورغم هذه المعرفة. ل أمتلك القدرة. 
على حساب الفوائد ا مركبة. التى تفيد كثيرًا فى 
التعامل مع صاحب القروض العقارية. 

اما السيد دباز فقد ركب الصعب. حيث كان 
يفوم بتدريس الرياضيات نفسها. وكان عليه 
أن يبنى على اسس الجبر التى تعلدتاها فى 
المدرسة الابتدائية عاذا متالقًا من حساب 
التفاضل ونظرية المصفوفات. لشد بدا اتناك 
بصورة تثير الإعجاب. وكان ماسورًا بما فى 
البراهين الثى يقدمها لنا من رونق. واستهوام. 


المسبطرة 
سيطوته على الوحوش الأخرى في الل - 
نحن اقل شدة. فقد اعطاء صوته البارد. مثل 
أجلاف هوليوود. عبقرية طبيعية فى إشعارنا 
بالإزعاج. 

الكنه كان يفتقد القدرة على الثخيل ليشرح 
الثا جدوى دراسة موضوعات خامضة ومعادة 
مثل حساب التفاضل. وكجيش من الريفيين تم 
حشده وتلقينه, افتقدنا بدورنا النخيل الذى 
يدفعنا إلى النساؤل 


تميزاحدهم بشكل استلنائي. وقد مارس هذا 
الأخير نوعًا من الانتقام السلبى من السيد دياز. 
بان صار محاسيًا بدلأمن الثوجه إلى دراسة 
الرياضيات. وانغرط آخرون في دراسة 
ضيات والفيزياء بالجامعة وتخلصت 
البقية من الامتحان. ثم نسيت كل ما تعلمته. 
وبالنسبة لى. مازلت انستطليع الجمع والطرح. 
وخمسات المسمسة المشويه المسسيلة | وخسامة 
!ل بمتلعاطا عط نم1 أه منسن 24 
ديووامسطععامننا عمد علطب" عر 

(الإعلام والجمهور والتكنولوجيا الحيوية) 
وعم يرهاط سمس 
9م16 202 لاعت ملسف ل مسمد ما 


والمتاعمة عط ص علعجمك 
عمم2 فعقلللم اح 


(رحلات فى منطقة التخوير الورائي) 
0 
83177 ,2002 ,1لا مسد 


؟- قامملاا ‏ تممتامعاومهت )6ه علعم89 
روبع مامه لدطوات عط مد ععومسكر 
عمدت 031 جعرو 

(انجوع وانجدل انعاقي حول اللصاصضيل 


الشحورة ورائيا) 
نا 
.1767 .2002 بكمتاومة! عصطوة 


الشيكات) لكثئى لااستطيع حل اقصر 
المعادلات. ولا الوم السيد دياز على ذلك. لقد كان 
من الأفضل أن بربط ما يعلمه لنا بما فى الواقع 
من امور وأشخاص. كالإسلحة النووية أو 
إينشتين أو السفر فى الفضاء. نعم. كان ذلك 
افضلء لكنه ماكان ليجعلثى 
الرياضيات. فالرياضيات صعبة. وتحتاج إلى 
موهبة خاصة للتميز فيها. فلا يكفى لن تدرسهاء 


أو أن يكون للديك مدرس بشير إلهامك. أو الاتكون 
كسولاً. عليك أن تمتلك الرغبة: والقدرة على 
السباحة فى الأرقام؛ دون أن تكتفى بحبس 
أنقاسك وتغطس. 

إن العلماء يستمدون القوة من تمائلهم. 
فادكل ينتمى إلى الامتهان بالعلم. ولديهم تفلم 
اجتماعية مشتركة ‏ ضغوط النشر فى مجلات 


الفلك أوالبيولوجيا الجزينية, وآلاف 
المتخصصين فى مجاا رىء ولكن فى عقول 
غبرالمشتغلين بالعلم تعاني هذه التخصصية 
من تداعى المعسائي. ولعل الفصوض السحرى 


الدراسة. يمثل اكشر من أى شيء آخر الدوافع 
لإثارة الرهبة عند الجسسهور والحسرص عند 
الصحفبين بال 


الخلافية فى وقتنا الحالى. ٠‏ وبغض التظر عن 
الوصف الجامع المانع «للعلم». لاتتصل كثيرًا 
بالرياضيات والمعادلات. فقضايا الاستثساخ 


(الشى تمذل موضوع الكتب الثلاثة التى 
نعرضها) قد تكون معبة فى تفاصيئها 
الدفيقة. لكنها ليست كذلك فى أساسياتها. ففير 
المتخصص يمكن أن يستوعبها بدرجة تفوق 
بكثير استبعابه للحوسبة الكمية أوالفلك أو 
أنيزياء الجسيمات. وهو أمر لايصدق فقط 
بالنسبة لغيراللتخصصينء بل ينطبق على 
العامة الذين تركوا الدراسة دون تادية 
الامتحان فى المواد العلمية. 

إن انعدام الرغبة لدى العامة. والإعلام فى 
بعض الاحيان. بالنسبة لاستيعاب اسس 
البيولوجيا. يعد عند أنصار المحاصيل المحورة. 
ورائيًا ومؤيديهم فى المعسكر المختلط للعاملين 
فى الكيماويات الزراعية. السبب فى معارضة 
هذه الأغذية. فالعلماء محبطون. 
الذى بدأ بمقفولة «ماذا لايشقون 
نعرف آفضل؟» يمكن أن يكون قد تحول إلى «لو 
أنهم فهموا. إن لوثقوا بناء. لكن مصدر الاستباء 
واحد: جهل غير منطقى أو ضرورى. يغذيه 
بشناعة نشطاء بنشرون الخرافات, هذا ما 
يجب أن نلومه بالشسبة للحركة المعادية 
اللتحوير الورائي. 

الكن هذا الاستياء غير مبرر. صحيح أن معظم 
اللحاصيل بمجهود اقل مما يتصورون؛ وان 
الرغبة غير متوفرة لبذل هذا الجهد. لكن 
المعارضة الجماهيرية للمحاصيل المحددة ورائيًا 
ليست لها علاقة كبيرة بفهم العلم من عدمه. 
الكنها ترتبط إلى حد كبيريكراهية أن تسيطر 
شركات لايمكن محاسبتها على الزراعة. وبحس 


العدد الثامن والازبعون: يتاير ٠ ٠5‏ 5م 


المخساصسيل المصورة ورافيسا . . لماذا يتساها السناس؟ 


دقسيق يوصى بان العلماء قسد لايكونون على 
معرفة تامة بما يعملونه. وأخيرًا بارتب 


المنزايد على راس المال الخاص جعل الكثير من 
العلماء غبر مدركين للفارق بين العلم وتطبيقاته. 


فى كناب 010ا0]10 06010 8 تذكر سوزانا 
هورئج بريست أن دواسة مسحية جرت في 
الولابات المتحدة الأسريكية فى عام 1.94 
أوضحت ان ما يزيد فليلاً على خمس العيتة. 
فقط استطاع ان يقدم تعريفا معشولا للدنا 
(03/8). وتواصل قائلة: إن عدم قدرة البعض 
على إعطاء تعريف مقبول للدنا لايستتبعه 
بالضرورة ايكون لهم صوت فى الجالات 


على الشجرة بلحاثها الاسود والأبيض تشبه 
إلى حد ما البتولا. هذه البراعم التي لم تكن قد 
نضحت بعد. كانت صغيرة ذات لون أخضر زاه 


العدهاهن على نجرف رفنت يعضقه هذ 


البرعم؛ كان قبل التعاطى له مباشرة 
شجرة حبة؛ وهو يقكون من ملايبن من خلايا 
الكنوق. كل منها يحثوى على مجموعة كاملة 
من جينات الكلوف المبنية من الدنا. وفى كل 
أخلية عشرات الآلاف من بروتينات الكلوف التى 
تتفاعل فيما بينها. فباستخدام جيئات الكلوف 


. بينما تقوم مجموعة أخرى 
من البروتينات باستخدام القوالب الجينية 
لتكرارالجيئات نفسها عجزء من عديات 
. هذا هو جوهر استمرارية الحياة: 
امب لقى تنسخ 
بدورها الجينات, التى تعمل مرة أخرى كقوالب 
اللبروتينات. وهكذا وهكذا إلى الابد. 

القد وضعت هذا الشىء الأخضر الصغير فى 
فمى. يكل ما فيه من بلايين من جسينات 
وبروتينات الكلوف الغريبة عنى. ومع كل ما 
كان يموج بها من جراء هذا الطارئ المفاجىا 
الذى تعرضت له. لم أتحول إلى كلوق. 

الكن شيئًا ماقد حدث بالطبع. لقد تفاعلت 
مجموعة صغيرة من البروتينات فى خلايا 
الكلوف مع بروتينات خلاياى وأرسلت إلى على 
إشارة الإحسساس بالمرارة والمذاق الشديد 
للكلوق؛ كما جعلت فمى بالخدر الذي 
جعل من زيت الكلوف علاجا قديمًا لآلام الاسنان. 


الغلمى لنخلاف حول الحاصيل الكحورة ورائيً. 
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الجينات هى ا معلومات: والبروتيئات 
مستخدمو هذه المعلومات. فبدون البروتينات 


ممرضة. لوحتى قائلة إذا ما هضمتاها. 

أما الجينات الخطا. فلاتستطيع ذلك من 
تلفاء نفسها. من السيل جدًا آن تصل البروتينات 
الغريبة إلى خلايانا وتنسبب المشاعب.الكمه أمر 
بالغ الصعوبة بالنسبة للجينات الغريبة. ففى 
الظروف الطبيعية. هنالك طريقتان لدخول 
الجينات الغريبة إلى خلايانا ‏ عبر الفيروسات. 
وعن طريق الجنس بين الأنواع شديدة القرابة. 
الجبنات الغريبة طوال الوقت. لكنها 
الاتؤثر فبنا. فعندما تتناول التونة الطازجة تقوم 
1 إنات النسخ من المجموعة 
الكاملة لجينات الشونة. دون أن نتحول إلى 
تونة. وفى نفس الوقت. يمكن أن نكون قد هضمنا 
ملايين النسخ من مجموعات جينات البكتريا 
اللصاحبة.دون ان تتحول إلى بكتريا. لكن 


ام ماران ا تود وال 

اللمحاصيل بصورة محدودة لأكثر من عشرة 

آلاف عاءء أى منذ أن كان هنالك مزارعون. فى 
بانتقاء أفضل 


بتعدكل حصا ووضع بنورها ج انبا 
الاستخدامها كتقاوى لمحصول العام التالى. هذه 
العملية بلفت أوجها على يدى روزول جارست. 


فى الزراعة الامريكية بالغ اليسر. لقد جمع 
جارست بين التكنولوجيا الجديدة (زيادة 
محصول الحبوب من خلال البحوث الخاصة 
بانتهجين بين سلالات الذرة) وفن البيع 
والتنظيم. لقد اقنع المزارعين بشراء كمسيات 
التقاوى المطلوبة سنويًا من شركة كبيرة تنتج 
الهجن بالطرق العلسية. بدلا من شراتها من 


اتقاوبهم الخاصة. وتمثلت قمة انتصاره فى 
اقيام خروشوف بالسفر إلى كون رابيدز لمقابلته 
وشراء تقاويه (يشير مارك ونسنون إلى أن كلا 
من نتقامى الزراعة الأمريكى والسوفيتى. اللذين 


يحتاجان إلى كميات كبيرة من الاسمدة. قد 
عائى من الانهيار فى نفس الوقت تقريبًا فى 

الثمانينيات. بسبب العجز المالى فى النظام 
وفيتى. وبسيب وفرة الذرة فى النقكام 
الأمربكى. بحيث صارت تكلفة زراعته تفوق 
ضعف ثمنه فى الاسواق). إن التقنيات الحديثة 
اللتحوير الورائى ليست موجهة بالضرورة 
لإنتاج كائنات مشوهة شكلاً وحجِمًا. بحيث 
تبدوالمحاصيل التقليدية اليوم بالمقفارنة 
باصولها البرية مثل سلائة كلاب الدشهند 
الأدائيية بجائب الذثاب. إن كزان الذرة الثى 


إلى نتائج 

ملحوظة. ففى العصورالوسطى فى أليرلشا. الم 

يكن المزارعون يتوقعون الحصول على أكثر من 

نصف طن من القمح لكل هكتار من الأرض. وفى 
عام ٠‏ 148 بلغ الرقم آكثرمن المانية أطنان. 

إن لوبى (جماعات ضغط) الصناعات 


الزراعية ‏ الذى يوصف عادة بكونه أمريكيًا. 
رغم انه يتضمن العديد من الشركات متعددة 
الجنسية الأوروبية ‏ يحبذ التظر إلى خلول 


والحشائش: ٠‏ وقدرة اكبر على استزرام الارالضي 
متخفضة الجودة. كما أن مؤيدى المحاصيل 


أن العامة قد ضللوا بواسطة جهل وحقد وادارة 
الإعلام الغربى. ودفعوا إلى عدم الثقة فى 
الجائب العلمى للتحوير الورائي بشكل لا 
عفلاني. 

ومن اكثر أشكال التسحوير الوراثي 
للمحاصيل شيوعًا ما بتضين إدماج جينات 
البكتريا الممسوية باسيلى ترئجتسس 
عنعن ع0الاة جعاااعدةة) نوا اخنصاء 


التى 
التششر هذه البروتينات ضمن الجبيناك 
الطبيعية للنباتات. تبدأ هذه النباتات فى إفراز 
انسموم فى لوراقها. مما يجعلها قا 
هجوم العديد من الحسشرات دون 
المبيدات. وقد تم السماح بالاستخدام التجارى 
للمحاصيل الممورة بجينات 81 فى الولابات 
المتحدة عام 1940. وبحلول عام ٠٠٠١‏ كان ما 
يغرب من ثلث الانتاج الأمريكي من الذرة والقطن 
محورًا بهذه الطريقة. 

وكما هو الحال بالنسبة للكلوف والتوئة. 
فسإن هضم ئل هذه الذرة المحصورة لا يعطي 
لجين ا فرصة ليتسلل اخل خلاياك وبصي 


الطبيعية, آما إذا كان البروتين السام للحنشرات 
اله نفس التأئير بالنسبة للإئسان. فسإن من 
الخطر تناول ذرة 31. لكن هذه البروتيئات 
تعتبر آمنة بالقدر الكافي الذى جعلها من بين 
المبيدات القليئة الثى يستخدمها انصار الزراعة 
العضوية. إذا كان الآمر كذلك, فما هو الخطا 
بالتسبة لمحاصيل 190؟ 
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بسيل اللوبى المؤيد للنصوبر الوراثي إلى 
المبالقة فى تقدير ما نعرفه عما يحدث فى 
الخلايا الحبة. النباتية او الحيوائية. نعم. من 
غير الممتمل أن تحدث الجينات الغريبة 
المولجة اصطلناعيًا بنفسها ضررًا لأحد. كما أن 
السروتينات الثى ننتجها هذه الجينات بمكن 
اختبار درجة أمانها بصورة منعزلة. 

ولكن مالا نعرفه هو كيفية تفاعل الجينات 
المولجة مع الجينوم. أو مجموع الجينات 
الطبيعبة. إن العلماء يعرقون أن هنالك من 
البروتينات فى الخلايا ما يفوق كنيرًا ما يوج 
من الجينات. مما يعنى أن بعض الجينات لايد 
أنها تننج أكشرمن بروتين. كيف تقوم بذلك؟ 
سح يويك 


إغاثة الأمة بكشف الغمة 


حصات المننة بين السلطان والأمراء. وتوقفت أحوال 
الوزير قفخ الدين بن الخليلى» وازداد ظلم أتباع السلطان 
ومماليكه. وتكائر جورهم وعظم طمعهم فى أخذ البراطيل 
والحمايات. وكثر عسفهم وغصبهم من الأمراء. ولعبت الناس 
فى الفلوس لما ضربت. فنودى أن يستقر الرطل منها 
بدرهسين: وزئة الفلس درهم؛ هذا أول ما عرف من وزن 
الفلوس , واشتد ظلم الوزير وهو الصاحب فخر الدين بن 
الخليلى. لوقف أحوال الدولة من كشرة الكلف»: فأرصد 
متحصل المواريث للغداء والعشاء. وأخط الأموال الموروثة ولو 
كان الوارث ولد أو غيره: فإذا طالبه الولد بميراث أبيه: أو 
الوارث بما أنجمرٌ إلبه من الإرث. كلفه إلى إنيات نسبه أو 
فلا يكاد يثبت ذلك إلا بعد عناء طويل ومشقة: 
فإذام الإثبات أحاله على المواريث: حتى 
مال ووارث من ولد ذكر أو غيره فعل معهم كذلك. فتعجز 
الورئة من الطلب؛ فتترك المطالبة . 


استحقاقه. 
إذامات آخخر وله 


ووقع بأخر هذا الغلاء أعجوبة فى غاية الغرابة لم يسمع 
بمثلها: وهى أن رجلاً من أهل الفلح بجبة عسال . إحدى قرى 
دمشق الشام ‏ خرج بثور له ليرد الماءء فإذا عدة من الفلاحين قد 
وردوا الماء: فأورد الشور حثى إذا اكتفى نطق بلسان فصيح 
أسمع من بالمورد. وقال: «الحمد لله والشكر له إن الله تعالى 
وعد هذه الأمة سبع سئين مجدبة؛ فشفع لهم النبى صلى الله 
عليه وسلم؛ وإن الرسول أمره أن يبلغ ذلك ؛ وإن قال يارسول 
الله فسا علامة صدقى عناءهم؛ قال: أن تموث بعد تبليغ 
الرسالة»؛ وأنه بعد فراغ كلامه صعد إلى مكان مرتّفع وسقط 


منه ومات 
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كل ماوصل إلى أسماع الجماهير 
ضدالفذاءالملحؤوروراثيأاجاء 
نتيجة عزض خادع غير أمين قامبه 
'متمرسون فى البروباجندهد له تكن اهدافهعم 
دائعمافوقمس توىالشبهاته 


بروتين طبيعى وبروتين محور ورائيًا يس من 
المحتمل أن يؤدى إلى جسزى» هجين فير 
مرغوب؟ لاتدرى. 


إن القاعدة العامة التى تقصر سبل انتقال 
الدنا من كائن إلى أخر على الفيروسات 


فسررًا. ولاتذهب إلى أبعد من ذلك. لكن الاكشر 
مدعاة للقلق هو النقل الأفقى للجينات الذى 
يتضمن البكتريا. فالأسلوب التي تولج به 
الجينات فى المحاصيل المحورة ورائيا قد يعنى 
اتتقالها من النبسات إلى البكتريا البرية ومن 
البكتريا السرية إلى البكشريا التى تعيش لفى 
أحشاه الإنسان. وهذا امر مزعج. إذا ما عرفنالن 
بعض الجيتات النى تولج اصطناعيًا في 


الحشرات الثابت لهذه المحاصيل المحورة قد 
يجعلها مقاومة. مما يحرم مستخدمى الزراعة. 
العضوية من واحد من اهم خطوطهم الدفاعية 
ضد الحشرات. وريما يتمثل أكبر المخاوف فى 
أن السيطرة العلمية الآكبر على البيولوجيا 
تعنى سيطرة أكبر للشركات على هذا العلم. 
وبالتالى سيطرتها على الحياة نفسها. 

إننى أشك فى أن يؤدى الفهم الشعبى 
الأكبر فى هذا البلد (بريطانيا) للجائب العلمى 
اللتحوير الورائى إلى درجة آكبر من الحماس 
فى الافتداء بامريكا وتطبيق هذه التكنولوجيا 
بانجملة. ومع ذلك يبقى الفهم امرًا محبدًا 
وضروريًا. إن بريست. وهى استاذ الصحافة 
المشارك فى جامعة تكساس. تدين وسائل 
الإعلام المطبوعة فى أمريكا لكونها جاهزة. 
القبول موقف الشركات بالنسبة للمحاصيل 
المحورة. وأنها شديدة الاعتماد على السطوة 
اللحلية لوكالة ثنباء عملاقة واحدة. هى 
الأسوشيتد برس (تذكر مصحوبة باداة 
انتعريف فى امريكا. ويدونها فى بريطانيا). 
وهى تقسارن بشكل سلبى بين الصحافة. 


إن الوضع فى المملكة المتحصدة وأغدب أوروبا. 
يؤدى إلى أن التقارير الإخبارية لابتوقع أن 
تكون موضوعية بمعنى خلوها من المفزى 
السياسي رغم وجود توجه نحو تسيد وجهة 
تر مؤسسة أكبر. كما هو الحال فى الولايات 
المتحدة. 
والاكشر من ذلك؛ 
أرة ورائيا. 


يمكن أن يكون لها من استخدامات وفوائد. وفي 
.نفس الوقت ليست هنالك جريدة غير متحفزة 
الإطلاق الثارعند أية إشارة ضعيفة .ا قد يكون 


8 ا 1 
معرضة للئتن؟ وما موقف الصحف التى كانت 
اتؤيد فكارالتقدم بالنسبة لكل النثسر تدعو 
إلى أن يعالج العلم المشكلات العالمية, بعد أن 
تدت خصخصة البيؤلوجيا؟ 

اليس هنالك من بين هذه الكتب ماهو 
بريطانى أوحول الوضع فى بريطانيا. عداما 
جاء فى كتاب وشستون من النغطية الواعية. 
وان كانت قل من الواقع. عن الصدام بين أحد 
خيراء الشجل الكشدبين ومناصرى التحوير 
الورائى. هذه التغطيسة تعسرض صورة اسينة. 


ويرى فى العداء البريطانى لقيام الشركات. 
بتصدير التعنولوجيا الحبوية كالتزام يليه 
لإمبراطوريتها. وبامقارنة بامريكا الشمالية, 
التى توجد بها المحاصيل المحرة فى كل مكان. 
تعد بريطانيا «عالمًا بديلآء. لقد “أخذ العلماء 
عل هين شر بقوة للمارضة- ونضييوا 
بالحيرة حبال قصور القضابا العلمية لدى 


يميل لوبى التحوير الورانى إلى لوم وسائل 
انوع من التحريف والتبسسيط الزائدة في 
التغطية البريطائية للتحوير الورائي. تام 
مثلما كانت هنالك صحافة اكثر حرصا. وذات 
ضمي رحى. وإن كان على العلساء ولوبىٍ 
التكنولوجيا الحيوية أن يتذكروا أن الصحف 
والتليفزيون والإذاعة, مهما كانت طدوحاتهم, لا 
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المحاصيل المحورة وراثيا 


يمكن أن يكونوا معلمين. وأن قسراءهم 
ومشاهديهم ومستمعيهم ليسوا تلاميذ. إن 
وسائل الإعلام تحذر وتعطى المعلومات 
وتجادل بعنف وتسلى وتُذكر وتسترجع 
وتحث. ولايعد أى من هذه الأمور تدريسًا. ليس 

ختبار. لقد عرف العالم «لفة, علم 


النفس بن وسائل الإعلام. ونجم عن ذلك اعتبار 
من لايستطيع اتخاذ قرار بسهولة مصابًا 
بالفصام. أويعائى من البارانوياإذا ما 


كان غضوبًا. إن التدريس يجب أن 


يتم بواسطة المدرسين. وفى عالم امتلك فيه 
العلماء القدرة على تحويل الكائنات على 
المستوى دون الخلوى. فإن السماح للابناء 
بمفادرة المدرسة دون أبسط خلفية عن 
بيولوجيا الخلية. يعد امرًا غير مسئول مثل 
السماح لهم بتركها دون معرفة الكتابة والقراءة 
والحساب. .٠‏ كل فرد عليه أن يعرف ما هو الجبن٠‏ 


اشرة والبداهة.. ولايقتضى معرفة 
بالرياضيات إن فريس هذه تارف لاطا 


مرغوًا فيه. وان كان لابؤدى بالضرورة إلى 
اقناعة افضل لدى الناس بالمحاصيل المحؤرة 
ورائيًا. 

القد أشار برينس ترب اندرسن. واببى 
شولر فى كتابهما. الذى طبع أولآ بالدائماركية. 
إلى نقطة جيدة بشكل غير جيد. لقد حاولا 
البرهنة على أن اكثر دول العالم فقرًا. التى ل 
ا تستطيع اطعام تقسنها أ وشراء الطعام من 
الآخرين. فى حاجة إلى إتاحة المحاصيل 
المصورة ورائيًا حتى تستطيع زيادة إنتاجها 
واستخدام الأراضى القاحلة لإطعام الأعدادر 
المتزايدة من السكان. ويرون بالتالى أن من حق 
هذه الدول الفشيرة. وليس من حق معارضي 
هذه المحاصيل فى الدول الغنية, تقرير الحاجة 
إلى استخدامها من عدمه. وهنا علينا ان نتذكر 
أن المناح من الأرض المزروعمة لكل فرد من سكان 
الكوكب يتوقع ان يكون ٠.15‏ من الهكتار قط 
فى عام 5000 فى مقابل ٠.57‏ فى الوقت 


الم بوضح العا مان لماذا يبدو مقبولا 
بالنسبة لعلماء العالم الغنى التعاون مع 
علماء العالم الفقير, وبالنسبة لشركات العالم 
الغني أن توقف التعامل مع حكومات العالم 
الفقير. بينما لايبدو مقبولاً لديهم أن تتضافر 
جهود الحركات المنافضة للمحاصيل المحورة 
ورائيًا فى كلا العالمين الفتى والفقير. إنهم 
يقرون بداية بإمكانية أن تؤدى طرق الزراعة. 
العضوية بالاسلوب الغربى إلى تحسين 
المحصول فى الأراضي الاتل إنتاجية بالدول 
| النامية. ومن الاسورذات الدلالة الكبيرة: أنهم 
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لماذا يخكاها الناس؟ة 


وجدوا عدا قليلاً جدأ من الأصوات الأفريقية 
والآسيوية التى تسائد حججيم. وهذا لايعنى 
أنهم مخطئون بالنسبة للدول التى تعائى من | 
الجوع؛ إن تغذية عالم مكون من عشرة 
نسمة تستلزم عدمًا بارئًا. والواقع أن 
تجرى به حركة مخادعة تجعل من المحتمل 

أن تكون النقطة التى يريد المؤلفان تسجيلها | 
ليست وجوب الاتعيق الدول الفنية دخول 


.ولكن الإشارة إلى أن حاجة الفقراء الملحة إلى | 
هذه المحاصيل تواجه بموالف غير سسئول من || 
الاوروبيين. يعطون به فدوةسيئة | 
لمستعمراتهم السابقة. 

نعم. يجب أن تكون الفسرارات المتعلقة. 
بالمصاصيل المحؤرة ورائيًا فى الهند من حق 
الهنود. ولكن يجب أيضّا أن تكون اللقسرارات 
المسائلة فى بريطانيا من حق البريطانيين. إن 
المؤلفين يقتبسان بموافقة واضحة من جريدة 
*وول ستريت جورنال- تساؤلا في كلمة المحرر 
اللنشورة فى فبراير الماضى «هل يمكن لاحد ان 
بشرح لنا بالضبط ماهو الخطا بالشسية 
اللانهذية المحؤرة ورائيًا؟ إن السؤال يحتاج إلى 
إجابة رياضية. وهذا مالن يحصل عليه. إن 


اعتراضاتى على المصاصيل المصؤرة وراث 
مثلى فى ذلك مثل الكثيرين فى هذا البلد. ليست 


بكون قد تعرض للتسمم والنهب والخصخصة. 
أكظر من مرق وكذلك التحوير والترويض: لكنه 


الطبيعة. إنه مازال مصدرًا لعجب والتواضع 
والامل المشبفى غير القابل للنوقع بالنسبة. 
اللموارد. التى نمانى بشدة من تقص إمداداتها. || 
إن النتلام الإيكولوجى مازال مشاعًا فى الواقع. | 
ويما أن تكنولوجيا التحوير الورائى لايمكن 
احتواؤها بشكل آمن فى الاملاك الخاصة. فكل 
مثاله صوت. 

إننى غير متاكد من كونى قد اجبت على 
سؤال الجريدة. قد تاتى الإجابة الافضل من 
مصدر متصل بالشركات: جين هارونج من 
ستصيرى. 

ففى الحديث عن المستيلكين البريطانيين 
(لابد نك تذكرهم. فهم البشر الذين اعتادوا أن 
سواطنين فى هذا البلد) تقول هارونج: 
*إنهم ينظرون إلى الأمر ولسان حال كل متهم 
يقول: .إتكم تتلاعبون بحياتى ولستم متاكدين 
بالقطع اتكم تفعلون هذا الأمر بشكل آمنء وحنى 
يمكتكم ذلك أريدكم الاتفعلواء. 19 


.بتوتيب خاص مع مجنة؛ لندن ريفيو أوف بوكس 
ترجمة: أحمد شوقىٍ 


إغاثة الأمة بكشف الغمة 


فى أول شهر رجب سنة ست وثلاثين وسبعمائة 53 +لاها 
وفع الغلاء بالديار المصرية. فى أيام املك الناصر محمد بن 
قلاوون؛ وعرّ القمح ووصل كل أردب إلى سبعين درهمًا. 
والفول إلى خمسين. والخيز كلل خنمسة أرطال يدرهم. ولا 
يكاد يوج . وعدم الفمح من الأسواق. وصار على كل دكان 
من دكاكين الخبازين عدة من الناس + وصار الخبز كالكٌسب من 
السواد؛ فرتب الوالى على كل حالوت أربعة من أعواته معهم 
المطارق لدفع الناس عن حوانيت الخبز لدلا ينهب. فنضج 
اناس للسلطان واستغاثوا. فجمع الأمراء وقال لهم: 
ايا أمراء! شهر عليكم؛ وشهر على وشهر على الله2؛ ففتح 
الأمراء الشون. وباعوا كل أردب بثلاثين درهمًاء ففرج عن 
الناس ؛ وفتح السلطان خواصله فى شعبان. وباع كل أردب 
بخمسة وعشرين درهمًا. ودتحل الفول الجديد والشعيرء فأكل 
الناس منه إلى أن دخل شهر رمضان. فجاء الفمح 
الجديد: واتحل السعر 

ثم وقع الغلاء فى أيام الأشرف شعبان؛ وسببه قصور النبل 
فى سنة ست وسبعين وسبعمائة. فلم يبلغ سئة عشر ذراعًا 
وكُر الخليج: فائحط الماء وارتفع السعر. وعرّت الأفوات 
وقل وجودهاء فمات الكشيسر من الجبوع حتى امشلات 
الطرقات وأعقب ذلك وباء مات فيه كثير من الئاس . ونى 
هذا الغلاء بلغ الفروج إلى ماثة درهم فما فوقهاء والبطيخة إلى 
مائة وخممسين؛ قأمر السلطان بجمع الفقراء: وفرقهم على 
الأمراء ومياسير التجار. ودام هذا الغلاء نحو سنشين: ثم 
أغاث الله الخلق وأجرى النيل: فارتوت الأراضى: وحصل 
الرخماء بعد ما خخامر اليأس القلوب . 


دخول او«اختراق» الطائرات الامريكية 
الأجواء السورية المحاذية للعراق قبل 
أسبوعين. والذى كان +رسالة لثاء كما 
وصفه بشار الاسد. فإن الحدث ‏ الذى بدا 
اللبعض عرضيًّ) ولآخرين غير ذلك لابد 
أن يكريما كان من تصريحات آدلى بها 


زعماء احوالى عام. أكدوا 
فسيها أن واشنعلن لن تضرب بفداد 
(بعد كابول). وان تاكيدات أمريكية 
طماتتهم. 

ايومها بدا ان التوقعات_رغمما 
يتطلبه استشرافها من تجرد اختلطت 
بالتمتنات مع ما نسكتها نحكم الطبيعة 
من أحلام وذاتية. 

ايا ما كان الأمر فإن خبر الطائرات 
أخطات دقة المسار. ذكّر الكذشيرين 
أيضا بما شاع (أو تم تسريبه) من خطة 
الامريكان «الشرق أوسطبة» ذات المراحل. 
ولم يكن غمريبًا بحال ان تعمد سواقع 
الإنشرنت التى نفلت خبر الطائرات إلى 
وضع لخبار الخطة الأمريكية على 
الهسامش فى خانة (الموضوعات نات 
الصلة). 

ماذا بعد؟ يظل إذن السؤال الأهم. بعد 
أن بات السؤال: «هل يضرب الأسريكان 


العراق؟ء غير ذى موضوع. إذا وضعنا 
التمنيات ‏ على اهميقها ورغم الحاجة 


أيضنا كل الجدل؛ عفيمه ومفيده. حول 
علامات الاستفهام: ٠هل..‏ ومتىء وأيهما 
أقرب للواقع. وأولى بالرعاية والاهتمام. 
ماذا يعد 
السؤال المهم له إجابات ٠‏ غامضةء 


طلئرات دخلت معرضناء لمجال سوري 
قبل اسابيع. 


-710 كر ةا اج و د ا ود د اج د 4 ا 0 


الذى كان قبل حوالى العام فى العاصمة 
الامانية بون. للبحث «امريكيا ا فى 


وتختلف السحنات والوجوه. وربما ثزياء 
بعض المؤتمرين.. وتب فى لوابت ثلاقة: 
المفربات.. وأمريكا.. وكاميسرات 


بالمفردات ذاتها. وبغض النتظر عن الفارق 
بين الاثنى عشرية والباشتون ويين 
الصابئة والأشوريين. إذ يبقى ذلك من 
النفصبلات. 
وامريها الثى تتظلنت ناك بشفار 
الامم لمتحدة واسم الأخضر الإبراهيمى 
وسماحنه. لم تشردد هنا فى ان تعد 
الشبخة _علمًا فى واشنطن قبل أن 
ترسل «مبعوثهاء ‏ الأفضائى الاصل- 
البتولى التنسيق و«التحكمء. إن لم يكن 
بحكم حق الطاهى فى طبخته. فيحكم 
واقع الحال ماعذا عل 

وهنا أيضنا. ورهم غياب انائفة كرازاى 
اللاففتة. ودتساء بلا شادورء كائت 
كاميرات التليفزيون متواجدة ومتزاحمة. 
تُرهقٌ مصوريها بحدًا عن لقطة مختلفة 
«تقطع الكادر المل لخطباء يتتابعون 
يشراون من أوراق صيفت نصوصها 
متكي سحب سوس اؤهني انان 
والمناسبة التى رغم انها لم تفاجئ أحدًاء 
إلاانها تفتح من أنسئلة الستقبل (ناهيك 
عن جروح الماضى) أكثر مما تجيب. 

اجتماعات لندن احتفظت ‏ بحكم 


طقس ديسمبر وللجية العسارات 
الدبلوماسية لخطباء القاعة المكيفة.. 
وريما مسن نواياهم. إلاأن ضباب الندن 


السطح المتململ والذى ببدوهاددًاالآن 
فى حضرة الامريكان ‏ محاور استقطاب 
مستقبلية حادة. قمع من راى أن الجيش 
العراقى هو ضمان للوحدة؛ كان هناك من 
الم يخف ‏ ولو فى لقاءات العشاء والغداء 


- رغبته فى ضرورة أن تستبدل 
الذى حاد عن نهجه ٠مليشياتء‏ وه 
وشعبية. لاحظ أننا نتتحدث عن وطن 
مترامى الأطراف؛ وفير الشروات. متعدد 
الاعسراق والطوائف والاثنيات. ترتبط 
بعض من آلوان فسيفسائه بالوان فى 
دول مجاورة. ويحفل تاربخ المنطقة كلها - 
القريب والبعيد ‏ بالنتلئج الطبيعية 
للموزلييك.. 

هل تفلح الاتفاقات اوالاجتماعات - 
غير المعلنة ‏ للمندوب الأسريكى في 
جناحه الخاص بعيدًا عن ردهات المؤتمرء 
بلوعنمؤتمرين 
المعارضين /المتعارضين. فضلاً عن 
عدسات الصحفيين وانوفهم فى ضمان 
مستقبل واضح للعراق؟ 


(#ممملسر5 عدم" مالا ود1) كان هو 
المسمى الذى اختاره اتتونى كوردسمان 
(ناحال الاستراتيسجى ومناصح للإدارة 
الأمريكية) موضوعًا لتقريره الذى طرح 
مسودته قبل أيام فقط أمام «مركز دراسات 
الاستراتيجية الدولية. فى واشنطن: . 


ذكسر فى العسبارة الأولى من تقسريره أن 
انسلام هو غائبًا المرحلة الأصعب فى أى 
حرب -ه ذأ تقد أه ألم اعلرما؟ 16" 


«الحرب الأمريكية ستعيد العرب عقودًا إلى الوراء..» 


من إعلان القاهرة ‏ الصادرعن مؤتمر مناهضة الحرب يمشاركة ٠١‏ شخ 


ضربت أمريكا العراق.. سننفذ قرارنا بالانسحاب من الجامعة العر, 


عمدعم ذا 160 وأن هذه القاعدة ستجد 
تطبيقها المثالى فى حالة العراق بعد أن 
يذهب الأمريكيون للحرب هناك. 

وفى مسودة تقريره الذى حمل عنوان 
“فهك - ووه د ممعطدعة م لإعزامط ونا 
1 “دل يعدد كوردسمان أعراض 
©5470 حالة ما بعد الحرب قى 
العراق» فى ثمانى عشرة نقطة مؤكذا أن 
هذا «ليس على سبيل الحصرء 

«أعراض كوردسمان». ومفردات 
مؤتمر لندن, وجدول أعماله الذى تضمن 
بننا واحدًا: «ماذا بعد؟». وكذا دبلوماسية 
اصياغة خطبه وكلماته. لم تكن بعيدة عن 
معنى ومناسبة ودلالات بل وحتى لهجة 
المحاضرة «متقنة الصياغة» التى القاها 
كولين باول على الناحية الأخرى من 
الاطلنطى فى قاعة مؤسسة عوماااة11 
الأمريكية المحافظة. 

المحاضرة التى طال انتظارها تضمنت 
التصور الامريكى أو ريما الخارجية 
الاسريكية ‏ للإصلاح الديمقسراطى 
والتنموى و+التعليمى» فى بلدان الشرق 
الأوسط العربية. 

وواقع الحال ان لاأحد بإمكانه ان 
يجادل باول- عن قناعة _إذا تعلق الامر 
بواقع الاقتصاد أو الديمقراطية فى بلادناء 
فهنا جمهوريات يُعَرْل دستورها بالطلب. 
وهنا تعليمٌ يكرس الجهل» او فى أحسن 
الأحوال «النقل لاالعقلء وهنا عصبية 


يزيد عدد صورهم فى الشوارع الفقيرة - 
وربما القابهم فيضا على عدد المارة. هل 
زرت بغداد آخيرًا؟0 


الرئيس السورى بشار الأسد ‏ (1/15/119١0؟)‏ 


عبد المنعم الهونى ‏ المندوب الليبى لدى الجامعة العربية. (1/11/14١٠؟1)‏ 
«ما يتعرض له العراق وفلسطين جزء لا يتجزأ من معاناة شعوب العالم بسبب انفراد الولايات 
المتحدة بالنفوذ الاكبر.. وفرضها هيمنتها باستخدام القوة وعسكرة العالم». 


«نخشى أن يخدعنا الأمريكيون ويتركونا فى منتصف الطريق.. مثلما فعلوا دائمًا 
د محمود عثمان ‏ ممثل الأكراد المستقلين. إلى مؤتمرالمعارضةة. (1/171/10١٠؟1)‏ 
«هذه كارثة حقيقية بالنسبة للعراق.. سأهاجم المنظمين عندما ألقى كلمتى» فقد زرعوا بذون 
الانقسام فى صفوف العراقيين قيل أن يبدأ المؤتمر». 
كنعان مكية المعارض والمثقف العراقى البارز. واشتطن بوست ٠١1/11/14‏ 


دولية (١١/١1١1/1١٠؟)‏ 


العدد الثامن والاربعون يناير + + ''م 


يه 8 4 8 4 هد و نه عاج + هنذا 


نتفق ويتفق المدقفون إذن مع كشير 
مما قاله باول. وبالطبع مع ما استشهد 
به من تسعر حافظ إبراهيم. ولكن هل 
يقصد الأمريكيون حافا ما يقولونه؟ ل[ 
ماضبهم بعد بذلك.. ولاحاضرهم بثيته. 

ويكمن المازق فى انه ورغم أن لالحد 
هنا بإمكانه أن يزعم استتباب 
الديمقراطية فى عا مثا العربي. إلالثه - 
وبنفس الدرجة اليس بوسع امريكا بعد 
أن أسفرت عن وجهها القبيح تسويق 
بضاعتها مهما بدت/ أوكانت جيدة 
سعد أيام فقعد من «محاضرة» باول. 
وقبل أن ينتهى حتى المدافعون عنها (أو 
عنه) من مرافعاتهم. كان أحد مرؤوسى 
وزير الخارجية الامريكى نفسه يستخدم 
حق الفيتو ليمنع قرارًاً يستنكر قتل 
الجيش الإسرائيلى لموظفى الامم المتحدة 
ذاتها. والتى تحت شهارها استخدم 
الأسريكان حق النقض. ومشكلتنا مع 
واشنطن أننا نعرف ‏ وهم يعرفون ‏ أنها 
ليست للمرة الاولى. كما انه بالقطع لن 
يكون «الفيتوء الأخير. 

ل اعرف هاذا اشعر بان كولين باول - 
حتى وإن كان حسن النية ‏ خدم ريما 
دون أن يقلصد اتظلمة است-بدادية. 
بمشروعه هذا الذى استفز البعض 
مصدره «الآن». وتحرّج الكشيسرون من 
اتبنيه حرجًا من المجاهرة بما يؤمنون به 
خشية وضعهم مع »المتفطرسين الجدده 
فى قسارب واحسد. ومن سوه الطالع لن 
البعض الآخر انتهز الفرصة ليماهى بين 
أمريكا » غير اللقبولة» والديمقراطية التى 
هى بالضرورة غير ذلك. 

الموقف الملتسيس هذاء ومشاهد 
الاباتشى شبه اليومية تطلق قذائفها 
المجنونة «المقسصودةء فى ازقة غزة 
الترابية الفقيرة.. فضلاً عن الاستمراء 
الأمريكى الفج السياسة الكيل بمكيالين. 
يبدو انها لسوء الحظ تدفع إن لم يكن 
بين اوساط المدقفين فبين العاصة - 


أووب حصان الاسسيحصسلة 


بالشعار المصرى القديم «الاحتلال على يد 
سعد أفضل من الاستقلال على بد عدالى 


ماذا بعد. 

فى المتطقة العربية الحافلة بعوامل 
الارتباط والانفجار فى آن. لاأحد يعرف. 
ولذا لااحد يريد تلك الحرب مجهولة 


بالنظرتحت اقسدامهم. وتولئك الذين 
أرهقهم الانتظار و+اللأيقين» 

لااحد يعرف.. بل لاأحد يمكنه ان 
بتوقع «مطمئئاء كيف سيكون شكل تلك 
المناقة بعد الحرب. وما فى بالضيط 
.توابع الزلزال الكبير. غير الفوضى طبغا 
فالاسد رغم النوضيح لم يخف إدراكه 
اللرسالة الأمريكية حسين اخترقت طائراتها 
الأجواء السورية. 

والإيرانيون يتذكرون إعلان بوش 
الإرهاب بنتشر فى ستين دولة وأن 
الحرب علبه سنستمر عشر سنوات 
كاملة.... ولذا فهم يتخوفون ‏ ولهم كل 
الحق ‏ أن يكونوا المحطة التالية. رغم 
وعبد الخطباء كل جمعة بان «إيران غير 
اففاتستان.. والعراق». وهو بالضبط ما 
كان يقوله العراقيون واللثفائلون العرب 
على مدى عام كامل. 

والمصريون حذروا غير مرة من ردة 
فعل شعبية ومن فوضى غير محسوبة. 

والليبيون يرون فى الحرب «مشهد 
النهاية لنتاريخ العربى ويعلنون انهم 
سيتصرفون على هذا الاساس. 

والآتراك الذين حصلوا من قبل على 
ثلائة مليارات من الدولارات لدع مهم 
الحسرب الاولى. تلفون على تجارتهم 
الحالية الحيوية مع العراق وعلى مصبر 
«الدمل» الكردى المتقيح فى الجنوب 


والسعودية التى دمجت عقيدئها 
السياسية والشعبية لعقود بين 
الاستافرار والاستمرارء تمنت الاتتسفر 
اعاصفة الصحراء. إلاعن إثارة الرسال 
وتحريك كثبان هنا وكثبان هناك. وهو 
أمر تعرله ‏ بحكم الطبيعة ‏ البادية التي 
الم نالف الزلازل ولا البراكين. 

وحستى أكراد العسراق لكقون عالى 
وضعهم المتميز«شبه المستقل» تحت منظلة. 
الحماية الغربية لمناطق حظر الطيسران 
الشمالية. ويعلمون قطفا أن الاقادم لن 
يخبئ لهم بالضرورة ما هو افضل. 

رغم كل ذلك فهناك أيضنًا من ارهقه 
الوضع المتوثر. وكثرة «العجيج بلا طحن» 
فساصبح يتمني إزاحة الرئيس العسراقي 
صيام حسين بأسرع وقت «حتى ترتاح 
الكن الأمر ليس فى فيدينا. الأمربرسته يعود 


عدينا سوى الانتظار 
والفرجة... كما قال المواطن الكويتى 
مشعل المطيرى لمراسل +الشرق الاوسط. 


ماذايعد» 
حستى الأسريكان لابعرضون (راجع 
تقربركوردسمان) إلاان كل هؤلاء 
يعلسون. أو على الاقل يتخوفون من 
يؤدى الجهل الأمريكى بتئون المنطقة 
وتعقبداتها الاثنية والمذهبية. فضلاً عن 
تدخلات للجيران ستمليها حتمًا حفائق 
الجغرافيا السياسية. إلى خلق مشكلة 
أخرى. وربما رض واقع لابختلفُ فى 
اننائجه النهائية عن الوضع الذى بشكو 


النابت فقط ان الولإيات التحدة 
الأسريكية. التى لمتعد تُخق نهجها 
الإسبراطورى (راجع تصريحات بوش) 
اعادت صياغة انتشارها الاستراتيجى فى 
المنطقة. وسط الضجيح الحالى للازمة 


العراقية. فالوجود العسكرى فى اقطر يمتد 


أفانونا عشرين عاما. والقواعد الأمريكية 


راضى الكويتبة كما ذكرت 


تغطى تدثا 
الواشنطن بوست. وخطط الإصلاح 
الديمقراطى وتعديل متاهج التعليم 
و تمكين المراةء اصبحت جاهزة 


لاستفلال الفوضى. ويوم يكون لكل 


إلى لين»! 
رغم كل الانضباط وتوخى الحكمة 


و«الحذرء. لانحد أبن يعرف. 
البعض تعلق بالمركبة الأمريكية 
وفتح لهم علمًا ‏ ابوابه وقواعده 
وسماواته. متبنيًا ‏ بلا حرج حكمة 
الاعتراف بحقائق القوى.. والبعض 
يكتافى ‏ أولا يملك ريما - غير الإعلان عن 
اقلقه. والبعض الآخر يتمنى. ويحاولٌ - 
رغم الاستحالة أن يعيش فى أسنياته. 

والامريكبون تجاوزوا بزمان ماكان 
ببدواته حسابائهم القديمة. ألم يعد 
يعتيهم. أولعلهم لم يعودوا يصدانون. 
بعد خبرة اففانستان التى قصفت فى 
رمضان. مقولة «الشارع العربى 

ماذا بعد؟ 

تفرلون هذا ربما ‏ فى اليوم الاول من 
الشهر الأول من عام .٠ ٠١‏ الذى يبدوانه 
سيصيح بالنسبة لتلك المنطقة «عام 
الحسم». وبالاعشذار لكل من لايزال يذكر 


كتبعربية 


توجهات فى المجتمع الاسراثيلى 
اعده للنشر: بروفيسور أقرايم ياعر وزئيف 
شابيط 

الجامعة اللنترحة.ثل ابيب 5:1 :ل 
صلحة (بالميرية) 


دابت على إعادة التقلر فى كنابة تاريخ 
دولة إسرائيل بحسيادية تثاى عن افكار 
الصهيونية التي أسست لقنام الدولة 

والكتاب يقوم على مسحورين 
رئيسسيين: الأول دراسة أبعاد الهوية 
الجماعية للمجشتمع الإسرائيلى, 
مضامينها؛ مسلماتها؛ والاختلافات التى 
.نشاث حولها. والثائى التعرض بالتحليل 
لمجالات شكلت الاساس للواقع والنشاط 
الاجتماعي. كالهجرة والاستيعاب؛ عدم 
المساواة الاجنتماعية؛ الاقتصاد السياسي 
وفيرهاد 

إن الصهيوئية ‏ كما ورد بالكتاب_لم 
تكن إلاأححد عمدة حلول أخرى للمشكلة 
اليهودية. وكاتت البدائل الذاتية بصورها 
المختلفة هى أكبر منافس للصهيوئية. 
فمثلاً فكرة الاندماج كحل كانت تعثي 
بالنسبة للجماعة التنازل عن وجوه 
قومى مستفل. بينما كانت فكرة الانعتاق 
تعنى التخلى عن الوحدة القومية 
اليهودية مقايل بأناء الوحدة الدينية فقط؛ 
فى حسين كانت الهسجرة كحل تعنى 
استمرار الوجود اليهودى كاقلبة قومية 
وسط اهم .مضيفة أخرى». 

ولقد لفت الكتاب تظرنا إلى أن 
الشرعية الشاريخية للبهود فى أرض 
إسرائيل. فلهرت فعليًا فى سياق الجدل 
حول أوغندا كوطن قومى. ولكن فى اعقاب 
الصدام مع عرب فلسطين والانتداب 
البريطاني. برزت دعاوى أشرى تجهر 


مراع بين يلود والغرب نعي خسن 
افيهاء بما يعنيه ذلك من فائدة ستعود 
على عرب لفسطين من وراء الاستيطان 
الصهيوني. ٠‏ وفشلت سحاولة ترويج هنا 
الادعاء. فى حين نادى فريق آخر با 

مفهوم الصراع وتعميمه على جميع 
العرب وليس فقط من يسكئون فلسطينء 
وبذلك يمكن القول بان العرب لديهم 


مهكحروق 


سس جختاة 


وبمرورالوقت راجت دعاوى آخرين. 
اهمها القول ‏ فى أعقاب كارتة الإبادة - 
بان كيائًا سياسيا يهوديًا ذا سيادة على 
آرض فلسطين. هوالضمان الوحيد لعدم 
اتكرار هذه الكارثة. 


بين الفئات التى انتشرت فى مصر 
فى نهاية الفرن التاسع عشر ففئة من 
الفنانات عرفت بالعوالم. تمتعن بمكانة 
ممتازة بين الاغنياء وعلية القوم. الذين 
كانوا بنثرون الذهب والفضة تحت 
أقدامهن, وبين هؤلاء امينة الصرفية 
وبمبة كثسر وامينة شخلع وسيية 
صوائى. واسما الكمسارية وشفيقة 

وفى هذا المناح اللشحون بالتحولات 
والإرهاصات الفنية الكبرى فذهرت منيرة. 
المهدية التى لقبت بسلطانة الطرب. 
وتربعت على عرش الغناء لاكثر من 
اثلاثين عامًا. 

ولدت مثيرة المهدية فى بيت متواضع 
بقرية المهدية بمحافظة الشرقية عام 
6 فى نسرة متوسطة, توفى والدها 
وهى رضيعة فقامت برعايتها أختها الثى 
كانت متزوجة من أحد املاك الزراعيين 
ومقيمة بالإسكندرية. ودرست فى المدرسة 
حتى تعلمت القراءة والكتابة ثم تركتها 
واتجهت مبكرًا جد للفن. وحين ارتحلت 
اللقامرة التفت بالشيخ سلامة حجازى 
الذى تبناها واستاجرت لئفسها بعدآن 
ناعت شهرتها قليلاً مقهى اسمته مقهى 
«نزهة النفوسء اكتسب شهرة كبيرة» 
بعده انتقلت إلى مقهى برئتانيا وقدمت 
أنيه أغاني عديدة حتى ناع صيته بين 
مقاهى ومسارح ذلك الزمان. وبعده بدات 
ننجه نعو اصح الغناتى بتشجيع من 
أسناذها الشيخ سلامة حجازى وقدمت 
عدة اوبريتات غنائية ناجحة لمّنها 
اساطين التلحين فى ذلك الزمن: سيد 
درويشء زكريا أحمد, سلامة حجازى, 
القصبجى.؛ داود حسثى وكامل الخلعى. 

ولحبها فى ف التمثيل ظهرت فى دور 
رجائى فى مسرحية لعزيز عيد. حيث 
كان فتهور النساء المسلمات على للسرح 
آنذاك من المحرماتء وكانت الادوار 
النسائية تدعبها اليهوديات: وكان ظهور 


«أسمر ملك روحى. هى أشهر أغنيات 


زمانها. ومتلها فعل سيد درويش 
وآخرون. لكنها أيضنا غنت أغانى وطنية 
اتها الغنائية. 


بعدما ذاعت شهرة ام كلثوم ولكنها عادت 
بعد انقطاع دام عشرسئوات, وبالتحديد 
فى عام 144.لكن الجمهوركان قد 
نسيها فآئرت الانسحاب وعاشت حياة 
زوجية هادئة حتى توفيت فى مارس 
عن عمريناهز الثمانين. 


موه 


سينما العالم الثالث والغرب 


الاسكتدرية: مكضيسة الإسكتدرية. ؟: + ؟, 


8 صفحة 


النالث. الذى وقعت دوله جميمًا فى 
فبضة استعمار واحد أو أكثر عبر تاريخها 


هذه التائيسرات فى الآدب وفى نشكال 
الإبداع المختلفة ومثها السيثماء 

ومنذ اخترع لويس لوميير السيئما 
عام 1840 عرفها العالم الثالث. حيث قدم 
أأول عرض سينمائى فى أمريكا اللاتينية 
عام 181, بعد اشهر فليلة من باريس 


فريق لوميبر بومباى وشنغهاى والقاهرة 
والإستندرية. وقدم أول عرض فى مانيلا 
عام 1841 وشهدت أفريقيا السوداء اول 
عرض لها فى داكارعام 15٠٠‏ وشهدت 
سيول اول فيلم عام 1508- 


بداية للاستعانة بالمصريات فى المسرح. 


العروض الاجنبية تشغل نحو 40 من 
مجمل عروضها حتى عشرينيات القرن 
الماضى. وحين عرضت السينما الصوت - 
أى انتقلت من مرحلة السينما الصامتة - 
انتعشت السوق المحلية وأقبل الجمهور 
على سينما تخاطبه بلغته؛ كان ذلك في 
العقد الثائث من القون العشرنر 
اج دول العائم الثالث إلى 


ن ٠٠١‏ فينم متجاوزة أكثر من ٠‏ هل 
من الانتاج السيندائى العالمى فى اواسط 
السبعينيات. كانت اغلبها ذات طبيعة 
تجارية. 


الكن المؤلف يشير إلى نماذج عديدة. 
من الأفلام التى انعكست عليها مجريات 


الجديدة الذى عكس الالتزام تجاه المجتمع 
وطموحاته. ونفذت شرائطه بتكاليف 


المشال تعبيرًا واضمًا عن هذا التيار فى 
مصر ومعه توفيق صالح ثم يوسف 


متوخيًاً المنهج ذاته. الذى يقرن بين لغة. 
السينما والسعى نحو الفرادة والتميزء 
بالسعى للتخلص من الاستعمار ونحقيق 
الاستقلال الوطنى؛ ويقدم .شبه سيرة 
اسينماذية» لعدد من أبرز مخرجي سيئما 
العالم الشالث الذين عكسوا ‏ وانعكست 
نيهم تلك التحولات, منهم ساتيا جت 
راى من الهند ويوسف شاهين من مصر 
وجلوبير روشا من البرازيل ويلمازجونايى 
من تركيا وعنه ان سمبين من السنفال 
وجورج سائجيئس من بوليفيا. 


ههه 


قبريوسف النبى.. بين النصوص الأثرية 
والمرويات التاريخية 

علاه عريبى 

ابوظبى: مركز زايد للتنسسيق والشابعة. 
صفحة 


الفكرة النساسية التي سعت إليها 
الدراسة منذ البداية, هى إثبات ان 
المرويات التاريخية والأثرية بشان قبر 
النبى يوسف عليه السلام ليست 
اصحيحة. وأن ما وصلنا منهاتم 
استغلاله من قبل اليهود المغاصرين 
اللاستيلاء على مزيد من الأراضى العرد 
وان سا كتب حول هذا الموضوع سواء 
استنادًا إلى الروايات التاريخية او نقلا 


العدد الثامن والأربعون يايو .٠:5‏ 


تقول إحداهما أن قبر يوسف فى تابلس 
(شاكيم قبل الفتح الإسلامي) . وتقول 
أخرى إنه فى الخليل (حبرون قبل الفتح 
الإسلامي). 

ثمة روابات اخرى تشير إلى موقعين 
القبر يوسف فى مصر. حسب بعضها فقد 
دفن يوسف فى قلب مياه الثيل: وهى رولية. 
يدحضها للؤلف ولابرى لهاسننا تاريفي 


فالمصريون لمٍيتحدنوا العربية (لفة 
الشاتحين الجدد إلافى القرن السارس 
الهجرى) وكان طبيعيًا أن يلجا مؤرخوهم 


البهود من مخرونهم الثقافى والشعبى 
الذى يخلط الاسطورة بالحقيقة. 

أما رواية “ثابلس» فيراعا المؤلف فيضا 
غير صحيحة. ولاتوجد شواهد أثرية أو 
تاريخبة عليها. كما ان الأثريين اكدوالن 


اعترافات حافظ نجيب 
الثاشر: دار الحسام. 187.1457 صفحة 
لم 


هل كان مقدرًا لأوراق صفراء قديمة 
كتبها صاحبها قبل ما يزيد على نصف 
اقرن ان تحدث كل هذه الجلبة؟ 

هل توقع ٠المفامر»‏ كاتب المذكرات أن 
تشعل يومياته خبال فنان فيجد فيها ما 
يستحق أن يروى تمئيلة؟ 

هل قساريت أحلام حاف نجسوب 
(الأصل) ومحمد صبحى (الصورة) فى 
أنصى حالات شططها وانفلاتها. ان 
يحقدم الجدل حول دراما «فسارس بلا 
جوادء إلى حد الأزمة السياسية, وأن 
يتبادل رؤساء الدول المخاطبات بشانها 
توضيهًا وتفسيرًا؟ 

أغلب الظن أن لا؛ لكن ذلك كله جسرى. 
وتحولت مفامرات حافظ نجيب أو 
ذكرياته من أوراق ملقاة لدى أحد باعة 


دوق فحص مقام يوسف فى قرية بلاطة 
القريبة من نابلس عام * 4/8 ١‏ وأكد انه من 
أضرحة المسلمين ويرجع للعصر المملوكى 
ولاعلاقة له باليهود. 

والأمرناته ينطبق على الرواية الثى 
تشير إلى وجود قبر يوسف فى مدبنة 
الخليل الحالية. فهى بدورها لايمكن 
اللباحث أن يطمئن إلى صحتها. 

اوينشهى المؤدف إلى أن هذه الروايات 
الم تكن سوى أدوات للصهساينة. 
استخدموها فى صراعهم مع اصحاب 
الأرض الأصليسين من الفسطيئيسين. 
بهدف ضم هذه الأراضى إلى 
ممتلكاتهم بزعم ضمها رفات أنبيائهم. 
وهذه استراءات لاتصمد آمام آى بحث 
تاريخى جاد. 

ههه 

ريادة الثورة فى الأعمال 


غارى ماميل 
تعريب: مروان أبو حبيب 


أنطائبوا بإجراءات عفابية ضد مصر التى 
سمحت بعرض هذه الدراما العنصرية 


الشاسع بين مابخطه صاهب التكرلة 
تقسسه. والمصورة التى طلع بها على 
الناس. 


أول ما يصدم قارئ المذكرات - 
السيرة حافظ نجيب على 

ب فقيما يبدو منوث لوق 
المديد الاعنداد بكرامته ومصريته علي 
الشاشة:؛ يراه ابنه ‏ فى مذكراته ‏ قاسيً 
امتلافا بلا أخلاق. لم يعترف بفضل من 
ربوه. الباشا الشركى الذى التفطه من 
الشارع وزوجنه. وكلاهما احتضنه 
وربياه وزوجاه من ابنتهما. وبدل من أن 
يرد لهما الجميل, عاد مخمورا ذات ليلة 
إلى القصر وحاول دخول غرفة الابوين. 
.وما اعترضته الخادمة راودها عن نفسها 
فابت. استفزت الجلبة الباشا فطرده من 
قصره. 

آما الام فتفرط المذكرات نيما لاقته من 
افسوة على يد الجدة إلى حد إصابتها 
بالعمى وتشغيلها مع الخدم حتى وفاتها 
محترقة عقابًا على إخلاصها لزوجها 
الفاسد. الذى لم يضيع وقثًا فتزوج من 
آخريات بينهن حبشية عاش معها الابن 
(حافظ) على الكفاف إلى أن الحقه أبوم 


الصورة التى يقدمها حافظ عن نفقسه 
وبخط يده هى صورة مقامر لامناضل. 
بارع فى نصب شباكه حول الشساء 


المؤلف الذى مسيق له أن آلهب خيال 
مديرى الشركات الراعبين او الذين 
ايتحتم عليهم -أن يدخلوا سوق المنافسة 
العامية بكتابه «اللنافسسة من أجل 
المستقبل». يسوق الحجج فى هذا الكتاب 
الجديد على أن الشسركسات إذا ارادت أن 
تاق دعر فى سويت ل قإن 


التحقيق الثورة فى إدارة الشركات. وتحت 


وإيقاعهن فى برائنه. وفى كل مرحلة من 
مراحل حيداته التى قضى سنوات منها 
مسجونًا لتهم النصب والاحتبال. كان 
مسنودًا بدعم مادى ومعنوى من امراة أو 
أكشر. فالاميرة الروسية فرئسكى هى التي 
اتاحت له الدراسة العسكرية فى فرنسا 
.والتحاقه بالمخابرات الفرنسية فيما بعد. 
وا فشل فى المهمة الوحيدة التى أسندت 
إلبه عاد إلى الشاهرة بلا عمل ولاماوي. 
البعيش فى كنف الراقصة حميدة ويقيم 
سعها بصفة دائمة, ويصاحب فى الوقت 
انفسه «الكنسدرا فرينوء صاحبة مجلة 
ائيس الجديسء والنى كانت على صلة 
اقسوية بالعائلة المالكة في مصر. والثى 


ب تر ار يي 
«الحوذية» الذين تقدم ستة منهم فى يوم 


اجم عب و 0 
المقاهى ذات البابين. فيدخل من باب 


وادعى أنه السكرتيلٌ 
الأول لسفارة فرنسا بالقاهرة ونصب على 
أحد الشعراء وحصل منه على مبلغ كبير” 
كما تصب على أحد رؤساء الاديرة التي 
دخلها بوصفه راهبًا واستولى من الرجل 
استماثة جنيه وهو مبلغ ضخم 


مطاردة الجنود الإنجليز. وإثما بسبب 


عنوان «كيافية البده بالعصيان. نبدا 
الخطوات: الخطوة الأولى أن يدرس المدير 
امتغيرات فى العالم والفرص النى نتيحها 
هذه المتغيرات. 


ينبه المؤلف الراغبيز فى التفيير 
الإدارى إلى أنه لايكفى أن يكون لديهم 
ابديولوجية للتفيير وإنما ينيقي أن 
يتمتعوا بالقدرة على تقلها للآضرين. 
فالافكار مثل العدوى تنتقل من فرد لآخر. 
وأن هذه الايديولوجية يجب أن تخاطب 
انقلب والعقل ما كى تصبح اخاذة وأكثر 
تاذيرًا. والخطوة الثانية مى تحديد 
الاعداف كتابة وبعبارات بسيطة وقوية 
اتتيع لنعاطين تداولها بسهولة. 

والخطوة النالنة هى إنشاء تحالف 
يعمل مع الإدارى الناجح صاحب الافكار 


يشير إلى قصورهم وتقاعسهم بقدرما 


اجرائم النصب التى اتهمته أديها بنات 
الهوى وراقصات المقاهى العامة! 
وبعيدًا عما كتبه طنوس عن حاف 
تجيب. فإن حافظ نفسه لم يدع فى 
مذكراته وطنية من أى نوع. ولم يبد ندمًا 
العمله فترة فى المخابرات الفرئسسية. ولم 
يذكر مرة واحدة شيمًا عن بروتوكولات 
حكصاء صهيون. وهذا مما يتتسق مع 
إذ 


تنتهى فى ينايرعام 14:4 شبل 
صدور وعد بلفور ويدء الامتمام بالمسائة 
الصهيونية بتسع سنوات, اما ادعاءات 
حافظ تجيب بانه دخل الدير بشرتيب مع 


مصطفى كامل أو محمد فريد) متتكرًا فى 
زى الراهب غالى جرجسء فليس ثمة ما 
يؤكدها حثى داخل المذكرات نفسها. 
اوتبرهن وافعة دلنه حيًا ثم تحطيمه 
اجدار القبر بادوات كان وضعها إلى 
جواره “سلفا». ليظهر بعد ذلك بزى آخر 
واسم آخر ويتسزوج من الكونتيسة 
الإسبائية رائعة الجمال .سيجريس». 
إثنا امام خيال مبدع تتدشابك عنده 
الحدود الفاصلة بين الحقيقى والمتخيل 
إلى حسد مذهل. وخصوصا أن حافظ 
نجيب كتب شعرًا وترجم كتابين في 
الففسفة وكتب مغامرات على شاتفة 


وأمنياتها على نحو مدهش, وأغلب الفظن 


أن المذكرات تحمل من هذا وذاك بمقادير 
مختلقة. 


عماد الغزالى 


7 وجهات نظر 


برون فيه باعًا على التجديد لمصلحة 
المجموع. والخطقوة السادسة هى أن يكون 
الافكارك ٠‏ مترجمء أى ناقلاً أميئًا وهو واحد 
أواكثر من بين مشابعينك. والخطوة 
السابعة هى آلا تقرط فى تقديم الوعود. 
وتعلم أن تربح تقليلاً ومبكرًا كى تبافى 
رابا دائًا. وأخيرًا فإن المكافج من أجل 
شخصية مهمة منهاالصدق وتجاوز 
النزعة المصلحية الشخصية الضيقة وحب 
المغامرة مع القدرة على تحمل المخاطر 
المحتملة. 


مقعده. جمالا فى الهواء بغياب صوته. 
صفاء فى التراب بعساحته غير المزروعة. 
الاكثر جما بيننا: الغائب. 

ريما يلخص هذا النص من جصال 
العابره والذى يجئء على الغلاف الأخير 
اللكتاب الذى يضم نلاثة عشرئصًاء بينها 
انص «النسبان». يتضمن ثمائية تنويعات 
على اللحن ذاته. منها: ساسساة الذاكرة 
وذاسرة الرحبة وذاكرة الوصول. 

يحيى وديع سعادة الغبار وتضجره 
الاصوات والرغبات والغايات وراغبو 
الوصول إلى المحطات وأصحاب الذاكرة. 
+الذاكرة تعيق الراغبين فى الموت. وتجعل 
الراغبين فى الحياة دوتى». 

وربما لهذا مو يُجل المنتحرين الذين 
«كنماسقط واحد منهم فى الماء ولدت 
موجا. وكلما هوى واحد فى فضاء هيت 
نسسة. المنتحرون يبتكرون بحارًا ورياحًا 

النصوص تبحك فى بلافة 
الصمت وعبقرية اللاجدوى ورجاحة 
الجهل.. ف كل معرفة قشق. كل جهل 
اطمستنان» و-العارف يهلك فى قدق 
معرفته. أما الجاهل فيهلك فى اطمئنان 
الجهل». 

النصوص تحفل بالهامشى والمنسى 
والعابر وتكشف عن الجمال الكامن فى 
الوحدة والشرود والعزلة وفقدان الذاكرة 
وترى «المنخرفون الذين ماتوافى 
المصحات أو فى السجون. هم آباؤنا 


وجهات نظر 1/4 


موجر|ة 
الحقيقيون و+النبوتون هم رئة الحياق 
أقنب الحياة. هم الغالم 
”2 عدت 16 

8 سمسماءة! 15 ما ممسطتلوم8 مل 
محاكم التطتيش فى إسبانيا 1 
رمسيس عوض (الققص.. رجل إنجليسزى فى حسرب 
القامرة: مرك زشدرلات والطومات ‏ فيتتام) 
الفانوتية لحقسوق الإنسان. ٠-5‏ ؟. 0000-7 


بفمرورة مود يدوج لايصبحوا 
خطرا على المؤمنين. وفى القسرن الثاني 
عشر زادت الهرطقات والمهرطقين بدرجة 
كبيرة خصوصا فى جنوب فرنساء وعقد 
الباباءإنسونت النالث. العزم على 
استنصال شافة الهرطقة لامن فرنسا فقط 
وإنما من أوروبا كلها. 

اوفى هذه الفلروف لقى كثيرون حتفهم 
حرفا فى فرنسا وإيطائيا وسواهما من دول 
أوروبا بزعم أنهم مهرطقون. وفى العام 


أوعز إلى الإمبراطور فردريك بالقيام بحملة. 
صلييبة فى العام ١170‏ لاستعادة بيت 
اللقدس من النسلمين. وفى هده ملت 
القواعد التى تبننها محاكم التفتيش فى 
أوروبا كلها. والتى بمقتضاها كان الحرق 
هو عقاب أى مهرطق يرفض التوية. 

الكن لمانا كانت محاكم التفتيش 
الإسبانبة هى الاكثر عنقا وضراوة بين 
محاكم التفتبش الاوروبية, يقول المؤلف إن 
الاستعمار المتكرر لإسبائيا من شعوب 
وجنسيات مختلفة. ريما كان هو السبب 
فى أن ملكها فردينائد الخامس وملكتها 
إيزابيلا يتطلعان إلى إنشاء محاكم تفخيش 
قوية تعيد للبلاد وحدتها وتماسكها. 
وهكذا تعاملا بعنف بالغ مع المسلمين بعد 
القضاء على آخر معاتلهم فى لمرناطة. 
وكذلك تعرض البهود لمجازر أودت بحياة 


والفنون فى فل محاكم التقتيش الإسبانية, 
ودورها فى حرق كثير من الكتب والمؤلقات 
وعطيات الرقابة الونسعة التى مارستهاا 
على العقول والكتابات. 


,2998 ,2000 كمع «ساممق 
1699 


القصة المحيطة بهذا القثاب ربما 
تكون اكظرإنارة من الكتاب نفسه. رغم أنه 
الايخلو من مادة ثرية ومذيرة وآحيانا 
مرعبا.فالمؤلف إنجليزَى هاجر مع 
وائديه إلى الولثيات المتحدة فى سن 4 ١‏ 


اتقديرًا لدوره فى تلك الحرب. وبعد عودته 
امن فيتنام بد حياة جديدة, نقد تزوج 
واصبح أبّائم نجج فى عالم الأعسال 
والتجارة. وبدأ المؤلف توم إبراهام كما لو 
كان قد نسى كابوس ماضيه فى فيتتام 
الكن بعد 7٠‏ عامًا من نهاية هذا الكابوس 
ابداتوم بشرب الخمور بحدة لدرجة 
جعلته يدخل فى مشاكل عنيفة مع 
البوليس. وتعرض لسلسلة من الكوارث 
حيث فقد كل شىء تقريبًا.. أسرته ومنزله 
واحترامه لنفسه. وتدريجيًا أدرك ان 
جروحه النقسية والعاطفية من جراء 
حرب فيتنام لم نندمل بعد. وفى محاولة 
الإعادة بناء نفسه كان حلى توم أن يواجه 
هذه الذكريات المريرة من خلال الشخلص 
منها بسكبها على الورق. 

إن الكتاب يحيى قصة توم فى الحرب 
والالم الذى تركه سجنه على ايدى 
الفيتناميين. وللغرابة فإن الأسر أو 
السجن لم يدم سوى أسبوع واحد تمكن 
بعده من الهرب. لكن المؤلف خلال تلك 
المدة الشديدة القصر تعرض لتعذيب 
اهائل. ففد تم وضعه فيما يشبه القفص 
وإذا تذكرنا أن هناك من الأمريكيسين من 
أمضى سنوات فى الاسر الفيتنامى لادركنا 
كم كانت المدة التى قضاها المؤلق فى 
الأسر قصيرة بشكل لايقسارن إلاأن 
التاليرات التى تركتها كانت على ما يبدو 
اسديدة التأئير لدرجة أن توم لم ينسها 
بعد اكثر من 7٠‏ عامًا 


هه 


ليا 

(بوش محاريًا) 
يمدالا لاصولا مقا 
20024008 ,بعس ع5 قمه ممرملة 


80 
للق لنة 1 كنا 


أخيرًا ادركت المؤسسة السياسية في 
أمريكا كيفية التعامل مع الصحفى الشهير 
ابوب وود وورد الذى تمكن من خلال 
التحقيقات التى نشرها مع زميل له فى 
صحيفة ٠‏ واشئطن بوستء من القضاء 
على رئاسة ريتشارد ثيكسون فيما عرف 
«بفضيحة ووتر جيتء لقد نظل وود وورد 
يحوم فى كتاباته حول السلطة الرئاسية 
افى الولابات اللتسحدة ولكن بدلاً من أن 
يبتعد عنه السياسيون الأمريكيون 
ويختفون منه. فإنهم دعوه إلى فنجان 
شاى وتحدئوا معه. وبعد أن كان هذا 
الصحفى الشهبر يناضل بكل ما اوتى من 
موهبة وقدرة للحصول على المعلومة فإن 
هذه المعلومة أصبحت فى ستناول يديه 
ومن أكبر السياسيين وفى مقدمتهم 
الأمسريكى جسورج بوش الذى 
تحدث معه طويلاً فى مزرعته بتساس 
عن اسلوبه فى إدارة شئون البلاد خاصة 
بعد أحداث ١١‏ سبتمير. 

إن الكتاب «بوش مصحارباء ملي 
.بالاقنباسات من أهم اللسثولين فى إدارة 


المخابرات المركزية أو وزارة 
أنه يحتوى على مذكرات وأوراق صادرة 
عن البنتاجون وهينات أخرى وتتضمن 
معلومات لاتقدر بنمن وعلى سبيل المثال 
فقد كشف كوفر بلاك مدير 
الإرهاب فى المضابرات المركزية أنه ابلغ 
أحد ابرز جواسيسه بانه يريد راس 
أساصة بن لادن فى صندوق لكى يراها 
الرئيس بوش بنفسسه. إلاأن لهم مسافى 
الكتاب هو التفاصيل التى أوردها المؤلف 
عن الصراع بين جناح الصقور بقيادة 
ديك تشينى نائب الرئيس وجناح الحمائم 
بقيادة كولين باول وزير الخارجية. 
وسحاولات الصقور تقويض سلطة باول 
بإقناع الررئيس بان الاقكار التى يطرحها 


“لشفي ف 
الكشف عنها بعد سنوات طويلة بمقتضى 
قانون الوثائق. 


مهمه 


العدد الثامن والاريحون. يتاي 7< م 


ى طاالا! امعم ممح بماعديةا 

ممم" ع1" ا 1991 مم1 علومعم 

(روسيا: تجربة مع ضعب من 1551 
حتى الآن) 

مماممعة امعصمم 
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فى اكتوبرالماضى. احتفل الرئيس 
الروسى فلاديمير بوتين بعيد ميلاده 
الخمسين. وقد قدم إليه مجموعة من 
المعجبين الروس به هدية نادرة باهظة 
الثمن عبارة عن مجسم للتاج الذى 
وضعه على راسه أول فيصر روسى وهو 
إيفان الرهيب وتكلف المجسم ٠١‏ ملايين 
دولار. ويثور التتساؤل هل بعد كل الأحداث 
الدموية الرهيبة التى تعرضت لها روسيا 
على سدى القسرن الماضى لازال هناك من 
الروس من يريد قسيسصسرا أو على الأقل 
شخصا يتصرف مثل فيصر 
ذآن اصيح بوتين رئيسًاء اعاد 
الحكم المركزى وقص أجنحة حكام 
الولايات والمثاطق وصعد حملته على 
الشيشان وفيقٍ على وسائل الإعلام 
والصحفيين وأيضا زاد من مكانة روسيا 
خارجيًا وحتى بعد انتهاء احتجاز 
الرهائن فى نوفمبر الماضى والذى اسفر 
عن وفاة اكشر من ١١١‏ رهينة بغاز القوات 
الخاصة الروسية فإن شعبية بوتين 
مازالت فى فمتها. 

ويحاول مؤلف هذا الكتاب أن يكب 
ناريضًا لروسييا من 1441 ليحاول ان 
يفسر اذا يحصدث كل ذلك. لقد كسان 


الرئيسيتين فى بدابة التسعيئيات في 
روسيا فمن جاتيه كان 2-0 في 


الإصلاح إلاأن يلتسن هو الذى امتلك 
«حسب المؤلف» شجاعة كبيرة فى إنهاء 
الاتحاد السوفيقى والانتفال بروسيا إلى 
التظام الراسسالى وأعطى جمهوريات 


الاتحاد السوفيتى السابق الاستقلال. لكن 
كوارث يلتسن كانت معروفة للجميع فقد 
قصف البرمان الروسى عام ١44+‏ وغرا 
الشيشان عام 1944, وفشل فشلاً ذريعًا. 
الم انددعت فى عسهده أزّمة الروبل عام 
48 وأحاط نفسه بشلة سيئة؛ ثم إنه 
كان سكيرًا وجعل من نفسه مثار سخرية. 
الآخرين. 

وفى 7١‏ ديسمبر 1944 استقال من 
الرئاسة وطالب الشعب يان يسامحه. 
على أخطائه الهائلة. ثم جاء بوتين 
فحاول أن يعيد الكرامة الروسية ويلملم 


العدد الثامن والاربعون. يتاير ؟ - 7م 


أشلاء الوطن الباكى على أمجاد الماضى. 
إن فى روسيا حاليًا نوعًا من الحنين إلى 
الماضى إلى روسيا القوة المهابة الجاتب 
الكن مع ذلك فإن المخاطر لازالت قائمة. 
أدبينما لدى البلاد ثروات هائلة فإن ٠‏ 7/4 
يعيشون تحت خط الفقر والبنية 
الأساسيية على وشك الانهبار والمشاكل 
الاجتماعية فى تصاعد مستمر. 

ويقول المؤلف: ربما بحاول بوتين ان 
يعيد الثقة فى الروس وأن يوقف , 
التسدهور وأن يعطى لبلاده دورًا على 
المسرح العالمى. لكن ذلك كقه ل يعنى أن 
روسيا ستعود كما كانت قوة عفلمى. 


ههه 


16 صما ييستمع اسم ع1 
وما ومتفدحما مخ عحمث 
ا(العاصفة اللتوعدة.. حجة نزو العراق) 
عماامم از طعممعك 
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يقدم كيئث بولاك مؤلف الكتاب. 
والذى عمل محللا فى المخابرات المركزية 
الأسريكية. لم مدير شئون الخليج فى 
مجلس الأمن القومى الأمريكى. ما يعتبره 
حججًا فوية لتبرير غزو العراق. وهو 
يجادل بان إرسال حسوالى ٠٠١‏ آلف 
جندى امريكى لفزو العراق ليس أمرًا 
مرغوبًا فيه. لكن الغزو. حسب رأيه هو 
اقل الخيارات ضررًا. إن الفزو هو الخيار 
الوحيد, كما يقول بولاك. لإنهاء موقف 
خطبر. ويتضصاعد خطرة مادام صدام 


الاحتواء التى أعفبت حرب الخليج ١441‏ 
وتعتمد على فرض عقوبات اقتصادية 
واستمرار التواجد العسكرى الأمريكى فى 
الخليج ومواصلة فريق التفتيش الدولى 
عمله. تأكلت بسرعة. 

إن التواجد الأسريكى الحالى فى 
الخليج يذير استياء المواطنين. كما ان 
العنصر الأهم فى سياسة الاحتواء وهو 
فريق التفتيش على أسلحة الدمار 
العراقية توقف عن العمل عام 144 
وفى نظر المؤلف فإنه لن يكون فعالآلو 
تمت إعادته العمل مرة أخرى. 

ماالعمل؟ يستعرض بولك كل 
الخيارات من فعل لاشىء إلى عمل 
عسكرى يعتمد على المعارضة العراقية 
وصدعوم بضربات جوية على غرار ما 
اجرى فى أفغاتستان ضد نظام طالبان. 


ويتناول مميزات وعيوب كل خيار. ثم 
يخلص إلى ثن العمل الوحيد العملى أمام 
الولايات المتحدة هو القيام بغزو شامل 
اللعراق لتحطيم القوات المسلحة العراقية 
وإسقاط نظام صدام حسين والتخلص 
من اسلحة الدمار الشامل. 
ويعدد بولاك المزايا التى ستنجم عن 
التخلص من صدام حسين وأهمها قيام 
اتظام ديمقراطى على الثبط الغربى. لكنه 
رغم كل تلك الحجج لابركز على سؤال 
أساسى وهو.. هل يمثل العراق بالشعل 
تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة والعالم 
الحر كما بقول بولاك؟ بمعنى هل بقى 
الدى صدام أسلحة دصار شامل بعد كل 
نيش التى تمت وبعد آن أكد 
خبراء فى فريق التفتيش أن مالإيقل عن 
8 من ترساتة أسلحة الدمار العراقية 


بوك لايعيرا معابير واموانيق 
الدولية الكثير من الاهتمام. فالقضية 
واضحة أسامه وهى أن على أصريكا لن 
تغزو العراق وتتخلص بن صدام حتى لو 
أدى ذلك إلى إشارة استياء الرأى العام 
العالمى والأوروبى بشكل خاص. ومسالة 
احترام واشتطن لسيادة الدول أو دور 
الآمم المتحدة ومجلس الامن امر غير ذى 
جسدوى فى نظر المؤلق, نقد أعطى بولاك 
رئيه المؤيد بشدة لفزو العسراق دون أن 
ينسساءل عن عواقب ذلك على الشرق 
الأوسط والعائم. 


ههه 


طالف1! للم عمتحسطعنا عقمم 0 
ممت ججتسحمه 1 ملعستتصميه ستطعة 

رجي لياط مأ امامو لصم 
(النوع السلوكيا 
رالوشاية فى ريف 


مصر) 
عناد الا مويك قم مخويسها اع مطنصدك 
0 قا ,2002 بعععة ع ساد 


اعتمد هذا الكتاب على نتائج الدراسة 
الميدائية المتعمقة أجرتها المؤلفتان عن 
عرض البلهارسيا. تلك المشكلة نات 
الأبعاد المنداخلة والتى تعستبر من نهم 
المشاكل التى تواجه الصحة العامة فى 
اريف مصسر.. :وق أجراء هذه انرس في 
ا قريتين بدلتا النيل وذلك فى الققرة 

عساع؟؟9 حتت عاع148 يدعم مق 
مشروع بحوث البلهارسيا بوزارة الصحة 
والسكان وتحت إشراف مركز البحوث 


الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

وروعى فى تكوين فريق ال 
يكون متعدد التخصصات حيث اشتهل 
على متخصصين فى علوم الاجتساع 
والانشروبولوجيا والاوبئة والإصحا 
البينى حتى يمكل دراسة هذه المشكلة من 

جوائبها وزواياها المتعددة 

بدا مشروع الدراسة بالتركيز على 
مدى تاثير المباد الآستة والبيئة على مدى 
الإصابة بعرض البلهارسيا. وفى ضوء 
اتطورالدراسة قام فريق البحث 
بالتمحيص والبحث والتعرف على 
الصورة الكلية كرض البلهارسيا. السلوك 
البشرى تبعًا للنوع والوضع البيثى فى 
مجتمع الدراسة. وذلك للوفوف على 
كيفية انتقال المرض. النشخيص والعلاج 
والاستراتيجيات والأنيات الممكنة للتحكم 
ولتجتب الإصابة بعرض البلهارسيا. 

إن دراسة الفلروف المحلية المحصيطة 
المرتبطة بالتعرض للإصابة بعرض 
البلهارسيا تاخذ فى الاعتبار الربط 
والجمع بين الفشروف البينية التى 
تعمل على استسرارية دورة حياة 
البلهارسيا 

.ويحاول علماء الاجتماع تفهم اسباب 
إصسرار الشاس على ممارسسة هذه 
السلوكيات التى تعرضهم للإصابة 
بالرغم من إدراكهم لخطورة انتقال هذا 
المرض فيمابينهم. إن الإصابة بهذا 
الخرض هى سلوك بشرى ولاتتم بصورة 
اعشوائية حيث إنها ذات نمط اجتماعى 
تتم على نفس المنوال. إئها ننيجة 
اللاتشطة الحياتبة البودية الثى تمارس 
بواسطة الفئات المختلفة من أقراد المجتمع 
كل فى موقعه ووفكًا لوضعه ومكائته 
الاجتماعية. 

إن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الكتاب 
هو التركيز على سلوكيات النوع (جندر) 
والأدوار التى يلعبها كل منهما فى القرية 
بوجه عام. وفيما يتعلق بمرض 
البلهارسيا - على وجه الخصوص ‏ يتم 
الشركيز على السمات الاجتماعية 
والثقافية والوضع الافتصادى للنوع 
(جندر) ومدى ارتباط ذلك وعلاقته 
بانتقال مرض البلهارسياء والتشخيص 
والعلاج والوفاية من التعرض للإصابة 
بالمرض. لقد تبين من دراسة سلوكيات 
الشوع (جشدر) بان لكل مثهسصا ادوارًا 
متميزة وواضحة وتوقعات يكمل بعضها 
البعض الآخر حتى لو كانت احبانًا- 
تبدو فى نفس الوفت متعارضة. 

اولقد قام الباحثون فى فريق العدال 
بالتعرف على معلومات العاملين فى 
القطاع الصحى فيما يتعلق بصفة خاصة 
بالتعامل مع مرض البلهارسيا. وملاحظة 
ممارساتهم الفعلية اليومية اثناء أدائهم 
للأعمال الموكولة إليهم من حيث الفحص 
وتقديم العلاج والمتابعة الدورية للحالات 
المصابة. مع العمل معهم وإشراكهم فى 
كيفية الارتفاع بكفاءة وفعالية هذه 
الممارسات قى حدود مسشولياتهم 
والإمكانات المتاحة. 


همه 


وجهات نظر 


اضرب المرة (وسيلة لحل الخلافات 
الزوجية) 
عبد الحميد أحمد البو سليمان 
دمشق. دار الفكر. 7٠05‏ 

هل ينهى ضرب المراة خلافات الزوجين 
ويقدم الحل الحناسب لهساء وهل يعني 
الضرب الفسوة البالغة التى تنال من جسد 
المراة ومن كرامستها.ء فى زمن ترتفع فيه 
الأصوات المطالبة بمزيد من الحقوق للمراة 
ووضعها فى مكائتها اللاثقة. 

المؤلف يجيب عن عديد من الأسئلة ذات 
الصلة بالموضوع خصوصا تلك التي تتردد 
فى دوائر غربية؛ ويزيل اللبس عن بعض 
المفاهيم الخاطئة عن الإسلام فى الغرب. 


ل 

+3 مأ ممناه ستلصامان) لاص مسيم جما 

لصيس اوماد 

(الاستثمار الاجنبى المباشر والعولمة 
فى الدول النامية) 

مصمم ا .لز #مملمع ا 

:202 سما وومتشسول 


يحارب المعةرضون للعومة الاستشمار 


قراءات جديدة 


التي تستهدف شرائح معبتة لببع مننجات 
معينة وتسويق أسلوب حياة معين. مدا 
يساهم فى زيادة الفوارق والفواصل بين 
اشرائح المجتمع المختلفة. 


0 9 


لمق عملا مذ عانسايع ا علا ان عملولا ماق 
مممساا؟ - عمعما ع بوستممتعا اه 
ادن 
(إعادة تصوير علاقة الإنسان بالحشرة) 
انها طعطدجناع عومهمر 
ع8 كمممط1 رط نممو 
405 2002320055 بملمفف صمو 
اتشجع المؤلفة التى تعمل بمجال البيثة. 
القمراء على بذل الجهد من أجل فهم اعمق 
اللحشرات. فالصلة التى تجمع الإنسان 
بالحشرة اتقطعت. كما ترى اللإلفة. بسب 
الشقافة انتى تحفز على كراهية وقتل 
الحشيرات. هما أدى إلى تلوث البيئة من 
آفرط استخدام المبيدات والإخلال بالتوازن 
الحيوى الطبيعي. 
الكتاب ملىء با معلومات الشيشة عن 


20 
يقوم الكتاب الذى يدافع عن العصولمة 
بالتاكيد على قوائد الاستنصار الاجنبى 
المباشر فى تحقيق النمو والرفاهية فى 
المجتمعات النامية, مع تقديم عدة حلول 
عملبة لوضع قوائين وضوابط تمنع من 
استفلال العمال. وبشير الكتاب إلى ان 
الاستثمار الاجتبى المباشر فى الصناعات 
اللنقدمة مثل الدواء والإلكتروئيات 
والسيارات يتطظب عمالة مدرية وبالتائي 
| اليس من السهل استغلالها. 


علاناه' ع1 ع لاطعا جعمسعموت 1 
اميس" ذا «ملان سي ماح 
اسل 


(جمهورية انستهلكين: سياسات 
الاستهلاك الجماميرى فى أمريكا مابعد 
الحرب العالمية) 


مامت طعطمينا 
430175 ,2003 ,لوص 


كوهين إثبات إخفاقات ثقافة الاستهلاك فى 
مجال تحقيق المساواة الاجتماعية, خاصة 
هنفدو الى الحق مشستكنب التمصويق 


٠7١ وجهاننظر‎ 


فى هذين العصرين حدث تبادل وتلاقج 
حضارى وثقافى بين بلاد شبه الجزيرة 
العريبة وبلاد الشام ومصر. واستفادت 
حضارات المنطقة من بعضها البعض بما 
بؤكد حوار الحضارات لاتصادمها. وأثمر 
هذا الحوار فوائك جمة على الصعيد العلمى 
والفنى والادبى. 


الرياض : مركز للك لفيصل. ؟- ٠‏ 5 
رس المؤلف العلاقة بين 
كيف استقبئوه فى هجرته المباركة, 
وكيف كان وقع محاولاته لتوطيد اركان 
ادولته الإسلامية. وهل كانوا فعلاً صادقين 
فى إفلهار المودة له آم كانوا يضمرون شرًا. 
وكيف تحالفوا لإسقاط دولته الوحيدة وهز 
أركائها وتاتير ذلك على الفسزوات 


القاهرة:الجلس الاعلى للثقاقة. ؟- + * 


يرسم اللؤلف خريطة لمتطقة طبرستان 
فى العصرين الأموى والعياسى وعصر 
الدويلات. متضمنة الأوضاع الاجتماعية 


ععوط ملمماء0 
مك 729785 :2002 بدك ب نما مما 

يشير عنوان الكتاب إلى مشهد من 
رواية تولستوى الشسهيسرة «الحسرب 
والسلام». قالمؤلق يعود إلى الأدباء 
والفنانين والموسيقبين الروس لمعرفة كيف 
فهموا وعبروا عن الروح الروسية» وحقبقة 
روسيا نفسها؛ فيل قلب روسيا فى أوروبا ام 
فى آسيا؟ وهل الشخصية الروسية تتجلى 
فى عبيد الأرض الأميين ام فى الشقافة 
الاورويية لرجال البلاط الإسبسراطورى؟ 
يمزج المؤلف فى رصده لهذا التاريخ, الذى 
يتركز فى الفثرة من اللقرن الثامن عشر إلى 
انهاية المرحلة السوفيتية بين اعمال وافكار 


البومية فى لماكل والملبس والمعتقدات. 


صعلماة عط لعي حصا مممة عل سمال 
لجال 16# )ه جمد مس1 مدله نقامو ااا 
لمم ومليداة امعمصوع ومودصماة! ومع 
الصا ومنطاو؟ مسد فاعماا مده 
(كيف اخترع السكوتلانديون العالم 
الحديث: قصة أفقر أمة فى أوروبا الغربية 
وكيف أبدعت عا منا وما فيه). 
محص ا سطايق 
ذلا 1495 20075 .2002 بمسون 
يؤكد المؤلف إن إسهام السكوتلائديين 
فى الحضارة الحدينة. خاصة فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء يفوق إسهام أى 
أمسة آخسرى على الارض. وقسد تجلدت هذه 
العبقرية السكوتلاندية التى بزعمها المؤلف 
فى كل من آدم سميث الذى أرسى مبادئ 
اقتصاد السوق. والفيلسوف دافيد هيوم 
الذى انتج فكرًا سياسيًا تاتربه مباشرة 
جيمس ماديسون فى وضع الدستور 
الأمريكى. إلى جانب جيمس وات الذى 
اخترع فى جامعة جلاسكو التكنولوجيا 
التى قامت عليها النورة الصناعية وهى آلة. 
البخارء وجون توكس الذى أضاف إلى 
المذهب البروتستانتى سمات رئيسية تجلت 
بشكل واضح فى الولايات اللقتحدة. 
يسترسل المؤلف حتى يصل إلى آرثر كونان 
دويل مبدع شخصية شيرلوك هوهز 
وينتهى بالعميل رقم ا.. السكوتلاتدى: 
جيمس بوئد. 
م 


عدالا ادعم 6 عطا ومتفممنجعههل] :18 - 14 
(18-14: قهنا للحرب الكيرى). 
«مة نمه مسسعديمة - جتملسم 


جاعم متعم 


2400 5 ,2002:2728 بومدالا به لقا 

قام الدارسون أو المؤرخون الفرنسيون 
فى الخمس عشرة سنة الماضية بإنتاج 
مجموعة من الدراسات حول الحرب العامية. 
الأولى؛ غيرت كثيرًا من التصورات السائدة. 
بين الدارسين والمؤرخين فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. هذا الكتاب قام بتاليفه 
اثنان من مديرى «المتحف الفرنسى للحرب 
الكبرىء ويقدمان فيه أهم التحليلات 
والنتائج التى قدمتها الدراسات الفرنسية 


ترا 


حرق الكتب فى التراث العريى 


الثانيا: دار الجمل. 007 ؟ 

عرف التاريخ العربى ظاهرة إحسراق 
الكتب وإعدام المخطوطات حستى من قبل 
مؤلفيها أنفسهم, بعض ما جرى من عمليات 
إحراق وتدمير كانت اسبابه سياسية 
وبعضها كانت له دوافع نفسية وشخصية. 


رسالة الكلم العثمائي 
الشيخ حسين الرصفي 
اتحقيق: محمد حافظ دياب 
القاهرة: هيئة افصور الثقانة. ؟١ ٠‏ ؟ 

نادى الشيخ حسين المرصفى فى كتابه 
الذى أقه عام 18١‏ فى اعقاب ثورة عرابى 
بإلغاء الطبقية والنظام الإقطاعى. ورسم 
انصحينًا للاوضاع السباسيه والاجتماعية 
فى مصرء وقد لافى النص اهتمامًا من قبل 
المستشرقين الذين سعوا لتحليل الأوضاع 
في مصر. 


التخاطب والسمع والكلام 
اللجموعة الاستشارية لنظم اللعلومات 
القامرة:الثين. ٠05‏ 

عن الصعوبات التى يواجهها ذوو 
الاحتياجات الخاصة فى التعلم والتأقلم مع 
الحياة. وكيف يمكن لأسر هؤلاء الأطفال أن 
يتعاملوا مع هذه الاحتياجات وينموا ذكاء 
أطفالهم وقدراتهم. كى يتواصلوا مع 
المجتمع ويصيروا أفراا نافعين. 


جديد. وهو ماج عل المتتلمات الدولية. 
وحكومات عديدة بينها مصر. تهتم 
بمشروعات تيسر القراءة للجميع, المؤلف 
يتعرض لاهمية القراءة فى إتقاذ شبابنا من 
حالة التيه والضياع التى يعانيها. وكيف 
يمكن للقراءة أن تبنى شخصيته وتوجه 
أهداقة. 


زلا 
العدد الثامن والاريعون. يتساير 5: :كم 


وتحاول المؤلفة التى تعمل استادًا لعلم 
النفس بجامعة كاليفورنيا أن تقدم افكارًا 
التطوير نظام التعليم والتقييم, بحي 


اتحافق 
فهى ترى أن هذه النتائج يخلقها مناخ 
وثقافة عامة داخل المدارس وفى مفهوم 
اللجتمع باكمله معنى الإنجاز. تتطالق جهود 
المؤلفة وأبحائها قى هذا المجال من 
بالمساواة فى فرص التعلم؛ وإمكانية ان 
بصل جمبع الأطفال إلى إمكاناتهم وقدراتهم 
الكامثة. 


** دوريات +6 


اللتاهل 
مثقفون وكثاب مغاربة 
اللغرب: وزارة الثقافة اللقربية. 5٠05‏ 
يتناول هذا اللعدد من هذه الدورية 
المهسة جدل الحوار بين الأنا والآخر فى 
الإبداع المشربى وفى الوافعين السياسى 
والاجتماعىء ويلقى الضوء على جذور 
وتداعيات الازمة المغربية الإسبائية 
الآخيرة. 00٠‏ صقحة يشارك فيها عبد الله 
إبراهيم وعبد السلام الحيمر ومهنا يوسف 
حداد وآخرون. 


(صوت وصورة) 
مدا معسنعما لذ شعنم ع1 تممقوم ا 


٠‏ سبتمبرء الذى شارك فيه مجموعة 
من المخضرجين من كل انحاء العائم ومن 
بينهم المخرج الممصرى يوسف شاهين. 
كذلك يضم العدد مقابلة مع المفرج 
الفلسطينى إلييا سليمان. وتحقيقًا واسعًا 
حول يلم سارتين سكورسيز المنتظر 


«عصابات نيويورك». 


فقفراءات + ديدة 


مهملات التاريخ.. يطرح التساؤلات حول 
الننفريات التى سيطرت على الخطاب 
السياسى فى القرن العشرين وما إذا كانت 
توارت نهائيًا آم لاا ضم ا ملف ستة مقالات 
باقلام مفكرين غغربيين معروفين تناولت 
بالترتيب كلا من الماركسية. والقيم 
الأسيوية. والتدمير المتبادل. وحدود الثمو 


والاتقسام السياسى الأوروبى الامريكى. 
الم مقال يكتبه «حسين حقانى». وهو خريج 


الإسلامية التى انتشرت عالميًا. وما إذا كان 
الها دور فى دعم الإرهاب. 


الاختلاط التى يرى المؤلف أنها كسائت 
موجودة قبل الإسلام. ولم يثل مثها 
التشريع الإسلامى الذى ابقى على الاختلاط 
مادام لاشبهة ضلال وإفساد فيه. واما 
النقاب بالشكل الذى تغالى فيه بعض 
النساء فئيس من الإسلام الذى لم يحدهد زيًا 
محددًا للمرأة وإنما اشترط الحشمة فى 


مشكلة التأليه فى فكر لهند 
عبد الراضى عبد المحسن 
الرياض: دار الفيصل. ٠.‏ ؟ 

تحتوى الهند بامتدابها الجفرافي 
وكثافتها السكانية على عشرات اللفات 
واللهجات فضلاً عن عشرات العقائد 
السماوية وغير السماوية, المؤلف بناقش 
الإنه فى أفكر الهند وكيف تطور هذا المعنى 
متائرا بحضارات وديانات أخرى. 


مل علاسصمم0 تقمما؟ عط سواملا 
معدم ممما؟ لمعتاطلةا عط أعطا #عمعها 
ل 


(قبل الطوفان: الادلة الحديثة على ان 
طوفان الكتاب المقدس كان حادئًا حقيقيًا) 


والآئرية التى ظهرت فى السئوات الماضية. 
والتى تذبت وقائع طوفان النبى توح التى 
كرت فى الكتب المقدسة. وتضيف إليها 
بعض الملابسات والتفاصيل. 

يقول ويلسون فى كتابه إنه فى حوالى 
عام +٠٠‏ قبل الميلاد. تتسبب ذوبان الجليد 
الذى تبقى من أواخر العصر الجليدى فى 
تكون موجة كدبيرة فى البحر الأبيض 
المتوسط غطت الأراضى الواقعة بين تركيا 
واوروياء مكونة مخضيق البوسفور. هكذا 
غرقت المجتمعات الزراعية المحيطة بالبحر 
الأسود.وتشتت من نجا منها فى كل من 


مصر والعراق ومناطق اخرى فى الشرق 
الأوسط- 


ماما ا >مصديعات] كه ممما 1 
(مكانة التسامح فى الإسلام). 
اله وصدآ ةا !لغ دجا لملسطكة 
ادك متوديع عضول ممالا مماتالج 
150 :12819 3002 صمل 
يقدم ستاذالقانون فى جاسعة 
كاليفورنيا خائد ابو الفضل المقال الاول في 
الكقاب عن التسامح فى القسرآن. والأيات 
الذى يساء تلمسيرها من قبل فيسو 
ب التفسير الصحيح من 
4 الهذه الآيات فى ضوء السياق 
التاريخى والسياق العام لتعاليم فى القران 
ذاته. يلى هذا مجموعة من الردود على مقال 
خالد ابو الفضل. بعضها من كتاب وستطرين 
مشهورين مثل طارق على وجون إسبوزيتو 
وامينة ودود وعابد علاجان. ينتهى الكثاب 
برد ختامى من خالد ابو الفضل يعدق فيه 
على الافكار التى طرحها المشاركون فى هذا 
الكوان. 


العراقية وما بعدها. كيف أثرت الحرب فى 
الناس. كيف أشرت فى الشوارع والحوارى 
والبنايات. وكيف صاغت العلافات بين 
البشر كما صاغت علاقات العراق بالمجتمع 
الدولى الذى صار محصورًا فى المفتشين 
الدولسين والرعب الذى يسببونه للناس 
وكيف سرق المفتشون الأمن والسلام 


أحدث رواية للصحفي والكاتب عمرو 
عبدالسميع الذى سبق أن قدم من خلال 
الدب الساخر عددًا من الروايات التى 
عوج وب اموس و اص 


الراوى فى مسيرة إلى الشهرة الى وصل 

إليها من خلال عمله فى «المركز الوطنى 

اللدراسات» واستفادته من علاقاته بامريكا 

وإسرائيل. وترويجه لفكرة «السلام»- 
300 


ابيروت ونهرالخيانات 
محمد على اليوسفي 
بيدوت: دار القارليي. ٠:27‏ 
رواية تجمع خلائط من عوالم متشابكة 
من الذكريات والأحلام والوقائع. تسعة 


فصول تدور فى هذا المزيج منها رواية 
عسصران وأثا. عزوز المرداسى. ثمار عملى 
الضفتين. نهايات. القناع قبل الأخير. 


عالم سحرى غريب ملىء بالمتثاقضات. 
أبطاله من المهمشين الذين لفظهم الواقع 


غريبى الأطوار. هؤلاء هم من تحفل بهم 
اقصص المجموعة. فتعيد إليهم الاعتبار بعد 
عا طردتهم الحياة خارج دوائرها المتباعدة. 


عمد راج حمع 
(فتش عن وجهي) 
علولا مطمل 
من 5 بلجا ,202 وموك 
احدث روابة للكاتب الاسريكى جون 
أبدليك الذى بلغ السبعين من عمره. وبلغ 
عدد رواياته العشرين. وهذه الرواية تدور 
أحدائها جميهًا فى بوم واحد طويل من 
خلال حوار صحفى بين صحفية 
وفناتة كبيرة تبلغ من العمر 4 عامًا. حيث 
تعود القنانة الطاعنة فى السن إلى ذكريات 
حياتها وماضيهالذى يرتبط باهم 
الحركات الفنية التى ظهرت فى القرن 
العشرين. حيث تحكى عن زواجها من فنان 
ترويس مارك وستس + واخيفيضية 
جاكسون بولوك الحقيقية). ثم زواجها من 
افنان آخرذى توجه ما بعد حدائى؛ (مستمد 
من شخصية الفنان الشعبى أندى وارهول 


وماس مم مدصماط ملا مدصي 
(اوسكار يكتشف أمريكا) 
وليك5 عنما 
2400 5 ,3047 ,2003 ,معمؤامة 
.تصور روانى يركز على الرحلة التى قام 
بها الكاتب الأبرلندى الشهير أوسكار وايلد 
فى اسريكا عام ؟184. بعلل الرواية ليس 
وابلد. وإئما الخادم الشخصى الأسود الذى 
صاحب وايلد فى رحلته. 


|| 
الشهير نعوم تشومسكى والمعروف بمواقفه ا 
الإساعة عيب وكى نبج دوسي | 
يسير المشاركون فى الكتاب. الذين يعلنون |) 
تمردهم على عمليات الابتزاز والتجهيل التى || 
تقوم بها الجماعات الصهيونية فى دواثر 
صنع القرار داخل أمريكا وخارجهاء 
والمحوران الاساسيان اللذان تدور حولهما 
مقالات الكتاب هما حرب أمريكا على العالم 


وانتهاكها لمبادئ الفانون الدولى وسعيها 
التصديرالقيم الأمريكية عبر متلمة التجارة 
العالمية. والمحور النائى يدور حول المجازر 


عليها وتاثير ذلك على مصداقية أمريكا التى 
اتقدم نفسها دومًا بوصفها زعيمة للعالم 
الحر ومثبر الديمقراطية فى العالم. 


00 
أزمة الأقليات فى الوطن العريى 
حيدرإبراهيم. سيلاد حنا 
دمشق .دار الفكر. 7٠٠‏ 

جدل حول موضوع من الموضوعات 
اللؤزفة فى العاقم وفى الوطن العربى على 
اوجه الخصوص. وهو جدل لم يحسم بعد 
برغم الاجتهادات التى أطلقها البعض. 
والسجال هنا يحمل بالضرورة آراء مختلفة. 
ربما إلى حد التضاد. لكنها تشرى الحوار 
حول هذا الموضوع المهم. 


التورة فوق الديمقراطية نحو حكم الظرد 
| محمد الجوادى 
| القامرة: دار الخيال. 105 
اقسراءة فى مذكرات عدد من الضيساط 
الأرار مثل محمد تجيب وخالد محبى 
| الدين وعبد المشعم عبد الرءوف وغيرهم. 
وثركز بالذات على آراء ومواقف الضباط 
| الاحرار من فكرة الديمقراطية ورؤيتهم لها. 
| وكيف غابت الديمقراطية فى خضم الصراع 
| بينهم. وكيف غمابت عن مشروعهم برغم 
انها جاءت ضمن مبادئهم الستة الشهيرة. 


300 
الشخسية اليهودية الاسرائيلية والروح 
العدوائية 


رشاد الشامي 
القامرة: دار اتهلال: 5:0 


با التى صدرت 
أ الشكلة اليهودية إلى متطفتنا العربية. .. بكل 

ما انطوت علبه الشخصية اليهودية من ميل 
| للابتزاز والعنف والسسيطرة, وهى سمات 
| شكلت الروح العدوانية التى تتبدى فى 
| صراعهم الأن مع اصحاب الارض الأصليين. 


ا 0-3 
المجتمع الدنى وأبعاده المكريية. 
الحبيب الجنجانى .سيف الدين عبد الفتاح. 
مشق: دار الفكر: 5007 

مؤسسات المجتمع الماثى رديف للدولة. 
تربط بين الحشوق والواجبات وتتسيج 
فرصة الممارسة والعمل. إلاأن هناك تيار 
آخر يرى فديها تهديدًا لسلملة الدولة وتآثيرًا 
اللتماسك الاجتماعى للجماعات على حساب 
الانتماء الوطنى. فهل حقًا للمجتمع المدنى 
كل هذا التانير, وما هى ابعاده الفكرية؟. 


النص والسلطة طى المجتمع 
عمار على حسن 

الشامرة: مركز الدرلسا السياسية 
والاسترلتيجية::6- 


وجهات نظر //ا 


فقراءات جديدة 


منها: هل يتائ رالنص الروانى بالانتماء 
الطبقى والانصياز الايديولوجى للاديب. 
وهل يتائر بنمط السلطة القائم والاوضاع 
الافتصادية وما مدى اثعكاس القيم 
الإيجابية مثل الحرية والمساواة والانتعاء. 
وكذلك القيم السلبية كالاثفلات والإكراه 
والجور والانانية فى الرولية السياسية 
العربية. 

وهذه الكتب فى الأصل اطروحة 
جامعية للمؤلف. 


000 
اجن 

مسعود تمار 

دروت ركز دواسات الومدة السربية. 


تمثل النهضة اليابانية للعاصرة 
معجزة حقيقية فى المجال الاقتصادى 
والتكنولوجى. ورغم ما تعرضت له اليابان 
من تدمير شبه كامل فى الحرب العالمية. 
الثائية. فإنها نجحت فى تجاوز محنتها 
والوقوف بقوة فى مصاف الدول العنشي 
وتجاوز اكثرهافى معدلات التنمية 
والتطور. ما هى لسرار هذه المعجزة. وهل 
اثمة ما يفسرها من داخل التفاليد البابانية 
والإرث العقيدى والتاريخى. هذا بعض ما 
يجيب عنه المؤلف. 


بوش ضد العرااق اذا9. 
ويليام ريفرزبيت 
ترجمة: فاطمة نصر 
بار سطون. ؟ 

برغم كل المساعى لتجنب ضري 
أمريكية محثملة ضد العراق. ويرغم 
الإذعان العراقى الكامل لمطالب الامم المتحدة 
التى توعز بها أمريكا وعمليات التفتيش 
المهينة لسيادة العراق. فإن بوش يصر على 
اضرب العراقء المؤلف .عن السؤالة 
لمانا يقف بوش ضد العراق؟. 


00 
ديمونة والتوبوليف العاملان الوحيدان 


اللحرب والسلام بهن العرب وإسرائيل 
محمد حسام الدين 
القامرة. للؤلف. ؟: ٠ ٠‏ 

ايتناول الكتاب فى جزءين فكرة تحويل 
مفاعل ديمونة الذرى الإسرائيلى من سيف 
فى يد إسرائيل على رقاب الحكومات 
العربية وفقا لنظرية توازن القوى؛ إلى 
.فى يد الشعوب العربية على رقبة 
إسرائيل وفسا لتظرية توازن الرعب 
والإيلام. 

الذا فإن إصرار شارون على تتقيذ عملية 
الترانسفير (الترحيل الجبرى) للعرب من 
افلسطين. سوف يجعل العرب يياسون من 
عملية السلام ويتحركون ضد ديمونة: مما 
سيؤدى إلى عملية الترانسفير لليهود من 
إسرائيل هربا من الإشعاعات النووية. لذلك 
فعزل اليمين الإسرائيلى المتطرف برئاسة 
شارون هو الحل الوحبد للامن والسلام بين 
العرب واليهوف 


شد الهيمنة 
مصطقى عبد الله 
القاهرة: مكتبة الأسرة. ٠١15‏ ؟ 


جمع المؤلف عددًا من المقفالات القى 
نشرها فى زاويته الاسبوعية بجريدة أخبار 
الادب القاهرية ويتصل معظمها بقضية 
وم عو بجر يسور عشرمن 
ويرى المؤلف أن اخطر موضوع 
ينبغى التصدى له فى الوقت الحاضر هو 
التصدى للمحاولة القربية الفلالمة لصنع 
صورة سلبية عن العرب والمسلمين فى 
وسائل الإعلام الغربية اعثمارا على ضلالات 
وافتراءات كاذبة. 


(المهمة: العسكرية الأمريكية فى القرن 
الواحد والعشرين). 


تحلل مراسلة الشئون العسكرية فى 
جريدة الواشنطن بوست الدور المتنامي 
اللعسكرية الأمريكية فى مجال السياسة 
بمسئوليات وسلطات واسعة من جديد. 
يقابلها الإعداد اللازم والحكمة الواجية. 
يركز التحليل بشكل خاص على القوة 
المنعاظمة لرؤساء الاركان الإتليميين منذ 
عاصفة الصحراء. إذا تجاوزوا هذا الدور 
اليصبحوا مستشارين سياسيين للإدارات 
المتعاقبة دون أن يطوروا سياسات 
خارجية متماسكة. تهتم المؤلفة بنموذج 
الجنرال انتدونى زينى كمثال بارز لهذه 
العملية. 


> عملصصوحظ سمال عمال مه ممما 
نمطا ملعمما مس9 الماح 
ربالاطسعما لمطمات قمد فممتماة 
(العالم يحشرق: كيف يؤدى تصدير 
ديموقراطية السوق الحرة إلى الكراهية. 
العرقية وعدم الاستقرار العالمى) 
سى رمم 
600 5 ,30479 ,2002 , وماعاضيوت 
تلوم المؤلفة ‏ وهى أستاذ فى جامعة 
ييل الأمريكية ‏ الفسرب لإصراره على 
تصدير نوذج من الراسمالية 
والديموقراطية فى دول العائم النامى لم 
يتبنه الشرب نفسه فى يوم من الأيام. 
فائراسمالية الغربية. كما تقول المؤلفة. 
طبقت بشكل حكيم آليات لإعادة توزيع 
الثروة بحيث تتجنب الصراعات العرقية. 
فى حين أن التحولات نحو رأسمالية 
السوق والديمقراطية فى الدول الثامية. 
الآن تخلو من هذه المسارسة. وبالتسالى 
يتجمع الثراء فى أيدى أقليات مسيطرة. 
ابينما نتزايد القوة السياسية للاغلبية 


المسالة المتكررة فى كل من روسيا وبوليفيا 
والشرق الأوسط 


“سير ومذكرات 


أعلام مضيئة فى تاريخ مصر 
إعداد: مينا يديع عبد اللك. أحمد عبدا 
القاهرة: بيت مدارس الاحد. ٠07‏ 
نحومائة شخصية قدمواإسهامات 
مهمة كل فى مجاله: فى السياسة والاقتصاد 
والفن والإبداع الأدبى ومجالات العمل العام 
فى عمومه, شخصبات نسائبة ورجالية 
معتظمها من الاقباط الذين أسهموا إلى جانب 
المسلمين فى رفعة المجتمع المصرى ورقيه. 


سيرة محمود البدوى 
على عبد اللطيف . ليلى محمود البدوى 
القاهرة : مكثية مصر: 7٠07‏ 

دراسة عن القاص الذى أونى اهتساا 
استئنائيًا بفضايا مجتمعه والتحولات من 
حوله وتائيرها على الحياة والناس. كيف 
ابدات هذه السيرة وكيف تشكلت وما 
المؤئرات التى صاغتها حتى النهاية. ورؤية. 
الأهم القضايا التى طرحها البدوى فى 
أعماله. 


نساء فى امرأة. سيرة لور مفيزل 
إيمان ٠‏ شمس شقير 


البارزة التى جساهدت لتسحرير المراة 
وصمودها فى وجه التيار الذكورى في 
المجتمع اللبنائى نادت لور مفيزل بالحرية 
الاجتماعيه والسياسية للمراة وأنشات عددًا 
من الجمعيات لمسائدة الحقوق الاجتماعية 
والشرعية لها وتفعيل دور الشساء فى 


ماطم! مقا" اه رابرسرومنظ 1 تمقامظ 
(فريدا: قصة حياة فريدا كاهلو). 

عمعا! مملترملر 

(") 24.95 5 .5288 ,2002 بعمالات بعوعماا 


ملق عمنا! سعمامفهم ع1" تلقهمن. 
(كوندى: قصة كوندوليزا رايس) 
جتاعظ ستممامة 
1995 5 ,26067 ,2002 باعمابداط علد 
أقصة السيدة الامريكية السوداء التى 
ولدت فى ولاية الاباما عام 1964 
وكسرت كل الحواجز حتى اصبحت 
مستشارالانن القومى للرئيس فى مجان 
ايتسيده البيض من الرجال.. 


العدد الثامن والأربعون- يتاير 05٠1م‏ 


ترجع المؤلفة الفضل لاسرة كوندوليزا 
التى كرست كل الجهود من أجل دفع ابنتها 
الوحيدة للإنجاز من خلال الدراسة. 
والخدمة العامة. كما ترى أنها تاثرت كثيرًا 
بوائدها الذى كان لاهوتيًا وراعيًا لكنئيسة 
إنجيلية؛ وامها مدرسة البيانو. يبين الكتاب 
كيف تعددت وتلاحقت هوايات كوندوليزًا 
فى صباها من الموسيقى إلى رفع الاتقال 
وكرة القدمة 


القصيدة العباسية 
ترجمة رتقديم:إلهام عبد الوهاب المفتى 
القامرة: عالم الكتب. ؟: ٠‏ 

ممالجة تحقيلية ونقيية لعدد من 
قفصائد أبى نواس والأجواء النفسية التى 
كتبت فيها والأغراض التى عالجتها 


اللحالة الاجتماعية والسياسية فى ذلك 
الوقت. ويقدم تحليلاً لقصيدة الربيع لأبى 
تمام بوصفها حالة لغوية مميزة في وصف 


درجة حميمية 
ظلبية خميس 
القاهرة: المجلس الاعلى للثقافة, ٠:5‏ 

بعد «خعلوة فسوق الأرضء و«وصبابات 
المهرة العمانية» وءانتحار هادئ. 
و«المشى فى الأحلام الرومائتيكية», 
تعيد الشاعرة اكقشاف مساحات اخرى 
من ذاتها المبدعة, بعد سنوات من 
الترحسال فى اوروبا وامريكا واستقرارها 
أخيرًا فى مصر. والديوان يعكس هذه 
الأجواء. 


ديوان ابن الملقرب العيونى وشرحه. 
اتقديم: أحمد موسى الخطيب 
الكويت: مؤسسة جائزة البايطين للإبداع 
الشعرى. ٠05‏ 

خصصت المؤسسة واحدة من دورائها 
لهذا الشاعر الذى أثرى ديوان الآدب العربى 
برغم كونه مجسهولاً حتى بين الدارسين 
والمختصين. وقد أثمرت هذه الدورة شرحًا 
اللقصائد التى كنبها العيوني وتفسيرًا لها 
فى ديوانه الذى يعكس صورا من البيئة 
الاجتماعية والحياة الآدبية فى فترة 
تاريخية معينة. 


ديوان نبوية موسى 
تقديم وتحليل: عقاف عبد للعلى 
القامرة: اللجلس الاعلى للثقافة, ؟: ٠‏ 

عرقت نبوية موسى بوصفها رائدة من 
رائدات النهضة فى مصر والعالم العربى, 
وحطمت السور الذى وقف حائلاً بين 
المراة والتعليم واشخروج للعمل العام. لكن. 
أحدا لم يلتفت إلى موهيتها الإبداعية, 
المؤلفة تقدم لنا ديوان هذه الرائدة 
النسائية الذى تشرته قى العام 1552 


العدد الثامن والاربعون. يناير ٠ ١5‏ ام 


قراءات جديدة 


ّ. 
ثيل خارجى 
محمد خير 
القاهرة! دار سيريت. ٠5‏ 
يستخدم الشاعر فى ديوانه الاسلوب 


السينمانى. حيث يرسم فى ابياته صورًا 
متحركة لمشهد كامل له بداية ونهاية. ففى 
إحدى القصائد صورة لشخص يحاول 
الانتحار. ويتابع المشاهد مع البطل ذاته 
الذى يسقط على الارض فى ليل حالك 
السواد. ونتعالى صرخاته ساعية لإنقاذه. 
بطريقة تتابع المشهد الدرامى على شري 
سيثمائي. 


طب رصحة ٠*‏ 


عقم الرجال بين الاسلام والحطب 


خصوصا. وتؤئر فى حياة آلاف الاسرء 
المؤلف يشرح القضية فى هينة اسئلة 
وآجوبة, يشرح فيها اسباب العقم وكيفية 
علاجه والتعاطى معه دينيًا وطبيًاء كما 
يقدم عديدًا من الفشاوى التى صدرت عن 
الأزهر الشريف فى هذا الموضوع. 
- 
حسن البنا محمد عبد لعز 
المديتة المنورة: اللؤزلف 
يولق هذا الكثاب تجرية عملية متميزة. 
فى المدينة المثورة التى اعتبرتها منظمة 
الصحة العالمية فى العام الماضى خالية من 
ويبين المؤلف ان مسئولية مكافحة 
التدخين تقع على عاتق الجصيع دون 
استثناء كل حسب موقعه ودوره فى الآسرة. 


رقمظ عطا له عنسس1 

(خارطة الطفل: رحلة طبيب أطفال 
داخل الجسم) 

ل«مطعجدك لمك عدم 


المؤلف. وهو طبيب أطفال واب. يكتب 
بالتتفصيل عن التشوهات الخلقية 
والأمراض التى يمكن أن تصيب الأعضاء 
المختلفة فى جسم الطفل. كما يستعرض من 
خلال الحالات التى تعامل معها إمكانات 
الطب فى معالجة هذه الأمراض. يؤكد 
.فى النهاية أنه بالرغم من التقدم قى 
والتكنولوجيا إلاأنه فى كثير من 
الأحيان يستحيل إنقاذ الأطفال من الأمراض. 
التى تصيبهم اوالتى يولدون بهاه 


المنمنمات فى إسبانيا الاسلامية 
رحيل إربي 
الرياض: دار الفيصل, ؟ ١‏ * ” 

تمثل الأنددس جرهًا فى التاريخ 
العربى والإسلامى. وقت أن كانت الاتدلس 
جزةا من الدولة الإسلامية التى مدت 
أجنحتها شرقًا وغريًا. وقد غادرها العرب 
قبل خمسة قفرون. لكن آثارهم الفنية في 
العمارة على وجه الخصوص مازالت باقية. 
المؤلف يعرض لفن المنمنمات وهوفن 
إسلامى أصيل فى إسبانيا. كيف عبر 
هذا الفن عن الحضارة الإسلامية وكيف 
اتطور. 


مفامرة السرح 
السامة لبو طالب 
القاهرة: مكتية الاسرة. ٠:5‏ ؟ 

محاولة لإحباء هذا الفن الجميل الذى 
كان سابقًا على عشرات الفنون التى عرفها 
العربء والذى عرفته المعابد والساحات 
وبلاط الحكم. المؤلف يدعو إلى تجديد دماء 
هذا الفن عبر المفامرة والتجريب ويقدم 
نماذج تطبيفية لما يطرح. 


باينا 

(ايها اتضفدع!) 
بعاطمم0 بعرم 
545 5 2002.328 ممعي مد 
(للاطفال من سن عامين إلى 5 
سنوات). حكاية من التراث الأفسريقى. 
.يكتبها كاتب من جنوب افريقيا قام بنشرها 
أول مرة فى هولندا. الكتاب يصورالحياة 
المرحة بين الحيوانات فى منطقة السقانا 
الآفريقية. فبالرغم من وجود مشكئة يسببها 
الضفدع لمجتمع الحيوانات حين ابتئع كل 
مياه مسميًا الجقاف وقفقدان بعض 
الحسيوانات الماثية لماواها. إلاان 
الحيوائات تتوصل إلى حل للمشظة يخلو 


مهما ومعصاه1 معنا برط فاماعم 
بطم فلعلا بره لعبجيعسالا 

58 53 ,2002 بعاممة ##«متاممة ,ومنت 
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عشر حكايات من التراث العربى القديم 
تدور معظمها حول لصوص اعتقدوا انهم 
أذكياء وحاولوا الاحتيال على عدد من 
الشخصيات متل جحا اوتاجركييرء آو 


دنيس جوتسون دايفزالتى يعد من رواد | 
ترجمة الادب العربى الحديث إلى اللقة 
الإنجليزية. آم الرسوم الملونة النى تتخلل 
جميع صفحات الكتاب فللفئان المصرى 
وليد طاهر. 


القاهرة: الدار الصرية البنائية. ٠:1‏ ؟ 
اول الكتاب الحضارة المصرية من 
خلال نصفين أحدهما بالعربية والآخر 
بالألمائية. وبقدم شرح لأهم الاعمال الفنية 
ووصفا للتمائيل الضخمة والنحت البارز 
والرسم على الحصوائط والجصدران. كما 
يتضهن قاموسًا باهم المصطلحات 
المتخصصة حسب ورودها فى كل فصل من 
فصول الكتاب الاربعة. 


أ 
ا 
الأدب الجاهلى (قضاياء. أغراضه. أعلامه. | 
فنونه) ا 
غازى طليمات . عرفان الأشقر 

دمشق دار الفكر. 7٠05‏ 

الايستطيع الإنسان العربى فى العصر 
الحديث أن يدرس حفارة العسرب فى 
صيرورتها ويتعرف إلى لسائهم 
وبيائهم. مالم يدرس الآدب الجاهلى فى 
عمومه شعرا ونثراء خصوصاالوزون | 
منه, لالرفعة الموزون وضعة المثثورء بل 
لان المنظوم بالذاكرة أعلق وبالذائقة ظ 


الصق. 


عين ترى 
عدى الثعيمس 
الدوحة: المؤلفة. 7٠-9‏ 

رؤية تفدية وتحليلية لعدد من الآدباء 
والمفكرين من أمتال آمل دنقل ويوسف 
إدريس وسعد الله ونوس وعبد الله الفزانى 
وغيرهم. والدور الذى لعبه كل منهم فى 
مجال إبداعه ومدى إثرائه لواقع الأدب 
العربى والفكر العريى إجمالا. 


000 
نخظرية الأدب ا مقارن 


أحمد درويش 
القاهرة : دار قريب ٠:7‏ ؟ 

تشهل الفنون والآداب من بعضها 
البعض. ومن العسير صد التلاقح الثقافى 
حتى فى ظل أقصى درجات الجمود 
السياسى وعداء الكيانات السياسية 
البعضها البعض» والادب واحد من المجالات 
التى تخضع لعمليات تاثير وتائر مستمرة. 
وكشي من الإجناس الأدبية دخلت أدبثا 
العريى بعد أن ظهرت وتوطدت فى أوروبا. 
المؤلف يدرس نققرية الآدب المقسارن فى 
المدرستين الفرنسية والامريكية وتاثيرهما 
على الآذب العربى. 


ا 


99 ترحب «وجهات نظرء بما يرد لها من رسائل تعليقا على ما ينشربها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها. 


مع التأكيد على أن ما تتضمنه من آراء . مثلها مثل المقالات ذاتها . لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هيئة تحريرها 66 


هيكل.. نبع لاينضب 


ا 
ا 
طابتايامكم وأوقاتكم. وزادت 
| «وجهات نظرء انتشارًا وتائقا. بعفق 
أبحائها. بسعةآفاقها. برصائتها. 
أ بانضباط ساعتها على عقارب الحدث 
|| وقضاياالفكر. 
اتناولهاآخركل شهر.اتلقىالعدد. 
| ومن لحظة تلقيه يبدا انتظارى للعدد 
]| الذى بليه. ومعه يبدااشتياقى إلى 
| الاستاذ محمد حسنين هيكل. إلى كلماته 
أ أترقب وصولها. اتسقط الايام بما يشبه 
الوله والإدمان. 
| عجيبهة الم هلااليحرافزاضر 
أ 
| 


|| عاب يف دي 
سبك وسلاسة سرد ورصف بالصورة 
٠‏ واللونء اين لسينما الاخوين «لومييرء أن 
تكون لها هذه البلائغة وذلك الإيفاع. 
وفيما أنت مسحور باجواء القصة. 
وكانك فى رحلة هى أجزل مما لو كنت مع 
«بلوتارك» او » أو« فولتير»ء 
أو سان سيسمون» أو «برنارد شوء أو 
| «الجاحظء.إذيُفاجتكفىاحد 
المتعطفات بين السطور رعد يلعلع على 
القسرطاس أو لذعات إبرة يا لشحس من 
اتفرز جلده! 
عذرا. فالكلام عن استاذنا الكبير نيع 
ب.. تجدون سيادتكم مع رسالقى 
١ه‏ بطاقة اشتراك, ذلك لان العدد الذى. 
ساتلقاه هنا آخر كل شهر هو بحاجة إلى 
رفيق» فاحففظ الاثنين بم أن ما يرد فيه 
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سمو روحى 


مقالة الستاذ سلامة أحمد سلامة 


السادس والأربعين ‏ نوفمبر؟١٠٠‏ عانت 
ضربًا من السحر والسمو الروحى لكاتب 


1 
أ 
ا 
ا رئيس التحرير «نونء فى ختام العدد 
ْ 
| حينيكتب متخلصامن كل فيود اللفة 


الهسادئ يفمرني ويفمر ويفيض على 
المكان. ومازال صدى معانيها الخضراء 
الرقيقة بريح العيون والآنان والنفس 


وعدده الرائع. وليتنا نتذكرها ونعيها 
اونتدسسها ونتمسك بها كلما تهنا فى 
اسراديب العسر والزمان أو غابته 


. وجهات نظرء فى أمريكا 


اكون شاكرًا لو تفضلتم بالنظر فى 
إيجاد طريق آخر إيصال مجلتكم 
اللمشتركين بخارج مصر حتى تصلهم 
بانتظام ذلك لان الطريق المستخدم فى 
الوق الحاضر لايضمن وصول المجلة 
الهم وقد فسهمت من مكتب الأهرام 
بواشنطن والذى يقوم بإرسال مجلتكم 
(وغيرها من المجلات والمطبوعات) أن 
عدم الانتتظام يعود إلى قصور من الشركة 
القومية للتوزيع التى كشيرًا ما ترسل 
أعداذا آقل من عدد المشتركين للتوزيع. 
هذا وقد لاحفلت أن المجلات والمطبوعات 
التى تصلنى من مصر مباشرة هى أكشر 
انتظامًا من تلك التى تصلنا عن طريق 
الشركة القومية. 

كما اكون شاكرًا ايضًالو تكرمتم 
بالنظر فى أمر إعادة ترتيب موقعكم على 
الإنتيتت حتى يلتى متمشيًا مع ما يجيه 
أن يكون عليه مستوى مجلتكم الرفيع. 

فحرام أن تنقطع بنا السبل. فلاالمجلة. 
(الاشتراك) وصلت. ولاتمكنا نحن من 
الوصول إليها على الإنترنت. 


د. رشدى سعيد 
واشنطن 
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..وجهات نظر... والمستقبل 


أطلت علينا مجلتنا الناضجة 
«الكتب.. وجهات نظر» قبل أريع سنوات» 
بوجه ثقافى صبوح وعقل ثرى بالمعلومة. 
والرأى والبحث والدراسة. ولدت كبيرة 
تقودها مجموعة من رواد الفكر وقادة 
الرئى وصناع الثقافة.. منهم أساتذة. 
الأجيال ومنهم عسالقة القكو- ومتهم 


اأصحاب الرؤية المستقبلية والتحليل 


طافت بنا فى بحار الفكر والادب والقن 
واقسياسة والاقاقة وا#تاريخ والجغرائها. 
واتصفتنا بالصورة المعبرة والوسوم 
المجسدة لمعان كبيرة. ولاايضيق صدرها 
بنقد.. بل تناقش الرأى والراى الآخر.. 
وتقارع الحجة بالحجة والبسرهان 
ونبع لايفيض من الثقافة. 

وقد لايسعدها قول مادحيها.. قدر 
حرصها على تفهم رأى ناقديها. فجي 


الكن- والحق يقال نرجو لها المزيد 
قيمة وانتشاا على الساحة الثقافية 
العريية فنجدها فى ندوات الرأى وعلى 
موائد الثقافة.. حضورًا ماديًا ومعنويًا.. 
ومن أجل ذلك نتسمنى أن نجد على 
'صفحات مجلتتا تقارة المستقبل التحليلية 
اسياسة واقتصانًا تفوز باهتمام اكثر 
ومساحة أوسع.. فالعائم من حولت 
يشغير بسرعة ورؤية المستقبل غائمة 
ومشوشة خاصة لدى كثير من الشباب.. 
فالصحافة التى تصنع الرأى المستنير 
0 «ونحن لصو ما 


.والفكر. بل فى المجالات كافة.. وتففل مائدة. 
القاهرة عامرة بالعمالقة والرواد. 


وارجو أن تفرا على صفحات 

ندوة فكرية» تلتقى فيها 
بحوارات مع أسماء متعددة من صناع 
الفكر.. نتعرف فيها على تجارب وخبرات 
هؤلا» المفكرين.. لتتفاعل الأجيال الجديدة 
مع الكتاب الذى هبط إلى ذيل القائمة فى 
اهتمامات الشباب وأصبحت العقول 
الشابة تتعثر فى القراءة وتتعسر فى فهم 
محتوى الكلمات... 

أعلم أن هذا حتصاد مر.. لمراحل 

اسابقة خاصحنا فيها القراءة فخاصمتنا 
الثقافة.. وصارت الشاشة الصفيرة هى 
الحربى والمعلم والمنلف.. وفرح النشء 
بدعابات وابتسامات.. ضمنت لهم وقثا 
امسا واخلانًا حمبلة لكنها ثركت 
العقول خواء والافئدة هواء. 

«وجهات نظرء رسالة بسامية 
وسيسييها رشق اشمية عسي فر سات 
وقادتها وأدعو الله أن يثمر جهدهم المزيد 
وللزيد. 


محمد السيد 
القاهرة. 


اصين جديد 


القد كانت مجلة «وجهات نظر»ء عدد 
ديسمبر؟١٠٠‏ أكثر من رائعة, فلقد كانت 
حافلة باكثر من سوضوع فى اكشر من 
جال. ولقد استوقفنى مقال «الطريق إلى 
السلطة.. الجيل الرابع بحكم الصسين» 
لاندرونائان وبروس جيلى. حيث 
يحسب لمجلة وجهات نظر طرحها هنا 
الموضوع المهم الذى يعد تغييرًا واضمًا 
فى الايديولوجية السياسية المطبقة فى 
الصين. فالسماح لدراسماليين بالدخول 
فى صفوف الحزب الشيوعى يعد تفييرًا 
اليس فقط فى الطرق والاستراتيجيات بل 
فى الافكار الشيوعية ذاتهاء والذى يعتيره. 
البعض تهديدًا للوجود الشيوعى فى 
العالم ونكسة قد تكون قاضية للشيوعية 
بعد انهبار الاتحاد السوفيتى السابق. 
وربما يكون هذا الانهيار هو السبب فى 
مراجعة الأيديولوجية الشيوعية ككل. 
وعلى الرغم من وجود العسديد من 
الاصوات المناهضة لهذا التغيير باعتبار 
أنه نذير بسقوط الصين كما حدث 
للاتحاد السوفيتى السابق؛ إلالنني ارام 
تغييرًا حتميًا وضروريًا فى عالم متغير 
بل وأكشر من ذلك, فإننى آراه محاولة. 
التفادى السقوط الصينى. فهو يضمن 
انتقالاً تدريجيًا وهادئا فى أيديولوجية 
استمرت لأكثر من خمسين عامًا وادت 
وظيفتها على نحو جيد وتبعًا لففروف 
الوقت والمجتمع. إلى ايديولوجية اخري 
أصبحت مطلوبة لاستكمال المسييرة 
المنطقى الحتمى واستطاعت إيجاد وسائل 
تطبيقية فى حين أنه كان فرضًا حتمبًا 
على الاتحاد السوفيتي. 


ورد فى العدد الماضى من مجلة 
«الكتب.. وجهات نظرء عدد” 4 صفحة. 
1 فى الفقرة الشانية أن «عمر بن العزيز 
ولد لاب هو عبد بن عبد الملك/ 
مروان» والحسحيح أن الأب هو عبد العزي 
بن مروان وقد اضيف اسم عبد الملك سهواء 
ويتضح ذلك مماجاء فى الفقرة الشالية ان 
«عمر بن عبد العزيز تزوج من فاطمة ابنة 
عمه الخليفة عبد للك بن مروان». 

و«وجهات نظرء تشكر القارئ المدقق 
الذى حرص على لفت الانتباه إلى خطا 


مثل هذا. 
المحرر 


العدد الثامن والاريعون. يتايو ؟ + ٠‏ 1م 


إغاثة الأمة بكشف الغمة 


اعلم نولى الله أمرك بالحياطة والهداية؛ ولا أخلاك من 
الكفاية والعناية؛ أن القلاء الذى حل بالخلق منذ كانت 
الخليقة؛ فيما ثُقل من أخبارها بسائر البلاد فى ققديم الزمان 
وحديشه؛ إنما يحدث من آفات سماوية فى غالب الأمر 
كقصور جرى النيل بمصرء وعدم نزول المطرء أو آفة نتصيب 
الغلال؛ أو جراد يأكلهاء وما شابه ذلك . هذه عادة الله تعالى 
فى الخلق: إذا خالفوا أمره وأنوا محارمه: أن يصيبهم بذلك 
جزاء بم كسبت أبديهم 

وسبب ذلك كله ثلاثة أشياء لا رابع لها :. 

السبب الأول: وهو أصل هذا الفساد. ولاية الحخطط 
السلطائية والمناصب الدينية بالرشوة: كالوزارة والفضاء ونيابة 
الأفاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال؛ بحيث لا يمكن 
التوصل إلى شىء منها إلا بالمال الجزيل ٠‏ 

والسبب الثانى : غلاء الأطيان: وذلك أن قومًا ترقوا فى 
خخدم الأمراء بتولفون إليهم بما جبَوا من الأموال إلى أن استولوا 
على أحوالهم: فأحبوا مزيد القربة منهم: ولا وسيلة أقرب 
إليهم من المال. فتعدوا إلى الأراضى الجارية فى إقطاعات 
الأمراء: وزادوا فى مقادير الأجر. حتى بلغ الفدان لهذا العهد 
نحو من عشرة أمثاله قبل هذه الحوادث . 

والبب الثالث: رواج الفلوس. إن النقود التى تكون 
أثمانًا للمبيعات وقيمًا للاعمال إنما هى الذهب والفضة فقط» 


لا يعلم فى خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأم ولا طائفة 
من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدًا فى قديم الزمان ولا حديثه 
نقادًا غيرهماء حتى قيل إن أول من ضرب الدينار والدرهم آدم 
عليه الصلاة والسلامء وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما . 


استنساخالديمقراطية 
على الطريقة الأمريكية 


نا فى أعاناب االهجمات التى تعرضت لها 
أمريكا فى سبتمبر ٠*٠‏ ؟, فرضت وسائل 
الإعلام الأمريكية على نفسها حظرًا يقرب 
من التحريم. على ما يمكن أن يشير من 
قريب أو بعيد إلى مسئولية أمريكا نفسها 
عن الاسباب واللروف التى أفخمت إلى 
وقوع هذه الهجمات. وأبعدت بعض 
محطات التليف يون والصحافة الطبوعة 
بعض الصحفيين الذين حاولوا ترديد مثل 
هذه الأقوال والآراء. 

غير أن اى شخص على قدر من الجدية 
ممن يحيطون علمًا بطبيعة العلاقات التى 
تربط بين الولايات الملنهدة الأمريكية 
والعالم السربى والإسلامى فى الشرق 
الاوسط. كان يدرك عن يقسين أن هذه هى 
|الحقيقة. بل إنها لا نعدو أن تكون غير جزء 
من الحقيقة. فليس هناك من يجهل أن 
معالاة ريغا لإسرفيل ييا 
وافتصاديًا رعسكريًا فى المصراع 
الإسرائيلى الفلسطينى. منذ عام 717. بل 
وقسبل ذلك. قد ادى إلى تأكل الموقف 
الأمريكى تدريجيًا قى المالم العربى. 
وانشا علاقة مركبة من الحب والكراهية. 
من الانبهار والازدراء. من استجياء 
الساعدة وصب اللمنات بين الفالبية 
الغالبة من طبقات الراى العام على 
اختلافها 

ولكن السياسيين والمفكرين الذين 
يعملون تحت عياءة المؤسسة الامريكية 
اكتفوا بالوقوف عند أعراض المشكلة دون 
جذورها. فالسالة فى نظرهم لاتعدو ان 
تكون تعارضًا حاًا فى منظومة القيم بين 
أمريكا والفسرب من ناحسية. والعمالم 
الإسلامى من ناحية أخرى.. الجتمعات 
الإسلامية قى رأيهم . وقد يكون ذلك 
صحيها بدرجة ما ولكنه ليس السبب فى 
أحداث سبتمبر ‏ تعانى من تخلف شديد فى 
درجة الحريات الدنية والسياسية. وفى 
التنسبة الاقتصادية. وفى وضمع المرأة. 
ومرد ذلك فى تنصورهم إلى أن الجتمعات 
الإسلامية تمسكت بنظام للقيم يرفض 
الحرية الدينية. والتكنولوجيا الغريية, 
.وأساليب الحكم السائدة فى الغرب. وهو ما 
أدى فى اعتقاد هم الذى ما فنئوا برددونه 
إلى جمود هذه اللجتمعات وافتقارها إلى 
الديناسيكية اللازمة لمواجهة تحديات 
العصر. حتى أصبحت بمرور الوقت ترية 
صسالمة لتوليد الإخياط والياس بين 
الشباب. واختمار نزعات العنف والإرهاب 
فى ظلل تزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء. 
وتضاعف معدلات البطالة, وعجز النظم 
التعليمية وامتلاء المنامج بالمبادئ التى 
تروج للجهاد والثورة من ناحية أو 


- فوم » 


اللشضوع والخنوع للسلطة من ناحية 
أخرى, 


و 


وخلال الفثرة الاخيرة تصاعدت هذه 
النفمة فى القرب وفى أمريكا على وجه 
الخصوص. لثبرر للراى العام الأمريكى 
أسباب الهجمات التى تعرضت لها البللاد 
فى سبتمبر. وفى اللحاضرة التى القاها 
باول فولفيتز نائب وزير الدفاع الأمريكى 
فى لشدن أخيراء ودعا قيها صراحة إلى 
غسرورة تغيبر الأنظمة فى عدد من الدول 
العربية, لم ينردد فى القول بان نظام 
الاختيار الحر الذى تقوم عليه الديمقراطية. 
يصطدم بمبادئ الأصولية الإسلامية, التى 
انقلبت إلى نوع من الثورة على الحكومات 
غير الدينية وعلى الفرب.. وانتهي فى 
محاضرته إلى التنبق بأن لوناء جديذا من 
«الإسلام» سوف ينبثق من أعماق هذه 
الديارات. اكشر تلاؤمًا مع الديمقراطية 
وتكيفا مع مننلومة القيم التى تعبر عنها 
.حضارة الغرب..إسلامًا يصلع للعصرء 
ولا يعادى أمريكا والغرب. ولا يكون عقبة 
فى طريق التقدم. وبينما يرى فولفيتز فى 
التطور الذى حدث فى تركيا مدعاة للتفاؤل 
بقرب انتشار هذا الانجاه. فإنه يرى أن 
«الانظمة السلطوية فى محر والسعودية 
وباكستان لا تبدى استعدانًا للتكيف مع 
هذا الزلزال التاريخى الذى يكتسح العالم». 

ثم انخضسمت إلى «الكورس» اصوات 
أخرى غير فولفيتز. مهدت للخطاب الهم 
الذى بشر به كولين باول وزبر الخارجية 
العالم العربى والإسلامى بقرب انبلاج 
فجر الديمقراطية على العرب بمساعدة 
أمريكا. وكان من اهمها تلك المماضرة التى 
القاها ريتشارد هاس مدير إدار: لب 
بوزارة الخارجية الأمريكية, ونعى فيها 


أمريكيًا صرفاء فقد اسنند هاس إلى تقرير 
التنمية البشريّة عن العالم العربى الذى 
نشرته الآمم التحدة قبل عدة شهور. 
وصور فيه المنطقة العربية فى وضع 
متخلف عن مناطق العالم الأخرى فى 
العديد من أوجه الحياة السياسية 
والاقخصادية والاجتماعية. وكان لابد أن 
تحمل أمريكا على عاتقها مسئولية الرسالة 
التى نذرت نفسهالها وهى نشر 
الديمقراطية فى العالم.. وقى العائم العربى 
على وجه الخصوص- 7 
ولايجد ماس فى ذلك شيفًا غريبًا لو 


خارجًا عن المالوف. قميادئ النفعة 
الامريكية تطوع كل شيء لخدمة أعدافها.. 
اتتشار الديمقراطية فى العالم الإسلامى 
لن يعود بالتفع على شعوب هذه الدول 
فحسب. بل يعود بالتفع ليضا على أمريكا 
نفسها. نانا؟ لان الديمقراطية تفتح آفاق 
الحرية الاقتتصادية. وتحررالانظمة 
السياسية المغلقة. وتخقف من الضقوط 
الداخلية التى تولد التطرف. وتجعل من 
اليسير على الانظمة الحاكمة أن تتحالف 
مع امريكافى محاربة الإرهاب ونزع 
أسلحة الدمار الشامل. تلك هى فلسفة 
«المشاركة الجديدة: التى ستحكم العلاقات 
الأمريكية بالعالم الإسلامىء والثى تردد 
كولين باول وزير الخارجية الأمريكية 
ثلاث مرات قيل إعلانها. وفى ظنه أن هذه 
المشاركة لابد أن تدعم التنمية فى ثلاثة 
مجالات رئيسية من أجل دفع التقدم فى 
العالم العربى لإصلاح الاقتصاد. 


يحار المرء كشيرًا فى فقهم الدوافع 
الأمريكية وراء توقيت إعلان هذه اللبادرة 
وأمداقها الحقيقية. وعلى الرغم من لن 
الإدارة الامريكية تنكر تماما لن يكون لها 
أجندة خفية وراء الدعوة المباغتة للإصلاح 
المدثى والاقتصادى والسياسى الذى 
وضعته وخططت له دون مشاورة أحد من 
أصمهاب الشان فى المالم المربى 
الإسلامى.. إلا لن التصورات الأمريكية 
التنفيذ هذه الرؤية الإصلاحية تبدو وكانها 
ستتم فى معامل البحث الامريكية. وكانها 
تجرية لاستنساخ الديمقراطية نتم وسط 
شروط معملية فى أحد مراكز الأبحاث 
الامريكية؛ بعيدًا عن أجواء الريبة والسخط 
التى تسد لفق الرؤية فى العالم العربى. 


الحرب الذى فرضته إدارة الرئيس بوش 
على الازمة العراقية وأخذت تهيئن 
الظروف الدولية والإقليمية لخوضها. 
غير أن هذه الحبرة سرعان ما تتيدد. 
حيث يتأكد أن ثمة تطابقً فى الأهداف بين 
لموحات الإميرواية الأمريكية الجديدة 


الانظمة العربية التى أفرز: ا 
ضد أمريكا. كمقدمة لإدخال الديمقراطية 


متسقيية سيقه على اسم عدار قمعل 
الحلول التى يضعها شسارون واليسين 
الإسرائيلى. وهذا ما يوصف أحيانًا بإعادة 
رسم خريطة الشرق الأوسط.. طبقًا 
الخططات امضى اليمين الأمريكى وقنًا 
طويلاً فى تدبيجها بالتعاون مع إسرائيل 
.قبل أن يصل إلى البيت الابيض. 

وفى مقال نشرته «لوس أنجيلوس 
تايمزء الامريكية لباحثين أمريكيين فى 
جامعة بيركلى بولاية كاليفورنيا هما 
سائدى تولان وجاسون فليش. فإن 
الخطة الامريكية تبدو قريبة فى طموحها 
وأهدافها من اتفاق +سايكس . بيكوء الذى 
عقد بين فرنسا وبريطانيا عام 1515 
التقسيم الإمبراطورية العثمانية بين 
البلدين. ويس تند هذا التحليل إلى أن 
الانظمة العربية قد وصلت الآن إلى حالة 
من الضعف, تؤهلها للسقوط كثمرة 
اناضجة. وباستثناء اربع دول عربية تحت 
حكم شبان يفتقرون إلى الخبرة. فإن 
بقيتها فى قبضة حكام متقدمين فى السنء 
تحبط الشكوك بأسلوب خلافتهم. 


الاجسدال فى أن صعود اليمين 
الأمريكى المحافظ. يقابله من ناحية أخرى 
صعود اليمين الإسرائيلى التطرف» قد 
أسهم فى خلق بيئة دولية جديدة هى التى 
استحدد معالم الوقف فى الشرق الأوسط 
ونحن فى بدايات القسرن الواهحد 
والعشرين. ولا تبدو عملية استنساع 
الديمقراطية من جينات أمريكية غير ذريعة 
التفكيك المنطقة. بهدف سبطرة أمريكا على 
البترول العراقى والتحكم فى أسعار النفط 
العالية. بكسر احتكار الأوبك إذا لزم 
الأمر. هو ما سوف يضمن لإسرائيل 
سيطرة عسكرية على الشسرق الاوسط.. 
وبعد العراق سوف يأتى الدور على إيران 
وسوريا والسعودية لتغيبر أنظمة الحكم 
فيها. 

هذه مى «خريطة الطريق. المقيقية 
الثى تتدخسمنها أجندة البيت الابيض. 
وعندما تتتهى فترة الولاية الأولى للرئيس 
بوشء فإن البند الرئيسى من جدول 
أعماله. ربما يكون قد تحقق. وهو غزو 
العراق والإطاحة بنظام صدام حسين 
وإقامة نظام عميل ولكته يحمل جينات 
الديمقراطية الامريكية كما فى أقفانستان.. 
اليخممن بذلك إعادة لنتخابه واستكمال 
مخططاته العظمى؟ 


سلامة أحمد سلامة. 


الصيرت 
فى مواجهة العدوان 


طارق) 5 


ومن أجتحة دار الشروق والمكتبات الكبرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 
كما يمكتكم شرف لكترونياً 01ح هات نامع ودبع ممم 


م 
وجحهات تخطر 
فى النتساضة والسياسةوالفنكر 
السنة الرابعة 
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يتح وكيرت 
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«الهئدسة الورائية أمل الجوعى». 
© جيمس ميك 
«المحاصيل المحورة ورائيًا.. اذا بخشاها الناس؟ 5 


١‏ اماف امهنا لست ماعل 71 تلت اذ 33:6 مم1 سسو6 ا 
تاليف سسوزانا هورنج يريست 

؟ #صمدة أ*»8ازاعملة ولد مهن ا 0 700010. تاليف : مارك ونستون 

+ +»/*»:«) 4 41بم5. تاليف : بير برينسترب أنديرسن 


انون «استنساغ الدبمقراطية على الطريقة الامريكية.. 


وجهان نظر ١‏ 


44 


4 


53 


تصدرعن 
الشركة المصرية للنشر العربى والدولى 
1 
.رئيس مجلس الإدارة 
إسسوا لسسع للم 
عضو مجلس الإدارة النتدب للإثتاج 
أحمردالز يادي 
البحوث وللتابعة 
© تعبرامقالات المنشورة عناراء مؤلقيها. ولاتعبر 
بالضسرورة عسن رأى »وجهسات نظرء إلا إذا لشارت إلى 
ذلك صراحة هه 
كتابالمددء 
إبراهيم العريس.. داقد سيساتى من لبنان 
-احمد مستجيو ..الستاذ يكلية الزراعة جامعة الفاهرة 
:يسن الصياد . محم 
جيرشوم جوريئيرج .. صحفي 
جيمس ميك .. صحف بريطائى 
-حمزة إبراهيم عامر.. ستاذ الجيولرجبا التطبيقية 
درا حايك .. سمفية 
-سلامة أحمد سلامة .. سحقي. 
محمد البرادعي.. سدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
محمد حصنين هيكل .. صدفر 
وائل عيد القتاح .. صحفي 
- ونيام نوردعاوس .. استاذ الاقتصاد بجامعة ييل الأسريكية. 
- يحيى الرخاوى.. أستاذ ال النسى يجامحة القاهرة. 
ارسوم العدد للفنانين 
محمد حجى_سعد الدين شحاتة 
يحظر النسخ أو الطبع فو التصوير على دعامات ورقية 
أوعبرالحاسبات لكل أوبعض المقفالات المنشورة 
الولجزا شن 8 
المراسلات؛ 
الشركة النصرية للنشر العريى والدولى 
؟ ميدآن طلعت حرب القاهرة . جمهورية مصر العربية 
مع كلك اكاك جلك فاكس مكل عكر 
البريد الإلكترونى (التحرير): 607,طاماصطله © مإ«أ :انعود» 
الموقع على الإنترنت : 0000م 08 اقلائة فد نلافتلال 
الاشترا 
السنة الواحدة (لثنا مشر عددً) شاملة أجرة البريد .داخل مر 'مصرى اتهاد يريد 


-١‏ أوروبا وظريقيا. مولن يفي أسريكا ركنيا: 8٠١‏ دولارً؟' 
٠‏ نولاز امريكي. 
الإشتراكات: 8 شارع سيبويه الصرى .ص ب : *؟ اليانوراما .مديثة سر 


عدي 
ربكا 


هلتك ٠١7595‏ شلك 12.317 ١‏ 1. «#معطاواملله © املعم :اتصصمم 


١‏ ديثار ‏ الإسارات ' ؟ دره 

البرة- 

الأردن ديناران ونحصف ‏ ليبها ديتارانالجزائ * 1 دينار-اللغرب ٠‏ ؟ درهما تونس 4 دتائير. 
أليمن ٠ ٠‏ ؟ ريال. فلسطين ؟ دولارات. 

.ك5 مكنا - جع لومت لصفنا - 6 0عناك علدا للم موعت .محمد" . ماسم 


طبع بطايع الشروق بالقاهرة 711 


العدد الثامن والاريعون. 


ناير 1001م 


© افتتتُُل شمتتتر فاخيلدة. تاعنللى نسية مير 2 ل 
«أضولمدةتقسيط. «تأمين مجاني على الحياة. 
« أسعار مميزة للتأمين على السيارة.. ٠‏ سهولة وسرعة في الاجراءات. 


# البنك الخفيه 
' 824111 1458م 


«بنساسي 2ك 


إتصل الآن ب 717 44 "751١‏ سبعة أيام في الأسبوع 
من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً 
ممع . ع1 م2 7171.212 


قرض السيارة الجديدة والمستعملة من البنك العربي 


الراعي لمعرض 6ه1اوكماة6:لاروولف 


متمدوعم 


